كسنية 
اكاديمية العلوع السوؤيتب 


علم الامستراةالسوفيتر_ م 


( الكتا ب الاول ) 


هيثة تجرير 1 
'!الصدووالاجتمامية والحصر 
موسكو 
1421 


مجلس التمرير 


فيدوسييف بدن 0ه اكاديمى»؛ الرئيس 
خريغوليفيتش ىمر ٠٠‏ عضو .مراسل اكاديمية العلوم امه شيعي 


يغوروف ف١٠١‏ ., السكرئير التنفيذى 
الاعضاء 
اربائوف ج هورآا.ءء, أكاديمى: ٠‏ افاناسييف ف.مج., اكاديمى 


اودالتسوف" زعف.ء, عضو مراسلء اأكاديمية العلوم -السوفيتية 
بورمليه بو.ف., اكاديمى؛ ٠‏ بريماكوف ي.٠م١,‏ اكاديمى 
بوجومولوف وم٠ت.٠»‏ اكاديمى”؛ بيوتروفسكى بامييام 6 . 
تروخانوفسكى ف.ج., عضو مر اسلء ا كاديمية العلوم السوفيتية 
تيخفينسكى 2 اكاديمى» ٠‏ قيموفييفات.ت.2, عضقى مراسلء» 
أكاديمية العلوم السوفيتية : ٠‏ جابوتشكا م.٠ب.,‏ دكتور فلسفة 
فى العلوم, الفلسفية ؛ جفيشيانى ج.م2. اكاديمى”: جورييف اءى. 
دكتور فى العلوم الاقتصادية: جيلين ر١٠01,‏ عضوق مرا سل 
أكاديمية العلوم السوفيتية ؛ ٠‏ خاتشاتوروف 2 اكاديمى” 
خروموف س١‏ دن 2 دكنور فى التاريخ: سيميونوف ف٠س»‏ » دكنور 
فى الفلسفة ٠‏ شابوشنيكوف فس ٠‏ شيرايف بو.س.ء عضق مراسل”» 
اكاديمية العلوم السوفيتية ؛ شروميكوق أعام, عضق مراسلء» 
اكاديمية العلوم السوفيتية. فرولوف ى.ت.ء عضى مراسل 
اكاديمية العلوم السوفيتية ٠‏ فولسكى ف.ف. ؟؛ عضو مراسل 


ان 
م0 


دك + ملعم مسبسعسه 


© الوه + د < ده «* 


أكاديمية العلوم السوفيتية ؛ فينوفرادوف ف١٠‏ ., اكاديمى 
كا بوستبين ى١٠‏ ٠؛‏ عضى مراسل, اكاديمية العلوم السوفيتية 
كوزننسوف دءقف., دكتور فلسفقة فى العليوم التشاريفخية 
كوستيوشكو, ١٠٠.ه,‏ دكتور فى التاريخ: ٠‏ كوفال ب٠1ء.,‏ دكتور 


فى التاريخ: كوفالتشنكو ا.د., عضو م راسلء» اكاديمية العلوم 
السوفيتنية ٠‏ كوما نيف ف.أا ., دكنور فى التا ريخ ؛ ٠كومكوف‏ ج.د ٠‏ 
دكنور فى التاريخ: ماركوف د.ف.2 اكاديمى” ٠‏ مسلوفا نْ ا 
متشيدلوف مب دكتنور فى الفلسفة »2 ٠‏ مومجان - “ن 6 دكتور 
فى الفلسفة , ٠‏ فاروشنيتسكى 1 ٠ل +٠‏ ا كاديمنى ٠‏ 


سي سعدا 


تصدر المجموعة فى سلسلة "علم الاستشراق السوفيتى" تحت 
الاشراف العلمى البروفسور غليرى شيروكوف والبروفسور يورى 
بتروسيان. وك 

المعرران: ليونتى كوتوف »- يلينا شيبيلوقا. 

تصدر المجموعة باللفق العربية 0" 

المحرر المسئول عن #الظبعة «الكربية ليونتى كوتوف. 


©. "العلوم الاجتماعية والعصر"ء 19/3 
يرجى عدم نشر اية مواد من المجموعة الا بموافقة 
خطية من هيكة التحرير.. ش 
عنوان هيئثة التحرير: اربات , #/ر][ا2 موسكو2» 4|8م1]|, 


الاتحاكد السوفيتى. 


مقدمة ٠.‏ امخاو ات العريدية ودر استها فى الاتحاد 


السوفيتى .. 


اولفا فرودلوفا 


يورى كامينيف مصنف مخطوط فى تأريخ العوب متحقوظ 


إنا دولينينا 


ستا نيسلاف 
بروزوروف 


بيوتروفسكى 
فاليرى بولوسين 


بيوتدر 0 8 


بيوتروفسكى 


أنا دولينينا 


فى خزائكن الكنب والمخطوطات 
يمدينة 000 20700701 


وقامات الخردرى ا 5007 


مخطوطة كتّاب الفخرى٠‏ و ا 0 
فى ذكر فرق اهل الاديان" 1000 


معجم تراجم فير معروف من خوارزم 
يعود الى القرن الثانى عشر (م) .... 
فئ منابع علم الفولكلور عند العرب 


خصائص الثقافة العربية الاسلامية 
فى القرون الوسطى ٠6066-022‏ ففاعةام م فانم 


القديمة واوام وا هاه فوا م رامر م هافن 
فرح انطون وروايته الاخلاقية 
"الوحش » الوحش » الوحمش" ثثامه ثاثقامقم 
القرآن فى روسيا وافافافاةا ةو اةاء مه مهافو 


تعريف ياصحاب الابحاث وهاو و قفاوا فد قاع جار وا فاج هاه روداو واه واه ها هه 


اء 


لك 


270 


م 
511 


اليل 


|1 


1 ا 


14 ا 


11٠ 


! 1 


18 


: ودراستها 


فى الاتحاى السوفيتى 


تزهر اللغة العريية باثار تعتبر من اغنى المؤلفات 
فى العالم. وتعود جذور هذه الاثار الى الاقطار الكقربيةء 
لكنها لم تتكون هناك فحسب »2 كما لم تنشاً على يد العكرب 
وحدهم. ففى الفترة المبكرة2» منذ ظهور الكتاب الاول (القرآن) 
فى الثلائينات من القرن السابع حتى اواسط القرن الثامن كان 
عدد المؤلفات العربية ونسخ مخطوطاتها متواضعا فيما يبدوء 
بيد ان ترسخ اللغة العربية فى شتئ ميادين الحياةالاجتماعية 
والرسمية فى جميع ارجاء الخلافة ويين الشعوب الكثيرة التى_ 
كانت تقطن ضمن اراض الخلافة العربية2» وكذلك اتساع .نطاق 
. الترجمة وازدهار الادب والعلم والفكر السياسى الدينئى فى 
القرون الثامن ‏ العاشر الميلادية,2 اى الى ظهور عدد ضشم من 
الكتب والوثاكق بهذه اللغة. وكلها كانت بطبيعة المال» 
مخطوطة . وفى النصف الثانى من القرن الثامن شهدت منطقة الشرق 
الاوسط تبدل مادة الكتابةء فقد جاء الورق ليحل محل البردى 
والجلود2» مما ساعد مع غيره من الاسباب على انتشار الكتب 
المخطوطة ٠‏ 

وتجاوزت اللغة العربية الادبية والكتب المدونة بها حدود 
المنا طق التى شملتها سيطرة العرب السياسية ٠.‏ وظل تقليلدا 


1 كك 


الادب والنسخ .اليدوى للمخطوطات سائدين فى كل الارجاء التلى 
يلغتها اللغة العربية والدين الاسلامى. وكانت باقى الطواقف 
فى الشرق ومنهاء تحديداء المسيحية واليهودية2» تستعمل اللفة 
العربية ويالتالى فقد اسهمت بقسطها فى التأليف العربى. 

ومن الكتب المخطوطة نشأت مكتبات قيمة,: ومنها مكتبات 
ضخمة فى المدن التى اصبحت خلذل هذه الفترة اى تلك مراكر 
سياسية وتنقافية, مكل دمشق وبغداد والقا هرة واسطتنبول 
وعشرات المدن الاخرى. وكثيرا ما كانت المفطوطات والمكتبات 
تتنقل من مدينة الى اخرى كهدايا او ارث او بضااءمة او 
غنيمة حرب. ولم تكن تنش وتتضاعف فحسب ,» بل وتندشر 
ايضا (نتيجة الاندثار او الحشرات الضارة او ظروف المفظل 
الرديكة ١و‏ الكوارث الطبيعية ) اى تدمر (فى اثناء العمروب 
والفقن والسلب) ٠‏ ْ 

وبقيت المغطوطات العربية حتى اواخر القرن الخامس عشر 
حيخما دونت على مرور الدهرء وكان الناس ينتفعون منها فى 
حيبا نهم اليومية ٠‏ ولم تغادر المخطوطات العربية حدود العالم 
العربى الاسلامى الا عن طريق المصادفة» واذا قدر لها ان 
تصانء ففى التراجم فقط » مثلما كانت الحال» مثلاء فى 
اوربا القرون الوسطى. لكن الوضع تغير ابان القرنين السادس 
عشر والسابع عشر عندما شرعت الاقطار الاوربية التى سلكت 
طريق التطور الرأسمالى فى التغلغل النشيط فى الشرق » وراح 
المتعلمون من ممثليها يعنون بلغة الشعوب الشرقيةوثقافتها. 
واخذ المبشرون والدبلوما سيون والرحالة والتجار يبتاعمون 
المخطوطات العربية ويبعثونها الى المكتبات والمؤسسات العلمية 
فى اوطائهم. هكذا نشأت عشرات المجموعات من المخطوطات 
العربية فى اسبانيا وايطاليا وهولندا وفرتسا ويريطانيا 
وبلدان اخرى. 

و ا 


لقد استمر عصر المخطوطات فى العالم العريى الاسلامى اكثر 
من الف عام. ولم يتقلص مجال استعمال المخطوطات وتنحمفسر 
داكرة المؤلفات المنسوخة الا فى غضون السنوات الماكةوالخمسين 
الاخيرةء عندما ظهرت الطباعة العربية واشتد عودهاء فتراجع 
الكتاب المخطوط امام الكتاب المطبوع والمجلات والصحمف وسواهها 
من وسائل الاعلام الجما هيرى ونشر المعارف والمعلومات. غير 
ان تنقل المخطوطات اشتد كثيراء فراحت تغادر بكميات 
متزايدة اماكن جمعها وخزنها التقليدية (مكاتب الدور 
والقصور الخاصة والجوامع والمدارس الدينية ودوائر الاوقاف) 
وتدخل الاسواق المحلية والعالمية٠‏ وادى تغير الحدود السياسية 
والاحداث المختلفة فى حياة الشرق الاجتماعية والثقافية الى 
تنقلات جديدة وجديدة لمجاميع المخطوطات. واخيراء اى فى 
الوقت الحديث اخذت دول الشرق المستقلة » ولاسيما العربية»تبدى 
عناية بالتراث المخطوط وتتخذ اجراءات تشريعية لجمع 
المخطوطات فى خزاكن حكومية والحيلولة دون اخراجها اق 
تلفها. وتحفظ المخطوطات العربية اليوم فيما يربو على 
خمسين بلدا فى العالم. 7 

اما بخصوص دراسة اثار المؤلفات العريية, فينبفى 
القول قبل كل شى* ان بعض اشكال جرد المؤلفين والمؤلفات 
وتصنيف' فروع المعرفة كان موهودا فى الشرق 2 وقد انعكس 
ذلك فى معاجم السير والمؤلفات الموسوعية والفها رس المختلفة 
وما الى ذلك. الا ان ادلة المكتبات كانت نادرة؛. ولا تزيد 
على دفاتر بالموجودات تتضمن اسماء المؤلفين ومؤلفاتهم. 

لقد انجز العلم الاوريى خطوة جديدة فى دراسة الادب 
الغريى والكقاب المخطوظء فشن البلدان. الاؤوبية. بالسذات 
(اسبانياء أيطالياء هولنداء الخ) بوشر بوصف المخطوضات 
العربية فى ادلة مطبوعة ويجرد دورى لما حفظ من المخطوطات 

عنتا ١‏ لحت 


العربية . وقد وضغت الادلة الاولى فى اوربا ابان القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وبالتدريج انتشرت خبرة الفهرسة 
. على نطاق اوسع2 واخذت تستعمل فيما يتعلق بعدد متنام من. 
المخطوطات ٠‏ كما تحسنت نوعية الفهارس بفضل التوارث والنقد 
العلمى. وتطورت فى الوقت ذاقه الابحاث الادبية التاريفية, 
وجرى باسلوب نقدى اصدار اهم وابرز الاثار. 

اما فى اقطار الشرق » حيث يحفظ حتى الان معظم 
المخطوطات العربية فقد بدأت الفهارس بالصدور منذ اواظشر 
القرن التاسع عشر ( تركياء مصرء سورية)2 بيد ان تصنيفها 
ونشرها يجرى ببط*ء. ففى بادئ؛ الامر كانت هذه الفهارس فى 
اغغلب الاحيان مجرد قواكم جرد بالكتب المخطوطة والمطبوعةء 
أاى انها كانت امتدادا للتقاليد القديمة من الناحية المنهجية. 
الا ان العقدين او العقود الثلاثة الاخيرة شهدت فى مجرى 
عملية تعزز الاستقلال الوطنى ونشوء الثقافات الوطنية فى 
بلدان الشرق تطورا ملحوظا فى العمل المكتبى والفهرسة 
وتتحسن مناهج وصف المخطوطات وتصدر ادلة فى هذا الشأآن. 

وفى العام ١947‏ استحدثت جامعة الدول العربية معهدا 
خاصا للمخطوطات العربية أخذ يصدر ابتداء من عام .هوا 
مجلة تدعى "مجلة معهد المخطوطات”"2 ويجمع افلاما لانفس 
واندر واقدم المخطوطات من مختلف خزائن العالم. وتصدر ادلة 
لها. 3 

وفى نتيجة كل هذا النشاط تم خلال ثلاثمائكة عام ونيف 
اعطاء وصف تفصيلى بهذا القدر اى ذاك فى الفهارس المطبوعة 
وقوائم الجرد لعشرات الوف المجلدات من المفطوطات العرييةء 
او صنفت جداول بموجوداتها فى اقل تقدير. رغم كل ذلك لم 
ينعكس فى المطبوعات حتى هذا الحين زهاء نصف التراث العربى 
من المخطوطات. ولا غرابة فى هذا الامره اذا اخذنا بعين 

الك 


الاعتبار الطابع الجماعى لمادتة وغزارته العظيمة وتشتتهء 
والمنشاً نسبيا لبعض اجزائه فى نتيجة التطور المتأغ سر 
لطباعة الكتب فى العالم العربى الاسلامى. 

ولنعد الان الى المخطوطات العربية فى الاتماد السوفيتىء»: 
اى الموضوع الرئكيسى لهذا المقال. لقد كانت المناطق الاساسية 
لانذتشار المخطوطات العربية ضمن حدود الاتحاد السوفيتى هى 
آسيا الوسطىء: حوض الفولغاء القفقاس وسواحل البحر الاسود. 
وقد ظهرت اولى الكتابات والوثائق باللغة العربية فى أسيا 
الوسطى وما وراء القفقاس فى مطلع القرن الثامن2» ويبدى ان 
الكتب المخطوطة ظهرت فى وقت قصير لاحق. وابتداء من ستينات 
القرن الثامن اخذت سمرقند تزود دولة الخلافة الاسلامية كلها 
بالورق طوال حوالى ٠١‏ سنة. وفى القرون 1٠١‏ ]| كانت فى 
بخارى ومرو ومدن اخرى مكتبات الوف المجلدات من الكتب 
العربية المخطوطة. وظلت اللغة العربية فى العصور التالية2» حتى 
بداية القرن العشرين2 تنافس اللغتين الادبيتين الفارسية 
والتركية (2)1» وتحتفظ بمواقعها كلغة للعلم والفقه والدين 
والتعليم. | 

وكان بين مؤلفى الكتابات العريية عدد كبير من ابناء 
شعوب بلدنا ينحدر من المناطق المذكورة ٠.‏ وحسبنا ان نذكر 
اسماء كالفارابى والبيروئى وابن سينا والبخارى والزمه شرى 
والسكاكى والفرفانى والسمعانى والمرمينانى؛» فهم بعض مسن 
مكات المشاهير سواهم. ان مكان نسخ عدد كبير من المخطوطات 
العربية يرتبط باراضى الاتحاد السوفيتى» ولذا فأن دراستها 
تعتبر من ابرز مهمات العلم السوفيتى. 

تعزى المرحلة المبكرة لجمع المخطوطات العربيية ودراستها 
لاغراض علمية فى روسيا الى القرن التاسع عشرء وهى ترتبط فى 
المقام الاول بنشاط اربع مؤسسات فى وطرسبورغ هى المتحف 

يتا 5 ارهد 


الاسيوى لاكاديمية العلوم والمكتبة العامة والقسم الدراسسى 
بوزارة الفا رجية وكلية اللغات الشرقية بجامعة بطرسبورثُ. 
وكا وسفن هذه. المؤسسات الاربع .معظم المخطوطات الى 
جمعها المستشرقون والدبلوما سيون والرحالة والهواة والعسكريون 
والموظفون المدئيون الروس: وكانت هذه المؤسسات تفزز 
ارصدتها من حين لاخرء وبقدر ما تسمح به تخصيصاتهنا 
المتواضعة؛ من طريق اقتناء المخطوطات من اسواق الكتب فى 
الشرق والغرب » واستنساخ الكتب فى خزاكن العالم الاشفرىء 
وايفاد المندوبين لتقص المخطوطات وشراكها. 

ان مجموعات المخطوطات الشرقية لدى هذه المؤسسات الاربع 

هى التى اصبحت القاعدة الاساسية لعلم الاسلاميات والاستعراب 
الروسى قبل الثورة . وقد كرس الاكاديميون فرين. ودورن 
وروزين وزاليما ن وبارتولد وكراتشكوفسكى وعدد اخر من 
كبار المستشرقين نتسليط الاضواء على هذه المخطوطات عشرات 
المقالات وعددى.ا من الفهارس والشروح الموجزة ٠‏ ويرتكز الكثير 
من الابحاث الادبية التأريفية والنصية والمرجعيةعلى مخطوطات 
من مجمومات بطرسبورغغم ‏ لينينفراد. وبالنظر لكون هذه 
المجمومات قد تكونت على مدى فترة زمنية طويلة2. ومن 
واردات منفردة كثيرة العدد لا يندر ان تكون مؤلفة من نسح 
منفردة اى مجاميع صغيرة من المخطوطات ؛ ولان الادبيات 
المكرسة لها كانت واسعة جدا وفير متجانسة2 فان تعدادها 
بالتفصيل يتطلب حيزا كبيرا جدا. لذا سوف نكتفى بابرز 
معالم رفد مجاميع ميع المخطوطات اللينينغرادية فى القسم العربى 
منها وعلى ل واهم المؤلفات ذات الطايبع الاثقارى 
(الارفيوجرا فى) ٠.‏ 

لقد اضطلع المتحف الاسيوى لاكاديمية العلوم الذى اسس فى 
العام 181/8 بدور المؤوسسة المركزية فى روسيا لجمع المخطوطات 
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الشرقية وحفظها ودراستها على مدى القرن التاسع عشر باسره 
والنصف الاول من القرن العشرين. وحتى ذلك الوقت كان قد 
.قوفر لدى اكاديمية العكلوم عدد ضكيل من المخطوطات المدونئة 
بالخط العربى» لكن الزمن لم يحفظ لنا معلومات دقيقة عنهاء, 
وقد اندمجت فى وقت لاحق مع غيرها من المخطوطات الواردة. 
وفى العام 1١819‏ اشترت الحكومة الروسية من ج.ل٠روسوء‏ القِنصل 
الفرنسى السابق فى حلب مجموعة مغطوطات مؤلفة من ...6ه 
مجلد وقدمتها الى المتحف الاسيوى. وفى العام |١880‏ باع روسو 
المخطوطات الماكتين المتبقية لديه فاقتناها المتحف الاسيوى 
ايضا. وكانت كلتا المجموعتين تحتويان على جملة من 
المفطوطات العربية والفارسية والتركية الاثرية والنادرة جرى 
جمعها فى اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر 
فى الشرق الاوسط. وكان زهاء ٠اءم‏ مخطوطة من المجلدات 
السبعماكة تحتوى كليا اى جزيئكا على مؤلفات باللغة العربية. 
ويفضل جهود فرين (1181 - )١881‏ المدير الاول للمتمف 
الاسيوى اخذت ارصدته تتعزز بانتظام. واسفرت وارداتث 
الاعواص 8159| ]ما و651ا و8]كما وا ولا"م) ب #9م] 
عما يربى على ٠٠١‏ مخطوطة عربيةء حتى بلغ ممددها خلال 
فترة عمل فرين قرابة ..1. صميح ان الفترة التالية.» حتى 
العام 1916 لمم تشهد واردات ضخمة يمكتسن مقارنتها 
بمجموعتى روسو. الا ان المتحف الاسيوى اقتنى حوالى ..] 
مخطوطة عربية اخرى من بين بضع عشرات منن المجموعات 
المختلفة ٠‏ وارتمزت الاعواص 19186 1910 بتدفق كبصيير 
للمخطوطات على المتحف الاسيوى الامر الذى اسفر عن ازديادن 
عدد المخطوطات العربية لديه الى الضعفين او الثلاثة اضعاف. 
فقد جلب ف.٠يفانوف‏ خلال رحلتين الى بخارى ا6١٠‏ مجلدا كان 
معظمها من المخطوطات العربي ية. وجلبت طروود * 
115 جد 


س. تير اويتيسيان من متطقة بحيرة وان ما يزيد على 

ونشأت مجموعة ثانية من المخطوطات الشرقيةفى بطرسبورغم 
لدى المكتبة العامة. ففى العام 1818 اى قبل افتتاءالمكتبة 
رسميا يعام واحد. كان يحفظ فيها ]ع مخطوطة عربييبة, 
وبالاساس من مجموعة دوبروفسكى. وفى العام 1858 وردت 
مخطوطات من مسجد اردبيل» وفى العام 1819| وردت ارسالية 
من اهالتسيفى (]19 مخطوطةء منها "لاا عربية) ومن بايزيد 
وارض رومء وفى العام 805 بلغ عدد المخطوطات العربية اؤا٠‏ 
وفى العام 8508| وردت من مجموعة ك. تيشندورف بضع مخطوطات 
ومقتطفات عربية مسيحية. وفى العام 1/814 تلم اقتناء 
مجموعة ج.ج. مارسيل (اجزاء من المصمف بالخط الكوقى) 
ومجموعة ن. خانيكوف (0 مخطوطة عربية). وفى عام الاما 
وردت دفعة كبيرة من المخطوطات من آسيا الوسطى2 يعث بها 
ك. كوفمان ومجموعة احد الرحالة القراكين. أ. فيركوفيتش 
التى تضم ما يزيد على ..0 مقطع من المخطوطات العربية من 
القرون ١5 ٠١‏ وما يربو على 6..] وثيقة عربية من القرون 
؟]) ‏ 19 وكذلك عددا من المخطوطات وما يزيد على 0..] 
مقطع من المؤلفات العربية برموز صوتية عبرية .وعززت مجموعة 
الاسقف بورفيرى اوسبينسكى (18817) ورئيس الاساقفة انطونين 
(أ٠‏ كابوستين» 1899) رصيد المكتبة بمخطوطات عربية 

وفى النصف الاول من القرن التاسع عشر ايضا بدأت تتكون 
مجموعة المخطوطات لدى القسم الدراسى بوزارة الخارجية ( الذى 
اسس فى العام #؟18). وقد وردت انفس المخطوطات العربية الى 
هذا القسم ضمن مجموعتى 5. ايتالينسكى وب. سوختيلين. وفى 
وقت لاحق رفدت المجموعتين بمخطوطات اقتناها مدرسوى القسم 
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الدراسى وخريجوه السابقونء» وفى العام /الا8! بلغ ممددد 
المخطوطات العربية 898]. وفى العام 9198) انتقلت هذد 
المجموعة الى المتحف الاسيوى. وكانت انذاك تضم زرهاء 0٠٠دا]‏ 
مخطوطة عربية. ا 

فى العام ١8608‏ افتتحت كلية اللغات النبرقية بجامعة 
بطرسبورغ. وفى نفس العام استلمت مكتبة الكلية من جامعة 
قاران مجموعة مؤلفة من 8/ا! مخطوطة معظمها عربية. وكونت 
هذه المخطوطات مع الرصيد القديم (الموجود منذ العام 840|) 
ومجموعة مكتبة ثانوية قازان (التى نقلت فى العام )١18473‏ 
بداية مجموعة مخطوطات مكتبة الكلية الشرقية. واغغتنت هذد 
المكتبة فى وقت لاحق بمخطوطات وصلت من اساتذئها 1. كاظم 
بيك وم. الطنطضاوى وأ. موفلينسكى وف. غير مهاس 
ون .فيسيولوفسكى وف. جوكوفسكى واى. كرا تشكوفس كىن 
وأ ٠روما‏ سكيفيتش. 

وبعد ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى شهدت ارصدة 
المخطوطات الشرقية فى خزائكن لينينفراد تعزيزات جديدة. 
افقد تعزز رصيد المتحف الاسيوى » بادىء ذى بدءء, بفضل دقل 
المخطوطات الشرقية اليه من المؤسسات الاخرى. فعدا عن 
المخطوطات المذكورة من مكتبة القسم الدراسى لوزارة الفارجية 
تلقى المتحف الاسيوى ]5 مجلدا كلها تقريبا من المخطوطات 
العربية المسيمية للبطريرك فريفوريوس الرابع (الاطاكى)ء 
التى وصلت فى العام ١91‏ وحفظت فى مكتبة القصر الشترى. وفى 
وقت لاحق» اى فى الاعوام 19:4 9835| جلبت البعثة الاثرية 
التى شكلها معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلومالسوفيتية 
والذى حل محل المتحف الاسيوى عددا كديرا من المخطوطات من 
حوض الفولغا (منها ١04‏ مخطوطة عربية)2 وجرى فى سنوات 
مختلفة اقتناء مميمويمات من قازان واستراضفان وياكو 
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ودا غستان وطا جكستان» وكذلك من معهد الكتب والولاكق 
والرسائل التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية2 وهو معهد لم 
يدم طويلا (مجموعة ن. ليخاتشوف سابقا)2 ومن متحفا تاريخ 
الاديان» ومكتبة اكاديمية العلوم ونميرها. ويلغ مهيموع 
المخطوطات ‏ العربية فى معهد الاستشراق التايبع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية (فى فرع المعهد بلينينغرادء ابتداء من العهام 
7) زهاء 0ه الاف مجلد. 

ولم يجر تعزيز مجموعة المكتبة الوطنية العامة خلال 
هذه السنوات بالنشاط المعهود؛ باستثناء ما أقتنى من 
. تاماييف فى العام 19179 (8ء مخطوطة عربية) ومن قاران 
هى العام 19714 (١م‏ مخطوطة عربية) ومن ف.كراتشكوفسكايا 
فى 1919 (18 مخطوطة عربية). ويلغ مجموع الرصيد زهاء 
٠‏ من المخطوطات والمقاطع والوثاكق العربية.ه٠ه‏ ورفدت 
مجموعة الجامعة بعدد قليل من المخطوطات 2 فبلغ عمدد 
المخطوطات العربية فيها ١.٠م.‏ ان إسباب ضعف تدفق 
المفطوطات العربية على مهمومات ليتينئفراد 
خلال العقود الاخيرة مفهومة تماما وهى. ان خزاككئن المخطوطة 
الجديدة اخذت تتكون فى جميع جمهوريات الاتماد السوفيتى 
كما اخذت نتعزز الفزائن القديمةء علما بان الواردات 
من الاقطار.الاخرى كانت نادرة اصلا. 

ويجدر بناء اخيراء ان نأتى على ذكر المجمومات 
الصمغيرة من مقاطع النصوص العربية المدونة على البردى »فنقول 
ان هناك ملا وحدة فى متحف الارميتاج (وردت من ف. بوك) مو 
فى فرع معهد الاستشراق بلينينغراد (وردت من ب. توراييف 
ون.٠.‏ ليخاتشوف). 

وجرى التناول العلمى للمخطوطات العربية فى بطرسبور مه 
لينينفراد بقدر تراكمها على يد مستشرقين من اجيال 
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مختلفة. فقد كان فرين اول من ثمن المغزى العلمى لتلك.. 
المجموعة من المؤلفات العربية العظيمة الاهمية التى كانت 
متوفرة ضمن مجاميع المكتحهف الاسيوى والمكتبة العامة. وقد 
لمجموعتى روسو الاولى (؟) والقانية (#) ولجملة منالواردات 
الافرى الى: المؤسستين المذكورتين (5). مطريا اطراء عظيما 
على قيمتها النفسيةء كما كان يتقدم بتقارير وابلاقات-_ 
منتظمة فى اجتماعات اكاديمية الكل سوم عن الواردات 
الجديدة. (0). ش 

ويعود لفرين ايضا فضل وخبرة وضع اول فهرس علمى فى 
روسضيا للمخطوطات المدونة. بالابجدية العربية.٠‏ ففى حدود 
العام |188٠‏ فرغ من وضع مسودة الفهرس المتعلقة برصيد المتحهف 
الاسيوى 2 ورتب باللاتينية فهرس موجودات قسم فيه 
المخطوطا ت الى نسعة أبواب حسب المواضيع2» ثم رتبها داخل 
الابواب حسب اللفات. على هذا النحو حصلت كل مخطوطة فى 
فهرس الموجودات على رقم تسلسلى اصبح شفرة لها. مير ان 
هذا الفهرس لم ينجز ولم يظهر الى الثور» لكنه ثبت وجود 
رصيد متكامل من المخطوطات المختلفة اللغات 2 وحدد نظام 
الشفرات ومواقع المخطوطات فى الخزائة ٠‏ 

عدا عن ذلك » كان فرين يستخدم بانتظام مخغطوطات 
بطرسبورغ فى ابحاثئه. وقد اجتذبته فى المقام الاول الموادى 
. التى تنتحدث عن شعوب أوربا. الشرقية والقفقاس وأسيا الوسطى» 
والمتوفرة فى المؤلفات الجغرافية والتاريفية والموسوعمية من 
القرون 9 هاء. وارسى فرين بابحاثه "عن الروس والخزر"و"عن 
اهالى بشكيريا" وجملة من المؤلفات الاخرى(7)+ ولاسيما 
بحثه الاسابى عن ابن فضلان (لا)2» اتجاها مثمرا فى علم 
الاستعراب الروسى ؛ وهو دراسة المصادر العربية المتعلقة 
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بتاريخ روسيا والبلدان المتاخمة لها فى القرون الوسطى. 

وواصل ب. دورن (1808 --1880)/ المتخصص بعلم 
الايرانيات والذى حل محل فرين فى منصب مدير المتحعف 
الاسيوى » اعمال سلفه فى الكثير من المجالات. فقد كان ينشر 
بانتظام انباء عن الواردات الجديدة من المخطوطات الى المتحف 
الاسيوى والمكتبة العامة (8)ء وقد باشر باعداد فهارس لها. 
وقد نشر نحت اشرافه فهرس للمخطوطات الشرقية فى المكتبة 
العامة (4)9 بيد ان المواد التى اعدها لفهرس مخطوطات 
المتحف الاسيوى بقيت محفوظة فى الارشيف. 

ويرتبط صدور الفهارس الاولى المكرسة خصيصا للمخطوطات 
العربية باسم ف.روزين (1849 7 24)19.:8 الذى اسس مدرسة 
علمية كاملة. فقد اعطى بادىئ؟* ذى بدء وصفا تصنيفيا 
للمخطوطات العربية فى مكتبة القسم الدراسى لوزا رة 
الذا رجية »)1٠١(‏ ومن ثم .٠6م‏ مجلد من مخطوطات المتهف 
الاسيوى .)١1](‏ ويعود له وك. زاليمان فضل وضع قاكمة مطبوعة 
بمفطوطات الجامعة (115). ونشر زاليمان باعتباره مديرا 
للمتحف الاسيوى فى الاعوام .189 1913 معلومات موجزة 
عن واردات المتهف الجديدة (|)2 كما هم بوضع فهرس لها. 
لكنه توفى فى اواخر العام 1911ء وقد وافاه الابل" وهو 
منهمكا فى العمل على تصنيف وتسجيل الواردات الجديدة من 
المخطوطات الاسلامية " (4ا). 

ثم انتقلت راية العمل مع المخطوطات العربيةفى مجموعات 
لينينغراد الى اغناطيوس كرا تشكوفسكى الذى باشر بنشاطه من 
نشر معلومات عن واردات المتحيف الاسيوى الجديدة ٠‏ فقد وضع 
قائمة بكل المخطوطات العربية من مجموعة وان2» ووصفا 
لمخطوطات البطريرك غريغوريوس االرابعء ونشر مقالات عن 
ابرز النسخخ فى مجموعة بخارى .)١60(‏ ولكرا تشكوفسكى  1881(‏ 
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61) جملة من المقنالات والملاحظات والابحاث القصيرة التى 
تفضمن وصفا ودراسة للمخطوطات العربية المتوفرة فى مجموعات 
لينينغراد الثلاث (17). وله كذلك الكتاب الواسع الشهرة 
"مع المخطوطات العريية". 

فى عقدى العشريئات والثلاثينات نشرت ابعماكث مكرسة 
لمخطوطات لينينفراد العربية وضعها المستشرقون السوفيت 
ا٠روماسكيفيتش‏ وف. ابرمان وف. بيلياييف 2 وا. بوريسوف ‏ 
وم٠‏ سالييه وس. فولين. ونكتفى بذكر بعض منها فنشير الى 
ملحق قائمة مفطوطات الجامعة والقائمة الموجبزة بالجرء 
العربى من. مجموعة بخارى (ف. ايفان وف) ووصف مجموعة 
ن٠ليفاتشوف‏ التى انتقلت بعدئذ الى معهد الاستشراقء وعرض 
المخغطوطات العربية العبرية فى المكتبة الوطنية العامة2ء ومقال 

عن البرديات العربية فى موسكو ولينيتنقراد (لا|). 

وفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء ابتداء من 
عقد الخمسينات ,» نشرت مقالات عرض عن المخطوطات العربية 
لدى معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم وجامفعة. 
لينينفرادء وثلاثتة اصدارات لفهرس مفصل عن معهد الاستشراق, 
وعرض للمجموعات الجديدة لدى المكتبة العامة )١8(‏ وكذلك جملة 
من الابحاث وطبعات النصوص المعتمدة على المخطوطات العربية 
من خزائن لينينفراد. 

ويتركز اكبر عدد من المخطوطات العربية فى الاتحادى 
السوفيتى فى معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم فى 
اوزبكستان السوفيتية المسمى معهد البيرونئى فى طشقند. 
وتشكل المخطوطات المدونة بالابجدية العربية هناك رصيدا 
موحدا يتنامى باطراد.. وقد بلغ عدد المجلدات حوالى لا! القاء 
وعدد المؤلفات المتفرقة زهاء .٠ه‏ الفا نصفها تقريبا باللفة 
العربية . عدا عن ذلك يتوفر هناك زهاء "# الاف وحدة من 
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الوقاكق. 

فى بادىء الامر نشأً هذا. الرصيد فى مكتبة تركستان 
العامة (أسست فى العام .)1810٠‏ وثم نقل فى العام 19# الى 
معهد دراسة المخطوطات التابع لاكاديمية العكلوم فى 
اوزبكستان السوفيتية الذى حول فى العام 1960.6] الى معهد 
الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم فى اوزبكستان السوفيتية. 
ويستدل من فهرس كال الموضوع فى العام 18/89 (19) ان المكتبة 
العامة كانت تضم لام مخطوطة منها لا عربية. وفى العام 8698| 
تلقت المكتبة مجموعة امام مينتيوبين محمد على حلف 


صابروف بعد مصادرتها (94] مخطوطة ) اعقبتها مجموعات 
جورابيك والقاض محيى الدين ون٠‏ بتروفسكى. وبلع عدد 


المخطوطات 18" فى العام ؟191. ونشر الاكاديمى ف. بارتولد 
بعد رحلة دورية الى آسيا الوسطى سنة |١910‏ معلومات عن 
جملة كاملة من مخطوطات هذه المكتبة 2)١١(‏ دون ان يفرد 
منها بصفة خاصة المخطوطات العربية . ويستدل من قائمة الجرد 
الموضوعة خلال العامين 19٠‏ 981] ان معدي المخطوطات فيها 


قد بلغ .٠١]0‏ وفى العام 15 تلقت المكتربة مجموعة 
ف. فياتكين |]9١0(‏ مجلدا)(!]). 
و3 08-14 زت 2 عة 3 | طات 1 2-4 د .. العامة 4 لشة ع 


بنشاط ملحوظ بعد العام 1988. عندما جرى توحيد ارصدة 
مخطوطات الجمهورية . ففى العام 1974 استلمت هذه المكتببية 
مجموعات رهمانوف (8! مجلدا) وأ.فطرت (165.0) وح.ظريفوف 
٠)40(‏ كما تلقت فى العام 1983 مجموعة شريف جان مخفدوم 
ضياء (8.0). وفى العام 1988| جرى نقل جزء من كتب 
ومخطوطات مكتبة بخارى المركزية سابقا من سمرقند2ء كما 
استلمت مكتبة طشقند العامة المجموعة الشخصية للطبيب 
السمرقندى غ. سيميونوف (زهاء ."| وحدة) ويلغ مجموع 
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منا تلقته المكتبة خلال الاعوام م98] 135884 قرابة ...مم 
مخطوطة ٠‏ وفى وقت لاحق رتب عمل منتظم فيما يخص تقصطى 
واقتناء المخطوطات لدى سكان الجمهورية2 كما استمر توحيد 
ارصدة المؤسسات المختلفة . 

وقد بوشر بفهرسة المخطوطات على يد لفيف من 
الاختصاصيين كان يعمل بادىء ذى بدء فى المكتبة الوطنيبة 
العامة بجمهورية اوزبكستان السوفيتية»2 ومن ثم فى معهد 
دراسة المخطوطات التابع لاكاديمية العلوم فى اوزبكستان 
السوفيتية تحت اشراف أ. سيميونوف »2 ثم شهدت حصركة 
الفهرسة تقدما ملحوظا فى العامين 1944 1948 بمشاركة 
مستشرقى لينينفراد الذين استقبلهم سكان طشقند بحمفاوة 
ابان فترة اجلائهم من لينينفراد المعحاصرة (0]). وفى وقت 
لاحق واصل العمل لفيف من المئنتسبين تحت اشراف سيميونوف 
ايضا وفى العام ]110 ظهر اخيرا الى النور المجيلد الاول 
' من الفهرس (8؟). ومنذ ذلك الحين صدرت 9 مجلدات خلال 
السنوات 1904 00ا19. ويعتبر هذا الفهرس احد ابرز الفهارس 
الاساسية فى علم الاستشراق ‏ السوفيتى. 

لقد تغيرت المبادىئ؛ التى اعتمدت فى اساس هذا الفهرسء 
كذلك تشكيلة المشاركين فى اعداده ومحرريه على مدى 
سنوات اعداده وطبعه الطويلة. فمنذ المجلد الاول صدر كفهرس 
مواضيع وشمل المخطوطات المدونة بالابجدية العربية باللفات:. 
العربية والفارسية الطاجكية والبوشتى والاردى واللغات التركية . 
وترتبت الشروح داخل الاركان المصنفة حسب المواضيع بتسلسل 
تاريضى (اى حسب تسلسل تواريخ المؤلفات والمخطوطات) ٠.‏ غير 
ان جبهة الاعمال التحضيرية كانت ضيقةء فيما كان حجم 
المادة عظيما ٠.‏ واستمر تصنيف المخطوطا ت(من الواردات السابقة 
والجذيدة على السو *) هسب اللعنات والموا ع يسع وشوحميند 

ا لم 


مواصفاتها وتعيين تواريفها بنهج يواكب صدور اجزاء 
الفهرس الجاهز2# ولهذ!. اضطر وأاضعوه فى المجلدات التالية الى 
الرجوع للمؤلفات وفصول المواضيع التنى جرى تثئاولهما فى 
الاجزاء الصادرة. وكان النقص الجوهرى فى الفهرس هق ان 
الشروح رتبت دون مراعاة لمعيار مهم هو لفة الموؤول ‏ ف. 
ولوحظت بعض التذبيذبات فى التعامل مع الشروح واخت يار 
المعطيات اللازمة عن المخطوطة وفى تسلسل ومصداقية سردها. 
وراح جدول المصادر المستعملة. يتعزز من مجلد الى اخرء 
ولكن بعض التضارب قد تجلى احيانا فى التعامل مع 
ما ورد فيها من معلومات. كل هذا كان لابد ان ينعكس على 

وكرس المجلد السابع كليا للمخطوطات التركية2» وهو يتضمن 
المشروحة فى المجلدات الاولى. وعلى تفس النمط صنف المجلد 
الثا من المكرس للمخطوطات الفا رسية الطا حجكية ٠,‏ ولم يول سوق 
اهتمام ضقيل للمخطوطات العربية ٠.‏ وقد شرح منها فى المجلدات 
الستة الاولى لا 11 مخطوطة وهو جزء؟ يسير لا يتئاسب مع 
حجمها فى هذا الرصيد. اما مجلد الفهرس المك رس خصيصا 
للمخطوطات العربية (وقد اتى ذكره فى مقدمة المحلد السابع). 

ثمة ايضا عدة مقالات استعراضية (15) مكرسة لمجموعة 
مخطوطات معهد الاستشراق التابع لاكاديمية الكل سوم فى 
اوربكستان السوفيتية. ونشرت جملة من الابحاث الخاصة عن 
ابرز المخطوطات العربية فى هذه المجموعة ٠‏ 

وهناك مجموعة منفردة لدى جامعة طشقند (جامعة 
آأسيا الوسطى سابقا ) الحقت بها كذلك مجاميع معهد تركستان 
الشرقى سا بقا ٠.‏ وقد تضمن فهرس 3. سيميوخئوف فى 
طبعتيه (18) وصفا ل ٠٠.١‏ مخطوطة عربية. 


سدااء] ‏ د 


وتحفظ فى معهد تاريخ شعوب اوزبكستان (بطشقند)نسخة 
اثرية من المصمف يعزى تاريخها على وجة التقرينتب 
الى القرنين الثامن ‏ التاسع2» فيما يعزو التراث الشعبى هذه 
المخطوطة الى ما قبل ذلك » بزعم انها تعود الى الخليفة 
عثمان الذى اغغختيل فى المدينة فى العام 363. وكانت هذه 
النسفة محفوظة قبل ذلك فى سمرقند»2 ثم انتقلت بعد بضعة 
عقود الى بطرسبورغ» حيث تناولها أ. شيبونين بيحث تفصيلى 
مسهب ٠.)]53(‏ 

وتحوز مكتبة الادارة الدينية لمسلمى آسيا الوسصطى 
معلومات حتى الان. ومنذ وقت قريب اخذت تتكون ميمومة 
مخطوطات لدى متحف على شير نوائى للادب 2 وقد يلغ عدد 
مفرداتها 8 الاف (فى العام 1914) وتضم المجموهة قدرا 
لا يستهان به من المخطوطات العربية التى لم تسلط عليها 
الاضواء فى الصحافة هى الاخرى. 

وفى باكوى يحتفظ رمصيد المخطوطات الجمهورى التابيع 
لاكاديمية العلوم فى اذربيجان السوفيتية بما يربو عللى لا 
الفا من المخطوطات والوثاكق» منها زهاء ٠١‏ الاف مدونة 
باللغة العربية. وقد اسس رصيد المخطوطات هذا فى العام 
> وشم مواد من مختلف مؤسسات الجمهورية ٠.‏ ومنذ ذلك 
الحين وهو يتعزز ويغتنى باستمرار. ولم ينشر حتى الان اى 
بحث خاص عن القسم العربى من هذه المجموعة2» باستثناء بعض 
المخطوطات التى سلطت عليها الاضواء فى الصحافة . 

ويتضمن مقال ف. سعيدوف حول المخطوطات التاريخية (ا]) 
وصفا لمخطوطة عربيةء كما يتضمن المجلد الاول من الفهرس 
المصادر فى العام 93#8]| (18) وصفا *|] مخطوطة عربية وا 
مخطوطة عربية فارسية. وقد كتب كلا المقالين باللفسة 


ل الك 


الاذربيجانية. كما ياتى مقال ب. روزنفيلد الاستعراض على 
ذكر حوالى ثلاثين مخطوطة (59). 

ولدى جامعة اذربيجان مجموعة صغيرة من المخطوطمات ,2 
وقد ذكر منها 2] مخطوطة عريية هذى بحمحث اعتلدة 
ف. بارتولد (.9). 

وثمة ما يريى على 2 الاف مخطوطة عربية فى مفتلف 
- مؤسسات قازان» واكبرها لدى قسم المخطوطات بالمكت ب ة: 
العلمية لجامعة قازان التى تحمل اسم اوليانوف (لينين). 
وقد قدم .١‏ نموتوالد (1) وصفا للمجموعة الاولية لدى جامعة 
قازان التى نقلت فى العام ١800‏ (مثلما نقلت قبل ذلك ببضع 
سنوات مفطوطات مكتبة ثانوية قازان) الى جامعة بطرسبورغ 
(انظر ما جاء اعلاه). 

وفى العام 1850 تبرع نموتوالد لمكثبة جامعة قازان 
بمجموعته المؤلفة من 980 مخطوطة (]"#)2 وبذا اسس من. جديد 
رصيد مخطوطات (). الا انه لم يرفد بواردات جديدة ردحا 
طويلا من الزمن. 

وفى غضون عقدى العشرينات والثلاثينات نشأت مجموعمة 
مخطوطات لدى المتحف ‏ المكتبة الشرقية المركرية فى جمهورية 
تتارياء استنادا الى مجموعتى غالييف ‏ بارودى وس.وحيدوف. 
وقد اعطى أ.كراتشكوفسكى (4) وصفا ماما للجزء العربى من 
هذه المجموعة بما كانت عليه فى العام ]2191 مستنئدا بذلك 
الى جدول المخطوطات المخفتارة الذى وضعه أ. خورى (ه").ولهذا 
الأخير ايضا مقال يصف فيه مخطوطة اثرية (من اواخر القرن 
الثانى عشر) وهى احد مجلدات الوقاكئع التاريفية العربية 
للقرن العاشر (87). وفى العام 194 نقلت مجمومة المخطوطات 
هذه الى مكتبة جامعة قازان التى اصبحت من جديد الدار 
الاساسية للمخطوطات الاثرية فى المدينة. وهناك بعض 

كج !]نر اشن 


المعلومات العامة عن المخطوطات العربية المتوفرة فى رصيدها 
فى ابحاث استعراضية نشرت فى الاعوام |924٠‏ و937|) و]لا9ا. 

ومنذ العام 1978 تنظم جامعة قازان بعثات منتظمة 
لجمع المخطوطات داخل ارجاء جمهورية تتاريا الذاتية الحكم 
والمنا طق المجاورة من حوض الفولغا . ففى العام 1974 تلقت 
مكتبتها زهاء 7٠٠١‏ مخطوطة من جامع قازان2: حتى بلغ 
رصيدها فى | كائون الثانى (يناير) 1938» سجل 
الموجودات 2» 1388 قطعة (منها .٠0ا53"م‏ باللغةالعربية )ء بالاضافة 
الى مجموعة موتوالد . وزهاء .." مخطوطة لم تسجل فى قاكمة 
الموجودات. وفى المكتبة فهرسان للمخطوطات (بالبطاقات) الاول 
حسب المواضيع والاخر حسب الابجدية». لكنها لا يتسمانءللاسف 2 
بدقة وكمال المعلومات. ويضم ارشيف الدولة المركرى فى 
جمهورية تتاريا الذاتية الحكم ه مخطوطات عربية. وفى 
ارشيف معهد اللغة والادب والتاريخ التابع لفرع اكاديمية 
العلوم من قازان ١0‏ وفى متحف الدولة بجمهورية تتاريا 4" 
وفى مكتبة جامع قازان 1اواء وفى مجموعة ز.مقصودوفا 
الشخصية 9]]. 

وفى رصصيد المخطوطات لدى معهد التاريخ واللفة والادب 
التابع لفرع اكاديمية العلوم فى داغستان قرابة ..0! مجلد 
من الكتب المخطوطة » معظمها باللغة العربية ٠.‏ وتتعزز هذه 
المجموعة على الدوام بواردات جديدة2 نظرا لكون هذا 
المعهد ينظم بصورة دورية بعثات لتقص المخطوطات الاثرية 
وجمعها من السكان.٠‏ ويضم هذا الرصيد كذلك عددا كبيرا من 
الوثاكئق باللغة العربية. وليس هناك ابحاث مطبوعة عمليا 


عن رهم ان منتسبى هذا المعهد يعتمدون فى بعض ابحاتهم 

على مخطوطآات هذا الرصيد او يقومون بنشر بعش النصوص 

القصيرة ٠)88(‏ وفى العام لالا9! صدر المجلد الاول من فهرس 
1 ال 


يضم وصفا لبضع عشرات من المخطوطات التى تحظىء فى راق 
واضعى الفهرس ». باكبر قدر من الاهتمام العلمى. 

وف مويه داغستان السوفيتية الذاتية الحكم» فى 
عاصمتها وقراهاء طائفة مجموعات من المخطوطات العربية لدى 
مؤسسات الدولة ولدى الجوامع والافراد على السواء. ويحفظ فى 
متحف جامعة داغستان التى» تحمل اسم ليئين حوالى ...م 
مخطوطة جمعها البروفيسور محمدوف. وهناك عدد قليل من 
المخطوطات فى متحف دافستان المحلى وفى جامع محج قلعة. 
وتضم مجموعة نور محمدوف زهاء: ..0 من المخطوطات والوتاكق. 
وثمة مخطوطات اخرى فى القرى التالية ٠‏ اكوشا (قرابة ‏ ..] ) 
وكادار وكوانهيداتل بمنطقة بوتليخ (قرابة )].٠١‏ ومونمى 
بمنطقة ليواش (لدى محمد ظافر بضع عشرات من المخطوطات)» 
وخونزاخ (حوالى الالف منها قديمة جدا) وشيرى بمنطقة 
دهداى (حوالى )]1٠١‏ وغيرها. | 

وهناك عدد صغير من المخطوطات العربية الدا مستانيةالاصل 
فى مجمومات لينينغراد وباكو وزكاة الله وتبليسى ويريفان. 
وقد جرى تناول بعض مساكل تشكيلاتها ومضمونها وخصاكصها 
فى ابحاث أ. نمينكو واى. كرا تشكوفسكى وأ.برابانوف (89). 

يقول أ.سيميونوف فى كتاباته (.4) ان مهموعهة 
مخطوطات معهد اللغة والادب التابع لاكاديمية العلوم فى 
طاجكستان السوفيتية قد أسست فى العام 1908 عندما تسلم 
المعهد مخطوطات من مكتبة القردوسس العامة ومن معهد 
شيفتشنكو للتربية ومؤسسات تربوية اخرى فى مدينة دوشنبه ٠.‏ 
وفى العام 1900 بلغت محتويات المجموعة .|م] مجلدا قضم 
قرابة ٠١‏ الاف من المؤلفات المتفرقة وزهاء ..] قطعة من 
الوشائق. ولكن يبدو ان عملية جمع ارصدة مخطوطات دوشنيه: 
الي تمن عشب الحوايف شوكعية الكردومئ العامة وم كسسنة 

ا كت 


اكاديمية العلوم بجمهورية طاجكستان السوفيتية لها ارصدة 
مخطوطات خاصة بهاء كما يستدل من بحث ب. روزينفيلد 
المذكور (سنة 1913) ومن المعلومات التى قدمتها المؤسسات 
المذكورة فى العام 1١901‏ الى لجنة المخطوطات الاثرية ‏ فى 
اكاديمية العلوم فى الاتماد السوفيتى. ١‏ 

ان مخطوطات طاجكستان العربية لم تفرز ولم تحص بصورة 
منفردة,ءكما لم تنشر عنها اي ةابحاث خاصة .فمجلدات الفهرس 
الخمسة التى اصدرها معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم 
فى طاجكستان لا تتضمن سوى وصف' الع ات الطا جكية الفا رسية ٠‏ 
ويزاول معهد التاريخ التابع للاكاديمية المذكورة عملا واسع 
النطاق فيما يتعلق بجمع المواد الوثائقية والابيغرافية. 

ويضم معهد ك. كيكيليدزه التابع لاكاديمية العكلوم فى 
جورجيا السوفيتية (تبليسى) 1515 مخطوطة وحوالى ٠.٠١‏ مقتطف 
و18" وثيقة باللغة العربية. ويضم المجلد الاول من الفهرس 
الذى صدر فى العام 1919 وصفا لما يسمى مجموعة كاجار ومن 
ضمنها + مخطوطة عربية. اما المخطوطات الباقية فتدخل ضمن 
المجموعة "المحلية" ومجموعة "أسيا الوسطى" (100 و.١.‏ "لا قطعة 
على التوالى) (41). ٠‏ 

ولدى دار ماتندران الجمهورية للمخطوطات فى يريفان 
مخطوطة بالابجدية العربية. لكن المخطوطات المدونة 
باللغة العربية لم تفرز بعدء ولم تتناولها بالشرح الابعاث 
الاستعراضية الصادرة عن هذه الداره٠‏ 1 

وفنا ك مفطوظات عربنية لدئ ست من مومسا حا موسكو.2 فقد 
ورث معهد العلاقات الدولية مجموعة معهد لازاريف للفات 
الشرقية سابقا. وقد تضم الفهرس الصادر سنة 1888 (41) وصفا 
موجرا ل ! مفخطوطة عربية»: كما تضمنت نشرة "الاثلار 
الشرقية " التى كانت تصدر عن معهد لازاريف وصفا لفخفمس 


1 كك 


مخطوطات غربية تسلمها المعهد فى وقت لاحق (02)47 ويضم 
متحف التاريخ بموسكى مجموعة سكوبيليف المؤلفة من وا 
مخطوطة معظمها عربية. والاشعار الوحيد المطبوع عنها قد 
ورد فى مقال استعراضي نشره المستشرق الالمائنى 
م. هارتمان (44). واقتنى متهف الثقافات الشرقية من 
موجودات مكتبة ف. ويليامينوف ‏ زيرنوف مجموعة مخطوطات 
بينها مخطوطة عربية واحدة. وقد نشر أ. سيميونوف قائمة 
بهذه المخطؤطات (40). وقد وصفت مجموعمة جامعة موسكو التى 
تحتوى على ثلاث مخطوطات عربية»2 وهى مجموعة صغيرة اصلاء 
فى العام 1880 (2)43» ولم يجرى تعزيزها منذ ذلك الحين.. 
ولدى متحف بوشكين للفنون التشكيلية زهاء ]5.٠‏ نصا عربييا 
على البردى من مجموعة ف. غفولينيشيف التئ تسلمها المتمحف فى 
العام 191١|‏ (ا4). وتحتفظ مكتبة لينين بما ينوف على ]..١‏ 
مخطوطة عربية وقد كتب عن بعض منها غ.فرين وب.دورن» بعد 
ان تلقاها متحف روميانتسيف انذاك. وقد ورد عير هذه 
المخطوطات فى قواكقم الجرد غير المنشورة التى وضعها 
ف. ستارينين (01| قطعة) وأ. ميخايلوفا (]| قطعة) (/6). 
| وفى القرم ذكر اغناطيوس كرا تشكوفسكى فى العام 
4 (29) ان هناك ٠١‏ مخطوطات فى بقشى سراى 
وايفباتوريا. ويحوى متحف بقشى سراى اليوم 14٠‏ مغطوطة 
عربية واخريين تركية ‏ عربية (حسب القائمة التى تفيد 
بان من المزمع تسليم هذه المخطوطات الى المكتبة الوطنية 
العامة ). 

وفى العام ١910‏ عثر كرا تشكوفسكى (50)فى كييف على ا 
مخطوطة عربية فى مكتبة اكاديمية العلل وم بجمهورية 
اوكرانيا السوفيتية2 وعلى ١‏ مخطوطات فى مكتبة عموم شعب 
اوكرانيا (من المجموعة السابقة للاكاديمية الدينية ومتهمف 

1 د 


الاثار الكنسى) وعلى مخطوطتين فى معهد التعليم الشعبى. 
وتتوفر لا قطعة حفظ باللغة العربية: حاليا فى المكتبة العلمية 
المركزية لاكاديمية العلوم باوكرانيا السوفيتية2» من ضمنها 
مجنومة الاكاديمى ١1‏ كريمتكى:» كما كدوفن لذ عمف القن 
الغربى والشرقى فى كييف مفطوطة واحدة وءٌ مقتطفات. 

وكائنت مجموعة مكتبة جامعة خاركوف التى وصذها 
أ كوفاليفسكى (01) تضم |! مفطوطة عربية وواهحدة تركية. 
عربية» ولم تشهد هذه. المجموعة ما يرفدها منذ ذلك الحين. 

وكان متحف محافظة بسكوف المحلى قبل العرب يضم ه من 
المخطوطات العربية والبيلوروسية ‏ العربية (00). 

وقد عثر مؤخرا فى مكتبة محافظة كويبيشيف على 
مخطوطة عربية ترتدى قدرا عظيما من الاهمية بالنسبةلتاريخ 
العلم2 لانها تضم ١1‏ رسالة لمؤلفين مفتلفين من القرون ٠١‏ 
0 فى الرياضيات والفلك والبحريات. ولم تعرف الاوساط 
العلمية بنص ؟ اى ه رساكل منها لاول مرة الا بفضل هذة 
المخطوطة ٠‏ وقد نشر اشعارا اوليا عنها ب. روزينفيلد'(08). 

وتحتفظ مكتبات واراشيف ومتاحف مفتلفة اخرى فى مدن. 
الاتحاد السوفيتى بمجموعات صغيرة او نسخ منفردة من 
المخطوطات والوثائق المدونة اما بالابجدية العربية او باللفة 
العربية ٠.‏ ولم ينشر عنها اى خبرء بطبيعة الحال. اما 
المعلومات الموردة ادناه فقد بعث بها منتسبو هذه الدوائكر 
الى قسم نشر الاثار التاريفية فى معهد الاستشراق والى لجنة 
المخطوطات الاثرية فى اكاديمية العلوم السوفيتية (08). 

الما اتاء المكتبة العلمية المركزية لاكاديمية العكلوم 
فى كازاخستان السوفيتية ‏ .0.6 مخطوطة عربية. 
ش عشق ابادء ارشيف الدولة المركزى لجمهورية تركمائيا 
السوفيتية ‏ ,م مخطوطة شرقية. مكتبة كارل ماركس العامة 


فى الجمهورية ‏ " مخطوطات. قسم المخظوطات بمعهد اللفة 
والادب التابع لاكاديمية العلوم فى تركمانيا السوفيتية ‏ 
زهاء ٠.٠.‏ مخطوطة عربية. ٠‏ 

بوغولماء متحف بوغولما المحلى ‏ !11 مخطوطة ولاه 
وثيقة. 

غروذنى, المتحف المحلى لجمهورية شاشانو ‏ انغوشياء 
الذاتية الحكم ‏ 'ا] مخطوطة عربية من القرون 18 .]2 معهد 
التاريخ واللغة والادب والاقتضاد للابحاث العلمية فى شاشائو_ 
انفوشيا ‏ .لا مخطوطة,. معظمها عربية. 

زكاة اللهدء متحف التاريخ المحلى ‏ 16.6 مخطوطة. 

ايفانوفوء2 متحف محافظة ايفائوفو المحلى ‏ حوالى  ٠١‏ 
مخطوطات عربية (0ه). شْ 

لفوف , مكتبة جامعة لفوف ‏ 9] مخطوطة عمربية وهو 
مقطوطات قارسن : مكتبة ستيفانيك العلمية فى لفوف ‏ لا 
مناظوطات عويوة ب رشيف لقوق السازيض ىت مخطؤطة امريسيجة 
واحدة . متحف التاريخ فى لفوف ‏ مخطوطة عربية واحدة من 
القرن السادس عشر (07). متحف لفوف لتاري خخ الاديان 
والعلمانية جزء من مخطوطة عربية. 

اما بشأن نشر الفهارس والقواكم والمقالات الاستعراضية 
للمجموعات المخطوطة فتلك مسألة اخرى لها خصوصياتها. ففى 
هذا المضمار انجز الكثيرء كما رايناء وينجز الان فى مختلف 
مراكز علم الاستشراق فى بلدنا. ولكن لهد الان لم تقم سوى 
فهرسة عدد ضثيل من المخطوطات العربية. فلم تنشر ايةمؤسسة 
بعد فهرسا كاملا لمخطوطاتها وينسحب هذا القول حتى على 
مجموعات لينينغراد رلمهخم كثرة الابحاث والمؤلفات المطبوعة 
المكرسة لها. 

فى غضون السنوات الخمس عشرة او العشرين الاخيرة انجهزر 

عم ارت 


فرع معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم فى لينينفراد 
عملا واسع النطاق فى ميدان وصف المخطوطات الشرقية . فقد 
نشرت فها رس واستعراضات جملة من ارصدة مخطوطات الشرق 
الاقص (اه) والمخطوطات والوثائق الارمنية والجورجهية 
والكردية والهندية والعربية والفا رسية والتركية ٠‏ وجرى بجهود 
طائفة من المؤلفين وفرق الاختصاصيين تناول وبحث مساكل 
منهجية (08) فى هذا المضمار. وقد انجز لفيف من منتسبى 
مكتب الاكاديمى كرا تشكوفسكى لشؤون الاستعراب فهررسا 
تصنيفيا ' للمخطوطات العربية (زها ؟ء |١8٠٠‏ 0 ودفع به 


الى المطبعة ٠‏ 
أنس خالدوف 
دكتور فى العكلوم اللفوية والادب 
الهوامش 


)١(‏ كانت كلتا اللغتين تستعملان الابجدية العربية 
وتزخران بالمقتبسات من العربية . 

(1) فرين خ.د.5) اشعار اولى عن ضرورة اغناء المتصعصف 
الاسيوى لاكاديمية العلوم فى سانكت ‏ بطرسبورغ بالمخطوطات 
العربية والفارسية والتركية, مع تحديد موقعه)2 وعن كنوزه 
السالفة ‏ سائكت ‏ بترسبورغسكيه فيدوموستىء, 1815م العددى 
». المحلق. ونشر المقال باللغتين الروسية والالمائية 
(سافيلييف ب.س. )» اضواء على حياة فرين ومؤلفاتهالعلمية, 
مكتبة سائكت ‏ بطر سبورغ» 60 ؛»؛ ص 11: العدد ا و]).وقد 


اعيد نشر المقال» شأنه شأن العديد من مقالات فرين الاخرى. 
صعطء 13156211 ع0 نتناء1515 عطء5 451281 225 .8 وندمر 
و٠526‏ .26286285801158 .58 211 ضعققطء25 1155 دع عتسعووعلغة 
.201-16 .5 و1846 

]سلس 


5 115 غطع1عع85 مع17021310318 .11 ط0 صطعدع2 
818211561121 دعلا 05216522115 0465 عمتمعطء1اععه 5‏ علصم ل مهعلهط 
-. 2ع قطء5235 171155 ع0 عتسعلدعلمق . 1215 ممع وغعوموووفحمهة 

: . 279-294 .5 وء. 12115. قظل 

لفق 44 4298 ,378-385 ,352-373 .5 ..2815. ق4 


(نهمل هنا العناوين المطولة للمقالات والملاحظات الصمغيرة 
المجم) . 
(0) معاضر الاجتما مات ونصوص التقارير نشرت »2 انظر. 
-218 ,89 ,83 ,77 و68 ,52-53 ,49 ,34 ,29 .5 [515.١‏ فخ 
ش .745-749 و5440 450-4528 ,253 219,8 
(3) للاطلاع على تعدادها الكامل انظر ٠.‏ سافيلييف ب.س.» 
اضواء على حياة فرين ومؤلفاته العلمية2 ص |1 0و0 الاعدادى 
08 ظططء هطلء اطع هه 51ل لعل وغل إل عزل 


)١/(‏ عطقتت ماع2عء350 120 505213255 «15. .11. © صسطوميز 
24ت غعدع72 . غ1ع2 مع2ع6غ312 مووقنه 016 عتعطن ععطعاعوةق 
60و.5836 .ع1128ع85 1عع0 5525ع2 عع صتادغ عومدو طن 


(8) اغلب الظن ان دورن اعتمد فهرس فرين المذكور 
فى "انباء اكاديمية العلوم" ثم تكرر نشرها فى سلسلة 


مختارات و.٠585‏ و1-7571 .غ) '' 2513100165 و5عع صد1ء]2" 
(1852-1892 والتى نعتمد عليها. المجلد 
1م ص "7م - 0 المجلد “"ا, ص 549: ]5ع - اءهم وكآلا ا #ملا / 


المجلد 22 ص 4" ب وهه #لاىمء 98ع. المجلد مء ص |8 ب "الى 
قوق لاوعء المجلد 7 ص 9.0 ب ١11ء‏ 1113م 16 :3/1183 - 
31 المجلد لاء ص اوم ب 899, المجلد م2 ص 189 9.0]. 


)9) 
0121621315 2971082205268 غه 165ل قلتطقه 05 عناع 032210 
-268628 .58 ع0 ع31و11طناط 21216ع6م182 عنوعطغ 8151105 15 ع0 


(وهى تضم وصف ا مخطوطة عربية). 132ظ1 و٠526 50111٠‏ 
)00 


35 116 غ125 11 06 323565 501215 تققد 1:65 .لآ معءوم82 


12018 
سد 


85 215ةع 1ع 5 55مه1غعء0011) 1877 .و. 585 . قع21غمعل2ه 
م 11218 نال 01216282165 5عاع2ة1 5ع0 غدتغ1غقم1 ' 1 عل 
٠‏ .غ و2128ع طوعغعء وع551 ته 5ع 


وتضم وصف 189 مخطوطة » وهناك + مخطوطات اخرى وصفت فى 
المجلد 5 من نفس السلسلة التى صدرت فى ٠1891‏ 


(11) 1 
28 21221156115 068 502322125 101665 :7.83 معوم8 


و.ط525 .10112غ12هكم عع5نلا نلك 


(10) زاليمان ك.2 روزين ف. » قاكمة بالمخطوطات 
الفا رسيية والقترية ‏ التركية والعربية لمكتبة جامعة 
سائكت ‏ بطرسبورغ. سجلات القسم الشرقى فى الجمعية الروسية 
للاثار الخطية2» 888إء المجلد ]2 ص |24؟] ‏ ]93. 18858ء المجلد 
» الاصدار “م ص 190 4569 الفصلة ذات العنوان اللاتيئنى. 
سانكت ‏ بطرسيورغ» /181. 

1 5ع1328ع19352المجلد ١٠ء ص الا]ا-‎ 251310065) 1١( 
1 اخبار اكاديمية العلومء» السلسلة م2 40858 المجلد 8, ص‎ 
]( 1] 901ء المجلد واء ص |ع]  58], المجلد هإاء ص‎ 4 
السلسلة 5ء 19.1ء المجلد إء العدد ماء ص 99لا 5١م 1908ء‎ 
المجلد ؟, العدد 8اء ص 0ا9؟]]  .1م 19.5/ المجلد #, العدى‎ 
.]16  ؟ها ؟اء ص هام - 811 ١811اء المجلد هء العدد يم, ص‎ 
المجلد 2:5 العدد ياء ص 831 ب ١لامء 191#ء المجلد لاء‎ 7 
ْ ب جمءل.‎ 8١“ 283١| العدد واء ص‎ 

(غ١)‏ تقرير عن نشاط المتحف الاسيوى للعطام 1913. 
بتروغرادهء ااؤ8اء ص ا.٠‏ 

(10) كراتشكوفسكى أ.ى., المخطوطات العربية الواردة الى 
المتحف الاسيوى لاكاديمية العلوم فى روسيا من جبهة القفقاس. 
اخبار اكاديمية العلوصء السلسلة 7م 0ا191اء ج إاء العددى "ا, 
ص 5918 2945 كراتشكوفسكى ايضا ء المخطوطات العربية من 
مجموعة فريغوريوس الرابع2» بطريرك انطاكيا2ء (جرد موجز) 

1 عد 


الشرق المسيحى المجلد لاء ص .1.٠ ١‏ (فصلة من مجلد لم 
يصدرء لينينغرادء 19]4). للمؤلف ايضا. مخطوطة جديدة 
لاشعان ذى الزية + بذ اهبار اكاديمية عدوي اسنسبة ىم 
4+ ج 6اء العدد 1. ص 39م .88٠١‏ للمؤلف ايضا . ديوان 
ذى الرمة ومخطوطة بتروغفرادء اخبار اكاديمية الكل ومء» 
السلسلة 1, #]9اء ج لااء الاعداد | [اء ص 6498| 2 1683 ه 
للمؤلف ايضا ٠‏ مخطوطة (هناءتمطم ه105 خطم 52110 26) الغزالى 
تكد , المكمفة (الاسوود 2 “وماكق” اكادييية استتسسون: 
السلسلة ب ,2 هم]واء ص لاء ‏ وع. 

(13) لقد اعيد طبع معظمهاء وكذلك المذكور منها اعلاه. 
فى مؤلفاته المختارة (المجلذات !| و] و4. موسكيوق - 
لينينغراد2 1508 2)193٠‏ واعيد طبع الباقى فى الهوامش 
البيبليوفرافية الملحقة بهذه المجلدات. 

(11) روما سكيفيتش 2.1.1 جدول المخطوطات الفارسية 
والتوكية يب التمحرية والعرينية المعدية ‏ جامعة يقرو هرا أت 
النشرة الدورية لهيكة المستشرقين فى المتعيف الاسيوى 
لاكاديمية العلوم الروسيةء المجلد اء لينينقراد, 2190م ص 
هخ" إلام. فصلة عنوان ‏ باللاتينية. لينينغرادء 0]و) 4 
بيلياييف ف.أ.: المخطوطات العربية لمجموعة بخارى فى 
المتحف الاسيوى ‏ معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية ٠‏ لينينغرادء, 91 (اعمال معهد الاسنتشغ راق 
لاكاديمية العلوم ‏ 2)1 ولنفس المؤلف. الكتاب العربى المخطوط 
فى مجموعة معهد الكتب والوثائق والمخطوطات التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية ٠‏ موسكى ‏ لينينغرادء2 1987 .بوريسوف و.ى., 
مخطوطات المعتزلة فى المكتبة الحكومية العامة بلينينفراد. 
بيبليوفرافية الشرق2ء ه15: العدد م 8ء ص 0795و,ٌ وللمؤلف 
ايضا. حول مخطوطات المعتزلة المكتشفة فى لينينشق راد 


اسه 


واهميتها بالنسبة لتاريخ الفكر الاسلامى. ‏ ابحاث الدورة 
الاولى للمستعربين 14 - لا!ا حزيران. (يونيو) 988] (اعمال 
معهد . الاستشراق لاكاديمية . العلوم» موسكو لينينفراد, 
لاا ص 1١"‏ هس 00-7 بيلياييف ف.١.»؛‏ مجموعات البرديات 
العربية فى موسكو ولينينفراد. ابحاث الدورة الثانيةلجمعية 
المستعريين. 9]ا ‏ 8] تشرين الاول (اكتوبر) ا58] (اععمال 
معهد الاستشراق لاكاديمية العلوم» 1")»موسكو- لينينفقرادء 
اعقاء ص الا ١ل.‏ ش 

(18) بيلياييف ف.1أ .2 المخطوطات العريية فى مجموعة 
معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. ‏ النشرة 
العلمية لمعهد الاستشراق” 1986#], 21 ص ره .٠.8‏ بيلياييف 
ف.١٠2.1‏ بولغفاكوف.ب.غ.2 المخطوطات العربية فى مجموعة جامعة 
لينينفراد. فى كتقاب + فى ذكرى الاكاديمى اغغناطيوس 
كرا تشكوفسكى. لينينفراد2 1988ء ص  ]|‏ هم فهفرس 
المخطوطات العربية لمعهد شعوب أسيا التابع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية»ء الاصدار ا. خالدوف أ.ب., الادب الرواكى2ء موسكو, ‏ 
0 الاصدار ]. ميفايلوفا ,.٠١5‏ مؤلفات فى الجغرافية, 
موسكوء 41911 الاصدار #. ولنفس المؤلفة. التاريخ2) موسكوء, 
0 ؛ ولها ايضا عرض للمخطوطات العربية من "السلسلة الجديدة " 
مكتبة سالطيكوف ‏ شيدرين العامة» كتاب مختارات شرقية: 
41911 الاصدار “ل ض 9م 70.2. ويجرى وضع فهرس لكل 
المخطوطات العربية فى المكتبة الحكومية العامة (ملى يد 
ف.ف. ليبيديف). 1 

(159) كال ى.ء المخطوطات الفارسية والعربية والتركية فى 
مكتبة تركستان العامةء طشقند2» 1849. 

)1٠(‏ برتولد ف.ف., مطالعات فى مكتبات ومتاحعساف 
تركستان صيف العام  .1918‏ اخبار اكاديمية العلومء السلسلة 

لطم ا 


3 983اء المجلد .عء العددى م ىء ص ]ع 7ع وله ايضاء 
مكتبة تركستان الحكومية والجامع الاسلامى المحلى. ا نشرة 
هيكة المستشرقين فى المتحف الاسيوى لاكاديمية العلوم الروسيةء 
المجلد ا ص /ا 9 ٠.٠١6‏ 

(1؟) سيرغييف ف.س.2 قائمة بمخطوطات فياتكين ف.ل١:.‏ 
الشرقية فى المكتبة الحكومية العامة باوزيكستان السوفيتية.. 
ابحاث المكتبة الحكومية العامة باوزبكستان السوفيتية: المجلد 
ا» طشقند.ء ه9#] ص 7١‏ |8 .(ذكرت فيها9:2]| مخطوطة عربية 
وء عربية فارسية). 

(0؟) هؤلاء هم المستعربان بلياييف ف:2.1 وستاركوف 
ك.ب.4 والمختصان بايران ميكلوفا ‏ مكلاى ن.د. وسميرنوفا 
او١٠.ء‏ والمختصان بالتركيات كونونوفا.ن. وتفيريتينوفا 
نين 

(؟) مجموعة المخطوطات الشرقية فى اكاديمية العلوم 
باوزيكستان السوفيتية» المجلد إاء طشقند, ]90|. 

(4]) سيميونوف ١١٠1.غ‏ المكتبة الحكومية العامة وارصدة 
المخطوطات الشرقية فى اوزبكستان. ‏ ليتراتورنى طشقلندء 
الاصدار |. طشقندء هواء ص "|| 11 وله ايضا ١‏ الارصدة 
الاوزبكية للمخطوطات والوثاكق الشرقية . اطروهات تقارير 
الذورة ' اليؤبيلية لاكاديمية العلوم فن اوزيكسفان السوفيديتة 
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جمهورية اوزيكستان 
السوفيتية الاثشتراكية. طشقند2 1149ء ص ]95 58 عظيمجانوفا 
س١٠ +٠‏ المخطوطات الشرقية لمعهد الاستشراق التابع لاكاديمية 
العلوم فى اوزيكستان ودراستها. !إبحاث المعهد المذكورء 19054ء 
الاصدار 2# ص 0ا ‏ 104ء. سيميونوف 2.1١١‏ ارصدة مخطوطات 
آسيا الوسطى واهمية دراستها. ‏ مواد المؤتمر الوطنى العلمى 
الاول للمستشرقين فى طشقندء يم || حزيران "(يونيو) ا90|ء 

حت 2ه 


طشقند: + ص ١1و‏ ]وك ٠‏ عظيمجانوفا س١٠‏ .وفورونوفسكى 
دغ مجموعة. المخطوطاات الشرقية لاكا ديمية العلوم يي 
!وزبكستان. ‏ فى كتاب»٠‏ ارصدة. علم الاستشراق فى كبريات 
دور كتب الاتحاد السوفيتن.. موسكو2ء 1977, ص 011٠١‏ 10اء 

(4]) سيميونوف 2.٠١١‏ وصف المخطوطات الفارسيةوالعربية 
والتركية فى مكتبة المراجع الاساسية بجامعة آسيا الوسطى, 
طشقند» 1 وله. ايضا ٠.‏ وصف المخطوطات الطاجكية والفا رسية 
والعربية والتركية فى مكتبة المراجع الاساسية المذكورة اعلاه, 
الاصدار ؟]ء, طشقند2» 963]. 

(3؟1) شيبونين 1 المصحمف الكوفى فى مكتبة سانئكت ‏ 
بطرسبورغ الامبراطورية ٠‏ سجلات القسم الشرقى فى الجمعية 
الروسية للاثار الخطية » 895اء المجلد 23 ص 59 7 ""]. 

(ا؟) سيدوف فه, تاريفا داير اليزما لارى (سي دوف ف.» 
حول مفطوطات علم التاريخ). ‏ ابحاث رصيد المخطوطات 
الجمهورى لاكاديمية العلوم الاذربيجانية2 (131, العدد ١‏ ص 
68--8]. 

(8؟) اليزمالارى كاتالوجو (ناريخ» جغرافياء ادبياتتء 
نظريه سى تذكير الر بديع ادبيات ومنشات)ء المجلد إءباكو, 
. ش 

(19) روزنفيلد ب١٠‏ ., المخطوطات العربية والفارسية 
بالفيزياء والرياضيات لدى مكثبات الاتحاد السوفيتى. ‏ فى 
كتاب . علوم الفيزياء والرياضيات فى بلدان الشرق» الاصدار 
| (غ)» موسكو, 1931ء ص 01؟] ‏ 88]. ش 

() برتولد. ف.ف.2 مجموعات المخطوطات الشرقية فى 
باكو. ‏ اخبار اكاديمية العلومء» السلسلة 3+ 19580 المجلت 
8, العدد لااء ص 98١5‏ -01؟. 

(1) غوتوالد ١.ء‏ وصف المخطوطات العربية لدى مكتبية 


7 ال ا 


جامعة قازان الامبراطورية. قازانء ٠1886‏ 

() وصفت فى كتاب: كاتانوف ن.ف.2 عضى شرف مقلى 
جامعة قازان الامبراطورية» البروفيسور والمكتبى يوسف 
غوتوالد. قازان2 ..19. 0 

(6) قبل وصول هذه المجموعة الى المكتبة لم يسجل سوى 
1 مفطوطة منها ] عربية. جرد بالكتب والمخطوطات المحفوظة 
فن ارشيف جامعة قاوآان الآمبراطورية باللفات: العسدرييسة 
والفا رسية والتركية والتتسرية والقرغفيزية والمغتائية 
والمنغولية . قازان2» ٠01895‏ 

(4) كراتشكوفسكى ا.ى:», مجموعة المخطوطات العربية فى 
قاران. وثاكق إكاديمية العلوم» السلسلة ب 2 914اءص 1198| 
1/6 انظر كذلك للمؤلف نفسه . مؤلفات مختارةء المجلد 3 2 
موسكو ‏ لينينغراد.ء ١1550ء‏ ض ههم ‏ 9مع. 

(5) هذا الجرد يحفظ الان فى قسم المخطوطات بفرعم 
لينينفراد لمعهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوص. / 

(3) خورى أ.؛ مخطوطة تاريخ ابن مسكويه فى قازان' 
وثنائق ١اكاديمية‏ العلومء: السلسلة ب 2 2؟91اء ص 84ا ٠.185‏ 

(#) رومانوف ى.س.2 نبذة موجزة لتاريخ المكتبة 
العكلمية لجمهورية تتريا بجامعة قاران 18١884‏ ب 9ؤثما. 
قاران» .194٠‏ كريمولين أ.: ارصدة علم الاستشراق لمكتبة 
جامعة اوليانوف (لينين) فى قازان. ‏ فى كتاب: ارصندة 
علم الاستشراق فى كبريات دور كتب الاتحاد السوفيتىءص 11/1 
81]. 

(8) مثلا.: عادات ميداتلين. محج قلعةءلاه1]9ء سعيدوف 
م. ادب دافستان فى القرنين ١8‏ 14! باللغة العربيبة ‏ 
أبحاث المؤتمر الدولى الفا مس والعشرين للمستشرقين٠‏ موسكوء 
8 13 أب (اغسطس) 1938ء المجلد ؟], موسكو,2ء 97#اءص 8|]ا - 


ج11 


مز شيخ سعيدوف أر.., معطيات جديدة عن تاريخ داغستان 
فى القرون الوسطى.٠ ‏ النشرة العلمية لمعهد التاريحُ واللفة 
والادب التابع لاكاديمية العلوم /فرع داغستان/؛ 1111»المجلد 
8 ص لا 1‏ 184 باركويف ك.2 احمدوف م.ك.2 شيخ سعيدوف 
5.. معلومات تاريخية عن داغحستان فى مخطوطات عربية. ‏ 
المصدر السابق2» 97#اء المجلد ١|‏ (السلسلة التاريفية)ءص "لاا 
0 علييف ب.غ., اثار المخطوطات العربية فى القرنين /ا 1‏ 
4] عن تاريخ درجينيا العليا. . المصدر السابقء» #1917١‏ المجلد 
-]ء ص "هع ب 31]. : 

(89) نمينكو أءن.. اللغة العربية ودراسة القفقاس. ‏ 
ابحاث الدورة الثانئية لجمعية المستعربين٠‏ 8 ا ”"#] تشرين 
الاول /اكتوبر/ 190+ ص |8 .11٠١‏ كراتشكوفسكى أءى., 
مؤلفات مفختارةء المجلد 21 ص امه ]21 وبيبليوغرافيا 
على الصفحة 188 والصفحة |378. بريانوف أ.صم., علامات 
توضيحية فى المخطوطات والوثائق العربية لشمال القفقاس. ‏ 
الاستشراق السوفيتى 2 1548ء, ج *, ص *88] - 4 ا]. 

(٠غ)‏ سيميونوف 5أ.2.5 ارصدة مخطوطات آسيا الوسطى ... 
ص 6١او.‏ ْ 

(41) فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية لدى 
معهد كيكيتيدزه للمخطوطات التابع لاكاديمية العلوورم فى 
جورجيا السوفيتية2ء تبليسى؛: ٠.1919‏ فهرس المخطوطات العربية 
لدى المعهد المذكور (المجموعة بر[إ)ء الاصدار 1ء تبليسىء 
٠54‏ 

(؟5) فهرس كتب ومخطوطات مكتبة معهد لازيريف للفات 
الشرقية » موسكو2ء 21888 ص ا] - لاآء 11] ص ماكء تا اظاء 

(46) الاثار الشرقيةء المجلد إ»2 الاصدار مم موسكتلوء 
1881 . المحاضرء ص .". المجلد عء الاصدار ]2 موسكو, ‏ 19.81. 

عد الأاامه 


المحاضرء ص لالا 1‏ 4118 المجلد. م الاصدار |2 موسكو, /ا.419 
ص عا لا ظم. 

)ع 

(ه) سيميونوف 1.5., المخطوطات الشرقية فى مكتبة 
الحرحوم فاه فيليا مينوف ‏ زيرنوف ٠.‏ اخبار إكاديمية 
العلومء؛ السلسلة ”,م 9195اء المجلد "#اء الرقم هاء ص 6860م 33 
كلالء 

(53) بيتروف ب.ى., عرض للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المتعفوظة كل متتكينة ‏ اجامعة موك وعجر اوكا 
بطرسبورغ» 0ا188. 

(4!10) بيلياييف شذ١٠ا.,‏ مجموعة البرديات العريبية فى 
موسكو ولينينغراد.ء ص ملاه 

(58) بالاعتماد على على النسخ المطبوعة من قوائكم المرد 
هذه , نشر ضيفنا العرا قى عيد الجميد العلوحجِى جردا موجزا 
للمخطوطات فى مجلة. "المويد" التى يثرأس تحريرها (يفدادء 
51/0 المجلد عء العدد. عم, ص 8]] ب ]]]). | 

(49) كرا تشكوفسكى أ.ى. تقرير عن ايفاده. الى القرم 
صيف العام 19]4, اخبار اكاديمية العلوم/ السلسلة 1, 19]4ء 
المجلد. 18ء, العدد ؟اء ص 338 - ء/اده: ش 

(050) كراتشكوفسكى أ.ى.: تقرير عن ايفاده الى القرم 
صيف العام 1 اخبار. اكاديمية العلوم» السلسلة 21 العام 
6 المجلد 9اء العددت 6اء ص 993 .٠٠١6‏ 

(01) كوفاليفسكى 4.1 وصف المخطوطات الشرقية لدى 
المكتبة المركزية لجامعة خاركوف. ‏ بيبليوفغرافيا الشرق » 
0+ الاصدار لاء ص "9 ©11[6ؤض. 

(9؟0) كرا تشكوفسكى أ.ى., مؤلفات مختارة, المجلدهد 13 
ص لا١5ه‏ ب 98.مء. 

كد لكات 


(09) روزتفيلد ب.أ.غ: تهعصفة مهمة فى تاريخ 
الرياضيات والفلك والبصريات. ل مساكل تاريخ علضم 
الطبيعيات والتقنية2ء الاصدار ] "م (لام ب 48).موسكوء 
151/4 ص #؟]ا ‏ 1]4. هذه. المخطوطة 'اعطيت الان للحفظ 
فى المكتبة الحكومية العامة. 

(04) ارسلت طلبيات بمبادرة من تفيريتينئنوفا 
أءى.ء. (حولية الاثار الخطية للعام #م1]91). وقد وضع 
الأعوسة- الؤازدة- شن عووكها : امكنسي امسهفة “الاعف 
بيفزنئر س.ب. والارقام الموردة هنا تقوم على تقديرات 
اجريت عند وضع الفهرس التوضيصى للمخطوطات العربية 
هن اتكائخ ' اجمتغ.. عدن يلد ميفايتوقكا أنه وحافيي 
هذا المقال. (من معهد الاستشراق فرع لينينفراد ). 
وقد ادخل الدكنتور ليبيديف ف.ف.ء بعض التعديلات 
والتصويبات (فيما . يتعلق بمدن غروزنئى2»ء ايفائنوفقوء 
لينينفراد»ء موسكوء, طشقند)ء ايتبيروف ت. (فيما يتعلق 
بداغستان)م ريبالكين ف.س. (فيما يتعلق بكييف ولفوف 
واوديسا) لذا استغل هذه الفرصة لاعبر لهم عن خالص ' 

(564) روجديستفينسكى ن.ب.2 تقرير عن ايفاد اثارى 
الى مدينة ايفانوفوء .اعمال قسم وثاكق الادب الروسى, 
14 »+ المجلد ٠١‏ ص 211: 

(03) النسفة الاصلية من المخطوطة التى نشرها 
كراتشكوفسكى عن نسخة فرين ‏ شهادة يواكيم الراببع 
بطريرك انطاكيا الى رععية لفوف هقىن العاص 0831| 
( كرا تشكوفسكى أءى.. مؤلفات مقتارةء المجيلد 21 ص 
0 - وهع). 

(010) للاطلاع انظر. مينشيكوف ل.ن٠2»‏ ارصدة مخطوطات 
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الشرق القصى وآأسيا الوسطى فى فرع لينينفراد 
من معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. ‏ 
حولية الاثار الخطية للقام .لؤاء موسكوء اا19ام ‏ ص 
لالا؟ مهمه 

(06) ان عرض الاثار الخطية التى يجريها بانتظام 
فرع لينينغراد من معهد الاستشراق واستعراض كل 
ما نشر عن ارصدة مخطوطات الشرق الاوسط يتطلب مقالا 


منفردا. 


مصنف مخطوط فى تأريخ العرب 


محفوظ فى خزائن الكتب والمخطوطات. 


اولغا فرولوفا 
الدكتورة فى العلوم اللغوية والاداب 


يورى كا مينيف 


تحفظ فى القسم الشرقى لمكتبة جامعة لينينفراد مخطوطة 
تحت الرقم المجفور ( الشفرة ) 1٠04‏ وهى تضم خمسة تصائيف 
مختلفة. احدها تحت عنوان "كتاب تحفة الاساطين فى اخبار 
بعض الخلفا * والسلاطين" من تأليف بن عبد الله الارميونى وهو ٠‏ 
تلميذ المؤرخ والعالم الدينى المشهور عبد الرحمن بن ابى بكر ٠‏ 
السيوطى ٠‏ ولد المؤلشف فى قرية ارميون من محافظة الفريية 
بمصر ولا يعرف تأريخ ميلاده اما تاريخ وفاته فهو عام نو 
للهجرة (اىفى |661١‏ للميلاد ) ٠.)1(‏ ويذهب بعض البا حثين الى القول 
بان وفاته كانت عام .)١( |681١‏ ولا تزال جميع مؤلفا سه 
مخطوطة ولم تطبع لحد الان. وهى تتعلق بالتفسير والقراءات 
والحديث والسنة والشروح على المتون من بحوث سابقيه ٠‏ ومؤلقه 
الوحيد فى التاريخ والوارد ضمن المخطوطة التئن ألمعنا اليها 
كان يعتبر هذا الوقت الحاضر مفقودا ولا اشارة اليه بالمرة 
فى دليل كارل بروكلمان اما خير الدين الزركلى فقد عده 
ضمن "المؤلفات المفقودة او مجهولة المصير لعدم العثور عليه 
لحد الان ٠)‏ ولكن هذا البصيص من الامل قد تحقق بالكثور 

0د كك 


والسلاطيرجمع لاهو الشرج و وَمَعق 
المضزوااه: تسوج السبل الشردف 
يوس بزعيها لله الى 
الارمرى ف الث 
عم ! سرعقى 


نيرك 


انم لت نالحد كد الك عك ١‏ لوصو اللا وح ل ابا ,امات اي ا وا و د ل 2 


و ما الصا قنطار عيض عرو ما 
وا فاتير بله وق خاصرهوامًا ف لف المرقاب 21 
سيا براردب مصرووف؛ 00 تزذااحرمًا 
قالرا مف رجممته الى رجيرٌ واسعة 
ركاذلا كا ايوم » 
باوكا عكر ود » 
» ستوصع وتصين , 
و لاجد 
»الوف , 


ا 6 


على كتاب الارميونى الوحيد فى التاريخ بمفطوطتين احداهما 
فى القسم الشرقى للمكتبة العثمية باسم مكسيم نموركى بجامعة 
لينينفراد والاخرى فى الفرع اللينينغرادى لمعهد الاستتشراق 
لدى اكاديمية العلوم للاتحاى السوفيتى. 

انتهى نسخ المخطوطة الاولى منهما فى العشرين من صفر 
(الفير) سئة سبع وخمسين والف لاه١١٠‏ الهجرة (اى لا؟ آذار 
(مارس ) عاص 1140 للميلاد) عقب.مرور قرابة المائة عام على 
وفاة المؤلف وكما تدل عبارة الناسخ فائها كتبت فى الشرق 
الاوسط وعلى الارجح فى مصر. ولم يسلم فلاقفها الجلدى ويبدو 
انها جلدت فيما بعد بمدينة قازآن (قزان) بثلاف اورببى 
كارتونى اى من الورق المقوى مشددا بجلد احمر ملع بعض 
الزخرف المضغوط والورق شرقى صقيل ومساحة الورقة مرا فى""| 
سم وحجم متن النص الصفحة ا فى درلا سم وعدد الاسطر قلسى 
الصفحة الواحدة 14 سطرا.٠‏ والنص مكتوب بحبر صينى اسود اما 
عناوين الفصول واسماء الحكام والقابهم فائنها وفق العادة 
المتبعة منقولة الى الحاشية الهامشية ومكتوبة بالحبر الاحمر 
الزئبقى والكتابة بخط النسخ (نسيخ تعليق) ويبلغ حجهجم 
الجزء الذى يخص هذا الكتاب من المخطوطة عشرين ورقة (من 
الورقة عه 51 الى *لا ب). 

ودونت ضمن المخطوطة نفسها اريعة مؤلفات اخرى تى+ )١‏ 
"خلاصة الخالصة " (الخلامة ) من تأليف على بن محمود بن محمد 
الرائض البدخشائى (من الورقة 1 3 الى ا ب) وص رسالة ‏ ذات 
طابع فلسفى؛ ]) "رسالة النصر فى القصر" (والمقصود بالقصر 
ملاظ القضن الأو “قشر العللة 1ى الملنوات الصاو ويعتتسىن, “ليك 
ما يخص بجوانز اختصار الصلاة واحكام الفقه فى هذا الباب) من 
تأليف المفتى عمر انما (الورقة ]م ب .0 ب) وهى تتعلق 
بالافتاء حول جواز اداء الصلاة القصيرة واختصار الصطلوات من 


لد اع سه 


قبل افراد القوات العثمانية المتوجهة لغزو وفتح جزيرة 
كريت؛ م) "الجواهر المضية فى طبقات الحنفية" من تأليف عبد 
القادر بن ابى الوفا القرشى المصرى (ا 119‏ #لا1) وهى (من 
الورقة 4لا ب الى لام 3) ويتضمن الكتاب اسماء الله الحمسنئى 
واسماء الرسول وصفاته وسيرة الامام الفقيه ابى حنيفة 
والكتاب فى هذه المخطوطة مختصر وله طبعات شرقية اطول 


بكثيرء 4) "مقدمة فى علم التوهيد" ومؤلفها ابو اسحعطق 


التونسى (الورقة 8م ب 88 ب). وقد كتبت على الاوراق 
الاخيرة (94 1 4!! ب) فى وقت متأخئر نصوص ادعية 
ومقتطفات من مؤلفات شتى (4). 

اما مخطوطة القسم الشرقى فكان قد اقتناها المستشرق 
القارانى ديتيل  14113(‏ 1848) اثناء جولته السياحية فى 
بلدان الشرق (مصر وآسيا الصفرى وايران) عقب تخرجهه فى 
دورة الكلية الشرقية بجامعة قازان عام |84٠١‏ وفى سنة /4ما| 
اشترتها منه فى عداد المخطوطات الاخرى التى جمعها ‏ مكتبة 
جامعة قازران (0). وفى عام 8600| لدى تتأسيس الكلبة الشرقية 
بمدينة سانكت بطرسبورغٌ نقلت اليها ضمن مخطوطات اخرى من 
مكتبة جامعة قازان. 

ومخطوطة معهد الاستشر'ق فى لينينغراد ررقم الشفرة ‏ ف 
5937) والتى تضم المصنف الذى يعنينا هنا جامعة. وقد 
استنسفت اواسط القرن التاسع عشر فى منطقة حوض نهر الفولغا 
(والعلامة الفارقة على الورق تعود الى عاص 84#ا. وهذا الورق 
من انتاج روسى) وقد كتب مصنف الارميونى فيها بالحبر البثنى 
ودونت بالحبر الاحمر على الحواشى اسماء والقاب الخلفاء 
والسلاطين والخفط نسفى دقيق والمخطوطة مجلدة فى غلاف كارتونى 
لصق علبيه جلد مع زخرف مضفغوط وكتابة مذهبة (مطموسة 
وممسوحة )2 وفى الصفحة 60| سطرا ومساحة متن النص 14|ا فى 

د 


لا سم (1). وتتضمن المخطوطة تفس المصنفات المدونة فى 
مخطوطة القسم الشرقى وهى بالذات + )١‏ "خلاصة الفالصة " (الورقة 
١111م‏ ب):. ]) "تحفة الاساطين" (الورقة 18 1 58م ب)2) 
) "الجواهر المضية " (الورقة .9 آ ‏ ||| )4 ,)"مقدمة فى. 
علم التوحيد" (الورقة |١١‏ ب !|| 4)1 8ه) "رسالة النصر فى 
القصر" (4.0| 1 8ع.| 1أ). وعلى الاوراق (لام ب ا 30 )١‏ 
و(7١|‏ ب .]| أ) مفتلف الصلوات والادعية ومقتطفات من 
مصنفات شتى. ومقارنة مغخطوطتى القسم الشرقى لمكتبة جامعة 
لينينغراد ومعهد الاستشراق لدى اكاديميةالعلوم فى الاتماى ' 
السوفيتى (فرع لينينغراد) تدل على تماثلهما. 

يشتمل مصنف الارميونى على عرض مقتضب لتاريخ العهرب 
من عهد النبى الكريم محمد بن عبد الله وحتى عام لاوا 
تقريبا. وتعار عناية خاصة فيه الى حكام مصر. وكرس الفصل 
الاخير للسلطان المملوكى الملك الاشرف قانصوه الغورى  59.3(‏ 
)١10١1١ 1/415‏ من سلالة الاسرة الحاكمة ال البرجيين وهو 
من مواليد القوقاز (القفقاس) ومن بلاد التشركس (التشراكسة) 
ويحتوى على ملاحظات المولف الشخصية ٠‏ 

وعهد المماليك الذى عاش فيه الارميونى ثترى بابرل 
المؤرفين العرب مثل ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد  |#0(‏ 
7 ) والمقريزى احمد بن على  134(‏ 445!|) وابن تفرى 
بردى  14.9(‏ .ا4|) وابن اياس محمد بن احمد (448] ل 
4 )) وابى الفداء اسماعيل بن على (9#لا] 11‏ 188#1)والسيوطى 
عبد الرحمن بن ابى بكر  1]428(‏ 160.68) وسواهم. وفى تصنيف 
الارميونى قياسا الى بحوثهم اخبار قليلة نسبيا فهو شديد 
الافتقاب. هميح: بالاغيار والمعلومات ولكوكة: عباارة عن عشرين 
ورقة مقابل العديد من المجلدات لدى الاخرين. ومن الطبيعى 
انه ليس من المتاح ان تستمد منه معلومات جديدةفى التأريخ 


مع دم 


بمقدار كبير بيد إن الملاحظات العاكدة. الى زمن حياة المؤلف 
مستطرفة وهى تضيف رتوشا طريفة الى لوحة حياة المصريين 
فى ذلك العهد. ويخبر الدؤلف مثلد عن اعمال البناء والانشاء 
للحكام فى القاهرة وهى المدينة التى عاش فيها وشاهد 
مبانيها ووصفها كشاهد عيان. ولقد كان خلال الفترة التى 
السيوطى الشهير مترددا على حلقات الجامع الازهر. 
ونورد امثلة من ملاحظات المؤلف الطريفة ومراقباته 
ومشاهداته الشخصية . والمقطع الاول عن حكم السلطان المالك 
الظا هر قانصوه  1298/98.88  9.02(‏ 548 1) من سلالة المماليك 
البرجيين (الورقة ]لا ٠)‏ "بعد خلع الناصر محمد بن 
قايتبباى (ا) ... سلطنة الملك الظاهر قانصوه فى. سابع عشر 
ربيع الاول (سنة تسعماكة وثلاث) اربع من السنة المربورة 
. نهار الجمعة قبيل الصلاة ٠.‏ وحصل فى ايامه العدل والامن برا 
وبهرا وهاصره العسكر امن عشر من (ذى) القعدة سئنة /اربع 
وتسعمائة / خمس وخمسماكة الى ان تغيب يوم السبت آاخر (ذى) 
القعدة منهاء زامر به الى الثغر السكندرى بعد مسكة بمصر 
احسن الله خلاصه وفى ايامه عمل بالجامع الازهر فى ايام 
رمضان خبزا وحرمزة وكل من ولى اقر ذلك الى ان, ولى سلطان 
العصر الملك الاشرف قانصوه 'الغورى فزاد ذلك اضعافه تفصيله 
من الغيز خمعة. الاقدواريعون رفيها ومن اليم النقرق ١‏ شية 
قناظير ومن العسل المرسل اربعة قناطير ومن الارز اردب 
المصرى هذا فى كل يوم من ايام (الورقة آلا ب) رمضان غير 
ما له من الماثر الاثقية فى ترجمته ان شاء الله تعالى ..." 
والمقطع الثانى ممن حكم احد سلاطين المماليك ‏ البرجيين 
السلطان إلملك العا دل سيف الدين طومان باى (9.35 ل [.ه|] ) 
والمقطع الثالث من هذه المقتطفات عن حكم الملك الاشرف قا نصوه 
0 


الغورى (الورقة 6لا ب) + "العادل طومان باى تسلطن نهار السبت 
ثامن عشر من جمادى الاخرة سنة (ست وتسعمائة ) ست وتسعين ‏ 
وتسعماكة وفرح الناس يه فرها كبيرا وزينت له القاهرة 
فوق الاسبوع وكانت ايامه زاهرة وهو صاحب التربة العظيمة 
تجاه سبيل قيماز الخ. واجرى للصوفية فيها الاخبانز 
والدراهم وله اجرا بالقرب من مدفن الامام الشافعى واستمر 
الى ان هرب بالقا هرة واستمر مستففيا الى ان مسك وقتل ودفن 
فى تربته ثالث عشر /ر/ (ق "لا (ذى)) القعدة سنة ست وتسعماكثة 
لما هرب سلطنه المئك الاشرف ابو النصر قائصوه الغورى مستهل 
شوال سنة ست وتسعمائة لما هرب الملك العادل -ليلةتأريفه 
وفيه خصال حسنة ومنها قريه من الناس ومنها عمارته بالحرم 
الشريف والحرم النبوى ومنها عماكره بطريق الحجاز/ركالقلزم/ر 
كا لازلم والعقبة ونخل وعجرود وتجاريده على العرب المفسدة 
بدرب الحجاز وقثل المكين منهم حتى صار يسافر من القاهرة 
الى مكة النفر القلائل ونرجوا من الله تعالى ان يوسع ابار 
مغاكر نبط فان فاها قليل ومنها صرفه الماء العظيم فى 
(اجراء) اجر العين بمكة المشرفة ومنها صدقاته على الجامع 
اليه فى ترجمة الظاهر قانصوه ومنها ما عمره بالجامعالازهن 
من المأذنة العظيمة والسبيل. ومنها ما عمره وانشأه من 
المدرسة العظيمة بغفط الجرابشين والقبة العظيمة بالمدفن العظيم 
والسد يل ومكتب الايتام وير ذلك وما امِرا على الصوفية من 
الارزاق لكل نفر فى كل يوم ثلاثة ارطال خبز جواد. وفى كل 
شهر دينار واحد ومئها ما انشأه خارج باب القرافة من 
الجامع والصوفية على ما شرح. ومنها ما انشأه بروضة 
الىقياس تجاه مصر ١‏ لعتيقة وما اجرا بصوفيته ٠.‏ ومنها 
المجراة التى من النيل الاعظم الى القئعة التى لم يعمر مثلها 
الام دب 


ومنها عمارته عند خليج الزمفقران. ومنها //(رق *( ) 
المواكب الهاكلة ومنها مهارات الملوك ومجىء قصادهم اليه 
ما لم يقع فى ايام غميره كقاصد ملك الهند واليمن والمفغرب 
الفرنج ثم قال المؤلف رهمه الله اخبرنى كاتب المطيخ بالجامع 


الازهر عن المصرف المجاورين ستماكة دينار وسبعون 
دينارا وذلك فى شهر رمضان ثمن الارز والحطب واللحهم 
ويسلة وقمح واجره واما. العسل فماكة قنطار على خمسة 


وعشرين يوما وياقى الشهر بسلة وقمع خاصة واما قمح الفبز 
المفرق فيه ايضا فخمسماكثة اردب مصزى وذلك من الذخيرة ٠‏ 
هذا اخر ما قاله المصنف رحمه تعالى رحمة واسعة . 

وكان الفراغ من كتابته فى اليوم المبارك العشرين مسن 
فهن [الحير سدة- شوغ وحممين وإلقة كتفت بالغين. الغرف: : 

وكما تشهد المقاطع المقتطفة فان الارميونى يصف عن 
معرفة شخصية العهد المعاصر له وبالاخص بعش الموائب 
المعاشية من الحياة فى الجامع الازهر حيث تلقى التحصيل. 
وهو يتحدث بتآثير وانفعال يمن تغير الحكام فى مصر . 
ويعدد بفض وحماس منجزات ونجاحات البلاد ويشي تي 
بضمنها الى لانت محيد الواسعة بالدول الاخرى ‏ الهند واوريبا. 
ويقص معجبا بالانشاءات الجديدة فى القاهرة وهى قائمة لحمد 
الوقت الحاضر مثل مجموعة المبانى المعمارية فى الغفورية من 
عهد السلطان معاصر المؤلف وهى. تتالف من بناية مدرسةدينية 
غير بعيدة عن الازهر تعلوها منارة مربعة الاركان مكللة 
بتاج حماسى ومقبرة (لم يدفن فيها السلطان لكونه قتل فى 
معركة ولم يعثر على جثمائه) وشمالى المقبرة سبيل ماء 
لسقى العطاش وكتاب للايتام الصغار وفضلا عن ذلك مبنى راكع 
لوكالة تجارية هو عبارة عن خان كبير من المخازن والحوانيت. 

عم عت 


وهذه المبائى وسواها لا تزال حتى الوقت الماضر تبهر الانظار 
وتأخذ بالالباب وتثير لدى السياح دهشة الاعجاب. وطبيعى ان 
الارميونى وهو من طائفة رجال الدين المصريين الذين كانوا 
اتباعا فى خدمة رجال الاقطاع يغدق ايات الثناء على 
السلطان الحاكم. وجدير بالاشارة أن عطايا السلطان ‏ كائنت 
تغدق على رجال الدين هؤلاء خاصة تزلفا الى الصوفيين الذين 
كان الارميونى بين ذويهم المقربين. وكان السلطان حرصا 
منه على التشبث يسلطانه لا معدى له عن الحفاظ على حسن 
العلاقة بهم والحظوة بتأييدهم ودعمهم. 

وكتاب الارميونى هذا طريف ايضا للعالم اللغوى وشداة 
العلم والادب فهو شأن معظم المصادر التاريفية يعكس خواص 
عصره اللغوية ومن ذلك مثلا كلمة حرمزة كناية يمن الطعام 
وهى من المصطلحات الساكرة فى ذلك الزمان وغير مستعملة 
حاليا فهى اذن من الالفاظ المماتة وانحلب الظن انها من 
كلمات اللهجة المحلية فى ذلك العصر ولعلها مركبة من النصف 
الاول العربى "حار" اى سافن والنصف الثانى التركى"مزه " 
بمعنى الغذاء او الاكلة ‏ كما ان بعض الكلمات تعود الى 
استعمال مصرى خاص فى ذلك الزمن ومن هذا وصف القمح 
بانه 'مفرق" اى "مطحون" وهذا غير وارد فى القوا ميس 
والمعاجم بما فيها القاموس الغخاص باللهجة المصرية الحديثة 
من تأليف سبيرى (8). ويورد الكتاب بعض الامثال ومنها 
مثلا ما ورد ضمن الدعاء طلبا من البارى حاكما طيبا ممن هم 
"كالعيون النابعة من بواطن الارض وتدفقها الى السطح نادر". 

ودرس هذه المخطوطة هام من ناحية دراسة التراث الثقافى 
لشعوب الشرق وبضمن ذلك المخطوطات والاثار العاكدة الى القرون 
الوسطى. ومما قيل وهذا كثير ومعروف ان "كل كتاب بلغنا 
وصولا من الماضى السحيق هو اشبه ما يكون بسفينة من الورق 


6ت 


سبحت الينا عبر بحر التاريخ العارم المتلاطم الامواج والمزيد 
بالعواصف والزوابع" (9). وتعبير البحر المزوبع الهائج كرمز 
على الحياة من لوازم التعابير فى الشعر العريبى للصوفيين 
وما اكثر ما يشير اليهم الارميونى.ولقد حفظت لنا "امواج 
بحر التاريخ" كتابه هذا. والحفاظ على المخطوطات وهى رسل 
الماض النواطق عنه وعليه ودرس وتمحيص صوتها العابر الينا 
من اعماق القرون هو المهمة ذات الاولوية:لدى المستشرقين ٠‏ 
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تحقيق الاصول فى مواضيع وتأليف مقامات المريرى 


انا دولينينا 


دكتورة فى علوم اللفة وأذاينيا 


لم تبحث ابدا خصيصا بنية مواضيع وتأليف اعمال الفن ' 
المقامى التى تمثل النماذج الكلاسيكية لها مقامات الهمذائنى 
951 لا١٠٠‏ م) ومقامات الحريرى  1١١62(‏ 1]1]5). ويشار 
فى مؤلفات المستعربين عادة الى ان بطل المقامات ب رجبل 
شريد فصيح الكلام» حسن العبارة يظهر فى كل مرة بهيكة 
جديدة ويحتال بدهاء على من يلقاه فى طريقه (0). ويبدى 
ان المراد بهذا وحدائنية طراز مواضيع وتأليف بعض المقامات 
التى يجمع ما بينها الابطال ذاتهم وتكون سلسلة موحدة. 

وفى الوقت نفسه فان تقييم الفن المقامى فى علم 
الاستعراب ليس مترادفا. فيرى بعض الباحثين ان مؤلفى 
المقامات يستهدفون بادى” ذى بدء اظهار البراعة الشعرية 
والبلاغة اى سعة الاطلاع والتبهر (])2 وعلاوة على ذلك انهم 
يعتبرون مهمتهم “"تعليم جمال الاسلوب والكلمة " ٠)1(‏ ويؤكد 
اخرون ان الشى* الاساسى فى المقامات هو ليس اسلوب الرواية, 
بل شخصية البطل ‏ النصاب والوسط الذى يمارس نشاط فيه (4). 
وبوسعنا ان نقرأ لدى اهد المؤلفين القولان مقامات المريرى 
ليست الا تقليدا باهتا لمقامات الهمذانىء؛ لانه يركترزر 
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اهتمامه كله على شكل الرواية (2»)0 بينما يؤكد اخر ان 
المريرى "كاتب ‏ واقعى" فى مقاماته (1). 

واعتقد ان من شأن تحليل مواضيع وتأليف سلسلة كاملة 
من المقامات ‏ ويالاخص مقامات الفريرى ؛ التى اثارت مثل 
هذا التضارب فى الاراء لدى تقييمها ‏ ان يساعد على اعطاء 
تعريف مدعم بالاسانيد لهذا الفن فى الادب العربى لفترة 
القرون الوسيطة . 

وواضع ان اخضاع مواضيع وتأليف مقامات المريرى 
لمستلزمات اصول معينة لا يثيرء كما يبدوء الشكوك(/ا) لدى 
أى اهحدء. اذا ما اخذ بنظر الاعتبار ان اصولية المواضيع 
تفترض ايضا تغايرها المستمر الذى يتحول ايضا الى اهد 
الاصول (8). والفخضوع لمبدآا الاصولية طبيعئى تماما بالنسبة 
لاثر من اثار الادب المدون ذى الاسلوب الفخم لفترة القرون 
الوسيطة » وصاحبه اديب محترف ذو مدارك لغوية واسعمة, 
وينشى*ء وفق مستلزمات عصره الجمالية ٠‏ 

ان الاحصاء الرياض البسيط يتيح اثبات صنفيبسن من 
المواضيع فى مقامات المريرى: مواضيع النصب والاحتيال (فى 
هما من .0 مقامة) ومواضيع البلافة (فى 5] مقامة الباقية). 
ولاريب فى ان هذا التقسيم شرطى بدرجة معينة لان العنصر 
البلانمى .متوفر فى جميع المقامات الخمسين: ففى كل واهدةمنها 
تكون الذروة عبارة عن حديث البطل الرئيسى المنمق بغفزارة 
فشر ا اق شعو 1 
وفى مقامات النصب والاحتيال تلاحظ عدة اصناف من هذا 
الحديث. 

١‏ الموعظة المتكلفة حول السلوك الحميد (ه مقامات. رقم 
١‏ واا وا" و8م! واغ2). 

؟ ه طلب المساعدة بالخداع (]| مقامة. رقم " وه ولا وذا 


ول م 


ونا و١!‏ وه] و١5‏ و" وه" و8 و48 ). وفى بعض الاحيان يرد 
هذا الطلب بصورة مجازيةء كما فى المقامة رقم مم حيث يطلب 
ابو زيد من الحاضرين نقودا. من اجل زواج ربيبة خدرهد 
"العاتق العانس” والمراد الخمر المعتقة, او فى المقامتين رقم 
2 فالمراد فكرة ذميمة ٠.‏ 

)اه مجادلة الشريك فى الحديث والرواية الغريبة والقسم 
والملاة وهكذا دواليك » التى تستخدم لاغراض الخداع ايضا (ا 
مقامة هى. رقم 8 و9 و١٠‏ واا وا و#] ولا] و8] و5م و لم 
و١٠ئ‏ وهغء ولاء). 

ءع» الكلام الذى لا علاقة له بالاعيب النصب والقفداع 
(مقامتان) + ترد فى المقامة الرابعة تأملات حول الصداقة » 
وفى المقامة الثالثة والاربعين مقارنة خصال الفتيات والنساء 
المتزوجات. 

وفى المقامات البلاغية التى لا يلجا فيها اليطل الى الخداع 
يعار اهتمام خاص الى التزويق الكلامى والمحسنات اللفظية:. وفى 
تسع مقامات من خمس عشرة مقامة منها يتألف كلام البطل منهاء 
ويتعبير اخر انها تشكل اساس الموضوع. وهكذا ففى مقامتين 
منها (رقم 3 و47) يقوم كلام البطل على التلاعب اللفظقخى. 
وتتضمن احدى المقامات رسالة نسجت على منوالين» وتجلت فى 
لونين (المقامة رقم لا!)2 وثمة اربع مقامات (رقم م] و]م 
و71 و6 ) يطرح ابى زيد الالفغاز (او التهاجى) المختلفة التى 
تعتمد على التلاعب بالالفاظ ايضاء وفى مقامة واحدة (رقم 
0) يحل مسألة حقوقية خارقة» وفى اخرى (رقم ]) ينظم 
الاعمال الشعرية المرتجلة التى تتضمن مقارنات نادرة المثال. 

ان كلام أبى زيد فى اربع مقامات ذات محتوى بلاقى 
عبارة عن مومظة . ففى المقامتين رقم ." و45 يكيل الثناء 
الى نمط حياة وعقيدة "ابناء ساسان" ا اذخوة الفقراء 
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والشريدين» وتتضمن المقامتان | و4.8 موعظة بالرشاد والعمل 
الصالح» الذى لا يستغله البطل لاغراضه الخاصة ٠.‏ ان المقامات 
الحا وية على المواعظ » وكذلك المقامة رقم 219 حيث يتضمن 
كلام البطل قاكمة باسماء الاطعمة التى يطلبها للغداء,ء وكذلك 
المقامة 6؟ ‏ تمثل جدالاا بين فن التأآليف وفن الحساب ‏ 
لا تحتوى على الاعيب لغوية فريدة. 

ومن مقامات النصب والاحتيال هناك غخمس مقامات تقارب 
المقامات البلاغفية من حيث اهمية التلاعهب اللفظى بالنسبة 
لموضوعها ٠‏ ففى المقامة 11 يؤلف البطل كلاما ذا معنيينء, 
وفى المقامة رقم #] تجرى مباراة شعرية فى نظم الاعمال 
. الشعرية المرتجلة مع التجنيس » وفى المقامة رقم 11 ترد 
.رسالة رقطا؟ اى سوداء مشوبة بنقاط بيضاء لان احذ حروفها 
منقوط والاخر فير منقوط ء وفى المقامة رقم 8] ترد موعظة 
تتألف من كلمات بحروف غير منقوطة)ء وفى المقامة رقم 4ءْ 
يطرح البطل الالغاز بالاهتماكد على الاشتراك اللفظى والاحاجى. 

يمكن تصوير عدد المقامات التى تعتمد على الترويق 
اللفظى والالغاز فى كل نمطين من الموضوعات بالجدول التالى. 


نمط الموضوع . عدد المقامات. المزوق منها بالنسبةالمثوية 


فى الخداع م0 0 دل 7# 
فى البلاغة 6 9 : 0 / 


ويختلف ليس كلام ابى زيد فقط ‏ فالبدائل تشمل ايضا 
المواضيع الوحيدة النمط وفى الخداع وفى البلاغة ٠‏ وتتمايز من 
طريق تغاير“"المحيط والظروف والاوضاع التى يعمل فيها البطل» 
وادفال هذه ا الشخوص الثانوية2» وتغير دوافنتع 


سام - 


الافعال:ء واسلوب صيافة كلام البطل٠‏ 

ففى المقامات التى تتضمن الشكوى من العسر الذى جاء بعد ' 
اليسر يظهر ابو زيد تارة بهيكة شيخ اعرج (رقم *) وتارة 
ا ل و نحو (رقم /ا) وتارة. اخرى يتفذ 
مسوح عجونز ذد تنو؟ باعباء اعالة اطفال كثيرين. (رقم 1) أو 
كمشدول (رقم )ء او يظهر برداء خفيف فى البرد القارس 
(رقم 0)) وهكذا دواليك. ولكن تضمنت معدة مقامات الوعظ 
بالتوبة والرشاد,» والشا كع ذ فى المحتوى » فان البطل يحعظ فى 
المقامة الاولى حشد ١‏ من النا س فى ساحة عامة وكلامه منثور. 
وفى المقامة ة رقم ١|‏ يخطب فى مقبرة ونصف موعظته يرد شعرا. 
وفى المقامة رقم ا" يلقى موعظة فى الحجيج فى الطريق الى 
مكةء وفى المقامة رقم اع يخطب فى المسجد وعلاوة على ذلك 
يظهر لتوه فتى فقير يتبين فيما بعد انه ابن السروجى ل 
علما ان الصيافة الكلامية للشكوى والموعظة تكون متبايئنة. 

ويلاحظ فى مقامتين (رقم 19 و45) التبسيط البالغ فى 
الموضوع2» بينما يلاحظ فى ست منها (رقم ]| ولام و9 وى 2م 
و8" و"#ئ) ‏ تعقيده البالغ نظرا لامتداد الفترة الزمئية 
كثيرا. وفى. بعض المقامات الاخيرة ينمل الموضوع الى مشهدين 
أو عدة مشاهد مستقلة مثل لغز الرغيف والخطبة فى المقامة 
رقم 29 او موضوع الناقة الضائعة والنصاكج - لدى الزواج 
والحديث عن البلافة فى المقامة مع. 

كما يختلف طبقا للموضوع قوام الشخصيات فى هذه المقامة 
أو ثئلك , وعموما فان داكرتهم تدخضع للاصول فى الدورة 
كلها . وتطراً تغيرات معينة على وظاكئف الشخصيات ايضا .فمثلا 
ان البطل الركيس. يضطلع بدور الضليع فى دها قل للشعر والنحو 
او الفقه تارة وبدور المحتال الفصيح اللسان تارة آاضظضلرى. 
ويهذه الصفة الاخيرة ينقذ اليطل المتحدث من الثهلكة فى 

هم - 


بعض الاحيان. 

أن المتحدث فى المقامات البلافية يكون عادة مراقبا 
مكا يها او حسف وفى مقامات الخداع يكون اما ضحية النصب 
اى مراقبا يتغاضى عن النصب والاحتيال (هو فى المقامة رقم 
/] حتى يشرب الخمرة مع المحتال). وفى الوقت نفسه يؤدى كلا 
البطلين وظاكئف وعظية . فغالبا ما يلقى ابو زيد الخغط_ب ب 
المتضمنة كلاما فيه عبرة لن يعتبر (وهذا فى المقامات 
اليلاغية والخداعية على حد سواء)ء2 بينما يدين الحارث بن 
همام فى مقامات الفخداع عادة الاعيب ابى زيد ويقدم له 
النصح . ْ 

ويمكن ان يضاف الى الابطال الرئيسيين الوارد ذكرهم فى 
كل مقامة شخصيات ثائوية غير الزامية ٠‏ 

أ. افراد يمثلون السلطة ١٠‏ القاضضى او الوالىن والمساعدون 
لهما. وهؤلاء الابطال يكونون دوما فى مقامات الخداع هذفا 
للاحتيال. بينما يؤدون فى المقامات البلاغية دور المحسنين٠‏ 

؟. "شركا *" البطل الرئيسى وهم ابنه وزوجته ومريدوه ٠‏ 
وهم يبدون على الاكثر فى مقامات الفداع كاعوان لابى زيد 
فى احابيله وخداعه. بينما يبدون فى المقامات البلاغفية 
كا طراف فى الحوار مع البطل الرئيسى. وتبرز تعقيبا ته م 
ما يتمتع به من مهارة وحذاقة, ش 

#. "شركاء" المتحدث ‏ الحشد وجمع المتحدثين. وهم فى 
مقامات الخداع يكونون دوما كضحايا للاحتيال.٠‏ اما فى 
المقامات البلاغية ‏ فهم منافسون فى مجال البلاغة تلحق بهم 
الهزيمة وممسنون وفى احوال اقل كسامعين محايدين. 

تتألف مواضيع جميع المقامات الخمسين من عدد معين من 
العناصر الاساسية التى تتكرر. 

.١!‏ العرض المتعلق بالمتحدث (ع). 
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٠‏ ظهور البطل الركيسسى (ظ). 
كلاف البنطل ركيد ال 
٠‏ حصول البطل على مكافأة (م). 
٠‏ تعرف المتحدث على البطل الركيسى (ت). 
٠‏ انصراف البطل (ص .)١‏ 
٠‏ تعقب المكحدث للبطل (ق). 
٠‏ حوار المتحدث مع البطل (ح). وفى مقاامات القداع 
ينقسم الى قسمين: العتاب (ب) وتبرير البطل الركيسسى لموقفه 
(ر)٠‏ 

8 فراق الابطال2 وانصراف المحتال نهاكيا (ص ]). 

يمكن ان تطرأ.. تغيرات معينة على كل واحد من هذه 
العناصر. فان العرض يتضمن فى غالب الاحيان (فى همع حالة) 
نبأ حول رحلة المتحدث , كما تتباين دوافع السفر. ففى ل 
مقامات يكون سببها الفقر والاخفاقات وفى 8 منها البحث عن 
المعرفة وفى ٠١‏ مقامات ‏ السفر لافراض التجارة او لمنتب 
الاسفار. وفى ١5‏ حائلة يتضمن العرض توصضيفا للجماعة ‏ 
"شركا +" المتحهدث او وصفا لمزاج المتحدث 2 وفى يم حالات 
صيغ العرض بشكل موضوع مستقل. ويقترن ذكر دوافع السفر فى 
من العرض المتعلق بالمتحدث. وفى النتيجة لدينا لا احتمالات. 

يمكن ايراد 8 بدائل للعنصر التالى ‏ ظهور البطل ‏ وهى. 

. البطل يقف وسط حشد الناس (!! 'حالة).‎ .١ 

؟٠‏ يظهر فى الجمع مع المتحدث (184). 

.)]( يظهر فى بيت المتحدث‎ ٠." 

يستقبل المتحدث لديه او فى بيتد (5). 

.)1( يلتقى المتحدث فى الشارع‎ ٠0 

1 يلتقى المتحدث من بيت القاضى او الوالى (1). 
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ا عا الى 


ف لم 


لاء يصفى المتحدث الى حديث يشارك فيه البطل (]). 

- ٠.)١( يسافر البطل برفقة المتحدث‎ ٠8 

علما ان البطل لا يعرف امرده فى حالة ولا حالات يتعرف 
عليه المتحدث فورا. وهذا الاختلاف يؤثر طبعا على تجميع 
عناصر الموضوع التالية للمقامة. | 

ان حساب بدائل العناصر المتبقية. الاخرى للموضوع يعطى 
صورة مماثلة. 

وتعطى دراسة جمع العناص على اساس انشائى النتاكلج 
التالية ٠‏ 

.١‏ ان جميع المقامات مؤلفة من اطر. ويبلغ الاضطضار 
ادنى المقاييس + العبارة الاولى تمثل الاشارة الى 'المتعدث 
("اخبر او حكى او روى الحارث بن همام 6...') التى تتكرر 
بين حين واخر فى نص المقامة . 

؟. يبنى اكثر من نصف (51) المقامات داخل الاطار وفق 
المخطط التالى (1) الذى يمكن اخذه كبديل اخر. 

ع + ظا ادك + م + ص | + ق اح + ص ] 
ويحتمل عندئذ حدوث انحرافات ضكيلة فى نظام جمع 
العكناص او سقوط بعض العناصر الاقل اهمية. مثلا. 
ع + ظا باك + م + ص | + اق بات جار (رقم )١‏ 
ع + ظ باك + م مات + ص | + ق + ب + ص ١‏ (رقم )0 
ع + ظ باك مات + م + ص +ار (رقم #) وهلمجرا 

٠!‏ أن المقامات الباقية الاربع والعشرين تنحرف بصورة 
ملموسة عن المخطط المذكور (1). 1 

ب) ادخال عناصر نموذجية اضافية (لا مقامات)ء مخاطبة , 
البطل الرئيسى او شريكه للقاضضى او الوالى (و) والمحكمة (ح), 
ومحاولة ارجاع البطل بعد مغادرته تلبية لطلب القاض (ج) ٠‏ 
وغفالبا ما يستبدل حديث البطل هنا بحوار مع الشريك (ش)٠‏ ان 

امم 


صيغة المقامات من طراز (ب) (مع احتمال وجود تغيرات 
طفيفة ) تكؤون كالاتى ٠‏ 
ع +اظق اب+اش جاح +ام ا + تحاص ١‏ لاج بار باص ] 

ج) ادخال الاطار الثانى ‏ حديث البطل ٠‏ عرض الاحداث التى 
جرت للبطل سابقاء اى العرض الثانىء» المتعلق بالبطل الركيسى 
(غ ؟)ء وكلامه اى حواره مع الشريك (1 مقامات). ويبنى 
الموضوع ذاخل الاطار الشانى وفق: الصيغة التالية . 

ع! + كك دم اص 
مع وجود بدائكل محتملة . فبدلا. من او الى جانب (ك) يمكن ان 
يوجد العنصر (شش) وقد يغيب العنصر (م). وفى المقامة رقم 
اضيف العنصران (و) و(ح). اما موضع الاطار الشائى فى 
المخطط العام فهو حرء 

د) تكرار بعض العناصر (4 مقامات). ويقود هذا التعقيد 
فى العادة الى ان تتضمن كل مقامة كلاما ثانيا للبطل لا علاقة 
له بالاول يؤدى عادة الى حصوله على مكافأة جديدة .2‏ اى 
يتكرر العنصران (ك) و(م). مثلا. ٠‏ 
اعم + ظاب+مدك + م + ش باك ] بات ب م] + ص + ج + ر (رقم3١)‏ 

وفى المقامة رقم .5 يتكرر المخطط كله مرتين. 

ع + ظاج+ات اباك بام +ا ص + ق +اح + ص ١‏ + ق 
بهدلا من 5) + ظ باك + ص ! + ق + ح + ص ١‏ 

وينبغى القول ان التكرار قد لوحظ فى المجموعة السابقة 
من المقامات »2 بيد ان العناصر البديلة توضعت هناك داخضخل 
الاطار الثانى. ش 

ه) تفويت عدد. من العناصر الناجم عن تيسيط الموضخوع 
(المقامتان). وتجرى هنا الزاميا المحافظة على العنصر (ك). 
وفى جوهر الامر يبقى فى المقامة 8غ بعفته العنصر الوحيد 
رظ + ك) حيث يسبق (ظ) الكلام الذى يشغل المقامة كلها 
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ولا تقاطعه الا فيما ندر تعقيبات الشريك. وفى المقامة رقم 
8 اسقطت فقالبية العناصر.الركيسية بينما يتكرر (ك) ثلاث 
مرات (ع + ظ دك باك ] باك "م + ص): لذا يمكن نسب هذه 
المقامة الى المجموعة السابقة. ‏ ' 

و) الاضافة المتعلقة علاوة على احلال العناصر البديلسة 
غير النموذجية 2 بتعقيد الموضوع (ه مقامات)ء فى المقامسة 
رقم ]1 اطالة العرض (البحث عن دليل) والسفر ووليمة الشرب 
فى ممنه. وفى المقامة رقم (] يطول العرض (البحث عن الناقة)ء 
والمخاضمة مع السارق وتدخل ابى زيد.. وفى المقامة رقم 9] س 
الحديث وراء الجدار والاستعدادى لوليمة الزفاف ونهب الضيوف 
الناكمين. وفى المقامة رقم مم اطظالة العرض (وفاة الرقيق), 
والمسا ومة فى سوق الرقيق. وفى المقامة رقم 159 الرحلة 
البحمرية والزويعة والئزول فى جزيرة وحكاية الخادم وصنع 
الطلسم ٠‏ ويمكن ان تظهر فى هذه المقامات ايضا شخصيات 
ثانوية فير اصولية. ويجب ان تستحدث هنا صيغة خاصة لكل 
مقامة» ولغرقل اظهاى ميه1 ا رعباط العخاصسن الكمؤذجية ١‏ بكين 
النموذجية نورد المخطط التقريبى للمقامة رقم 85: بالرمز الى 
كافة العناص غير النموذجية بالرمز س (س 21 س]ءوهلمجرا). 

ع + ظاي كات ياس | + س ] + سن "# + اس 2 + 

+ س م6 باك 5 مام ب سن 1 جار جاص ] 

وهكذا فان الدراسة على التأليف تؤكد اصولية بناء 
موضوع المقامات » وكذلك الاهمية الاولية للعنصر (ك) بالنسبة 
للمقامة ‏ فهو العنصر الاكثر تكرارا والالزامى الوحي 
للموضوع مهما طرأ على الموضوع من تبسيط. 

ان دراسة التناسب بين النمطين الاساسيين للموضوعات 
(موضوع الخدا ع وموضوع البلاغ) مع ايراد الانماط الخمسة 
الائفة الذكر فى الانشاء تعطى النتائج التالية . 


كي 4 حك 


نمطا ٠.‏ ثكمط 


الموضوع ” الانشا ء أ ب ج د 0 و 
فى الفداع 1 لا 05 م 35 
فى البلاغة لله - 100 ِ ا - 


ويظهر الجدول المذكور اعلاه ان المقامات البلاغية تتميز 
باصناف انشاء اكثر بساطةء وكأئما تعوض بساطتها بعذاقة 
التعبير لكان عن الفكرة ..وفى الوقت ذاأقه فأن “مقا سيسات 
الفداع التى لا تتميز غالبيتهاء كما يدل على ذلك الجدول فى 
الصفحة 24 بتعقد اللغة, تميل الى البناء الموضومى والانشائى 
الاكثر تعقيدا. 

وياعتقادنا ان معطيات كلا الجدولين لا تدعم النتة 
الرأى القائل ان الشى* الاساسى فى المقامات هو سعى المؤلف الى 
اظهار مهارته الكلامية. انها تدل فى الارججع على عدم 
وحدائية وظيفة الفن المقامى فى الادب العربى للقرون الوسيطة. 

وفئى عن البيان ان الموضوع ومغامرات البطل وتأملائته 
وردود افعاله على العالم المحيط به تشغل الحيز الاكبر فى 
مقامات المريرى حول النصب والاحتيال. ولابد عن الاشارة الى 
انه مهما كانت الاوضاع المتكررة فى المقامات نموذجية, فان 
ذلك ليس بالتراكيب المصطنعة» بل مشاهد مستقاة من الحياة. 
واساس موضوع السلسلة كلها هو رحلات البطل طلبا للرزق ‏ كما 
ان فظرة البطل ذاته تعكس الكثير من سمات العصر الذى كتب 
فيه هذا الاثر الادبى. ويمكن تعريف المقامة بانها ضرب من 
قصص اهل المدينة فى القرون الوسيطة يعتمد على مادة 
مأخوذة من الحياة. انها لا تتجافى مع أسلوب التسليةء وفى 
الوقت نفسه تخضع للاصول التقليدية» التى تتجاوب مع اذواق 
ذاك الزمن الجمالية ٠.‏ انه الفن الذى يؤمن مواطة تطور الادب 


كن 1ه 


القصصى العريى ٠‏ 

وتتضمن المقامات انتقادات للعالم المعاصر للمؤلف. 
فالسخرية ه ن حماقة السذج الذين يخدعهم ابو زيد ‏ 
وهو تحقيق للمبدأ "الهزلى" الساكد فى علم المجٍمال 


الكربى فى القرون الوسيطة ‏ يحدد الوظيفة التربوية 
للمقامات الى جانئب النصاكئمح التى ترك على لسان 
الابطال. 


اما بصدد الصيانمة اللغوية لمقامات الحريرى فائها 
ايضا ثمرة عصرها الذى كان يتميز بالاعجاب بالعقل-/ 
البشرى وبالكلمة القادرة على التعبير بمن ادق خلجات 
الفكرة واكثرها تنوعا. ويرتبط بالخضوع لهذا المبدةً 
ايضا احد العلامات المميزة للمقامة وهو ايراد الدور 
الركيسى دائما الى الكلام المئنمق الذى يقوله البضلء 
وهذا. عنصر الزامى لكل بدع الاحتيال. حقا ان السعى 
الخ “كزويق. #الاكوي معدول.. "دياه ال اعدف ركه داك 
بيد .ان هذه ليست الوظيفة الوحيدة والركيسية للمقامة 


كفن ابدا كما تظهر ذلك الارقام. 


الهوا مش 
)١(‏ انظر مثلا. كراتشكوفسكى ى.يو. (مقدمة الى مقامة 
" القطيعية " بقلم ناصيف اليازجى). ‏ "الشرق" ‏ الكتاب الثانى2 
موسكو بطرسبورغ»ء 41519 ص 0 هءر ٠5‏ جيب. الادب العكريى ٠.‏ 
موسكو2 219308 ص سم 3خ ل لام حنا الفاخورى. تأريخ الادب 
العربى» المجلد ]2 موسكو2» 197+ ص 1937 فيلشتينسكى وى.٠م.2‏ 
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الادب العربى الكلاسيكى. موسكو,2 1938ء ص *!] وفمير ذلكه. 
و1902 و28215 .ع25عطط معنا 11622 و1132 .© 
111 ع0 غ22ةع88 065 256205 عط و25طتاط .0 1345 .م 


- ام 5 


7ط 1.آ كذ وده15مطء1]1 مذة.82 23-24 .م .1917 ومعع81 21.١‏ 
328-30 .مم 19308 وعع10<*طسة0 . وطوعط عطغ 2ه 7م815 


(0) هذا رأى ت. تشينيرى الذى اورده جيب (الموؤلف 
المذكور:» ص ٠ )٠٠١‏ ْ 

() شوقى ضيفه . المقامة .القاهرة»ء 9104اءص 8أءحنا الفاخورى. 
العالم العريبى "بصورة اساسية لصفاتها الادبية واللفوية" 
و"كاهد اثار سعة. الاطلاع" (المؤلف المذكورءص 810)١٠انظر‏ ايضا 
كرا تشكوفسكى ى.يو .:ء المؤلف المذكور: ص ٠8|‏ 

(4) فيلشتينسكى ى.ص.ءالمؤلف المذكورءص ]1]]|]ء |]]. 

2ج لطتوتاطء17 م21 ولإطعغاء 81 .7 221 212-2138 .ء 

٠‏ 11طقةآ 065 «عستدعا112 41 ماع00 وناطاء5 مه 510 ناطذة 5ع 
ؤو. 1ه .02 و285ناط .0 ولآ-ل7آ1. .5 و1864 وغ22ع 512 
5ه 60413مه23711صظ. عط . 2051 طسدة- 1ه رع2عطء8513 51 


ومغآء .5ه و01502طء181 ...8 109 .م ,4 .701 .و8ة151 
3311-5 .هم 


(0):. 2ه 018ع3مه1غ1نا2صظ عط1 . 41-3121 ,2115 .طن 
.228 .5 و4 .7 1513108 


(3) عفاف رياض. شخصية ايى زيد السروجى فى مقيامات 
المريرى. "الثقافة الوطنية"»اذارء 9044إءالعدد غم ص 43. 

)01 بحث د.ليخاتشيوف د.س. مسألة مبدأ اتباع الاصول 
فى ادب القرون الوسيطة بحثا كافيا عموما (انظضر مثبلا. 
"تطور الادب الروسى فى القرون العاشر ‏ السايع عش يء 
لينينغراد2 8م19 ونخيره)2» لدى تطبيق هذا على الادب 
العربى ‏ شيدفار بءى. ("المجاز فى الادب العريى الكلاسيكى 
فى القرون السادس ‏ الثانى عشرء موسكوء 4ا19) وكوديلين 
أ.ب. (“"الشعر العربى فى القرون الوسيطة"» موسكوء 2»)1984 
لهذا تعتقد ان من نافل القول التطرق الى ذلك باسها ب. 

2 اا عبنت 


(8) شيدفار ب.ى.ء المؤلف المذكورء ص ٠156‏ 
(9) للمزيد من الاطلاع راجع : بوريسوف ف.م.+ دوليئينا 
أ.مأ..ء مقدمة لكتاب "ابو محمد القاسم الحريرى. المقامات". 
موسكو:؛ 1/4 ء ص ٠6‏ 
)٠١(‏ بوريسوف ف.م., دولينينا 1.5.. المؤلف المذكورء 
ص 49 وكذلك فيلشتينسكى ى.م.٠‏ المؤلف المذكور سابقاء 
ص 16؟ - #ا]. 0 
.81-82 76-77 .2م ومغ1آء .ه02 و25ظتاط .0 
)١١1(‏ شيدفار ب.ى., المؤلف المذكور2» ص ٠.1١‏ 
(16) بوريسوف ف.م.2, دولينينا 1.5.., المؤولف المذكور, 
ص 8 - 8 ا 
(1) شيدفار بءى.2 المؤلف المذكور2» ص .٠١] ٠٠١‏ ْ 


| 
ا 


مخطوطة كتاب الفخرى. 


"تلفيص البيان فى ذكر فرق اهل الاديان" 


ستا نيسلاف بروزوروف 
دكتور فلسفة فى التأريخ 


تعرض هذه المقالة على عناية المعنيين بدراسة تاريخ 
الاديان مخطوطة منسوخة باللفة العربية لكتاب على بن محمد 
بن عبد الله الفخرى المعنون ٠‏ "تلخيص البسيان فى ذكر فرق اهل 
الاديان". وهذه المخطوطة محفوظة فى قسم المخطوطات بفرع 
مدينة لينينغفراد لمعهد الاستشراق لدى اكاديمية العلسوم 
للاتحاد السوفيتى (تحت رقم ف 3]8)*” وهى فى ويم ورقة 
التفتازانى (ورد فى المخطوطة ائه التفتانازى) فى ثمرة ذى 
الحجة سنة !!!ا ه//رمآا تشرين الثانى (نوفمير) سنة ‏ والاا م 
وقد كتبت لاجل الشخص المدعوى باسم الملا سعيدى ... على افندى 

الاسدى. ولا تعرف نسخ اخرى لهذا الكتاب ولم يفيض 
هو انه قد صنف بطلب من احد اواخر حكام اسرة الرسوليين 
فى اليمن هو الملك الظاهر بالله يحيى (حكم خلال فدرة الاعوام 
من ا|65م ه/1ا م الى ؟159/884).٠‏ ويستدل من الملاحعظة 


37 
كان اول من استرعى انتباهى الى هذه المخطوطة انس خالدوف 
الذى اعرب له هنا عن امتنانى (صاحب البحث) . 


2 


فيص الببائ ذدكرارق هد 1 دن م 
نالب لعب نظي إدانيه تعاق كالسووويى 
على خرن نغ بر عد قط 
ري روك 
الرمن ا ا 


27 و 2221 م4 ب 0 
234 .م2 م ١‏ ل ره 
ب الخو اله يلمي 


2 ُْ 


1 
آذ ل 
آ# هه 


سس عم 0 0 

0 رح فى وثلم اكات 
؟[السيار؟. أت والددض عبد اخملاب 
نف وى روسؤنه الدزاقا 


محلب اهبا 
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المكتوية باللغة الفرنسية على الصفحة الاولى ان هذه المخطوطة 
فد اشتريت فى مدينة حلب الشهباء بسورية يوم 6.] أب 
(! غسطس ) سنة |8١09‏ من الشيخ احمد الاشرفى. ومن المرجح 
ان هذه المخطوطة لم تدون فى اليمن ويشهد على ذلك تحريف 
الاسماء والتسميات اليمانية (ويضمنها عاصمة الاسماعيليين 
اليما نيين) وأسماء اصنام الجاهلية وخلى اسم الناسخ (حسن) 
من ال التعريف وكذلك اسم الشخص الذى كتبت له هذه النسضفة 
(وهى الملا سعيدى) مما يهيىء؟ الاساس للقول بان هذه 
المخطوطة نسخت فى ايران او آسيا الوسطى. ويمكن الاستدلال. 
على امكنة تنقل هذه النسخة والايدى التى تداولتها بمزيد 
من التحديد عن طريق تحليل طبيعة التعاليق فى حواشى المتن 
وهوا مشه ٠‏ 

وكتاب *تلخيص البيان فى ذكر فرق اهل الاديان" للفخرى 
هو عبارة عن استعراض موجز لتأريخ الاديان والنظم الدينية 
الفلسفية والطوائف والفرق الدينية ٠.‏ وقد بقيت من القرون 
الشفانية الاولى للعهد الاسلامى ‏ سلمت كليا او جزكيا ‏ بضع 
عشرات فحسب من المؤلفات من هذا النوع يستحق ان يشفل 
بينها “تلخيص البيان" مكانا خاصا بفضل كونه اول كتاب 
مصنف فى تاريخ الاديان بقلم مؤلف يمانى ومكتوب فى اليمن٠‏ 

يتألف كتاب الفخرى هذا من مقدمسة وقسمين فير 
متناظرين. عرض المؤلف فى المقدمة غايات بحثه ومبدأ تصنيف 
الاديان وينية الكتاب وعدد اسماء جميع الطوائ مف والفرق 
المذكورة فى سياقه ٠‏ 

قسم الففرى جميع الاديان المعروفة فى العالم وفق فارق 
واضح الى فكتين ضم الى اولاهما الاديان والطواكف الدينيةذوات 
"الكتب المقدسة او "أشباهها" وه طواكف المسلمين واليهود 
والنصارى والزرا دشتيين ويعض طوائف الصابكة وكذلك"” من 

عع 53/7 به 


من القسم الاول للمخطوطة وصف الطواكف الدينية العشر المعنية. 
وهم "اهل السنة والاتفاق" وهم كذلك "اهل الحق" ثم الخوارج 
والمعتزلة والشيعة والمرجكة واليهود بطواكفهم والنصطارى 
بطو اكفهم والمجوس بطوا كفهم والفلاسفة ومدارسهم والبراهمة 
ومد ا رسهم ٠‏ 

ونسب الفخرى الى الفكة الثانية من الاديان عقاكقلد 
الوتنيين "الذين يعبدون الهة من دون الله". ويضم هذا القسم 
من المخطوطة كذلك عشرة فصول مكرسة لوصف الفثات المشغيىي 
المعنية من الوثتنيين.٠‏ وهم عبدة الملائكة والشمس والقمر وزحل 
والزهرة والدب الاكبر (بنات نعش ) والماء والتنار والاوتان 
والاصئام والابقار والثيران والاشجار والاشخاص من البشر ٠‏ 

ويقض تصنيف اخر للاديان العالمية اوردهالفخرى استنادا 
احدها ‏ وهوق الاسلام ‏ لله الرحمن الرحيم والخمسة الاصخغترق 
العجل واعتبروا العازر (عزرا) ابن الله وثانيا دين النصارى 
الذين عبدو١!‏ يسوع المسيح عيسى بن مريم واعتبروه كذلك ابن ., 
الله وتالتنا دين اواكل الصابكة الذين عبدوا الملائككة وصلوا 
للشمس خمس مراتافى اليوم ورابعا دين المجوس الذين عبدوا 
النار وخامسا دين الكفار المشركين الذين عبدوا النهي وم 
والاوتان والاصنام والطوا طم وينئسب اليهم ايضا البرا همة وشيع 
" الضالين " ١ ٠‏ 

ويتبع الفخرى فى تصنيف الطواكف داخل الاديان العالمية 
التقليد الاسلامى العائد الى القرون الوسطى والمعتمكدك على حديث 
منسوب الى الرسول يقضص بان المجوس انقسموا الى .5./ا فرقة 
واليهود الى الا والنصارى الى ؟لا آما امة المسلمين فهنى 

د 


مقسومة الى "لا فرقة تدخل الجنة منها. فقط "الفرقة الناجية" 
وهى فى رأيه "اهل السنة والجماعة" اى السنيون. ومع الحفاظ 
على العدد الثابت المرسخ تقليديا للطوائف داخل كل دين 
انجز علما* الدين من المسلمين واهل التدوين على شكتل 
مختلف مهمة "تكميلها" باضافة طوائف محددة . وكان انتقاء 
المواد فى كل حالة متوقفا على التقاليد المحلية وانتماء 
المؤلف الى هذه المدرسة الدينية او تلك وعلى غغحاية بحثه 
وهلم جرا. وفى هذا المصنف اتسمت باهمية ثانئنوية لدى 
الفخفرى قضا يا تقسيم وتصنيف الفرق والطواكف داخل الاديان 
بما فيها الاسلام. ويبدو انه يمكن ان يرد الى سعى المؤلف 
نحو الانسجام العددى ليس الا كونه قسم كل واحدة من الطواكف 
الاسلامية."الاساسية" اصطناعيا الى ١8‏ شعبة. وقد رأى الفخرى 
مهمته الركيسية فى تبيان "ضلال وبهتان" جميع الاديان 
والجما عات الدينية مقابلا اياها بالعقيدة "الصحيحة" الوحيدة 
الا وهى الاسلام السنى. ولدى ذلك لم تكن لدى المؤلف ضرورة 
(وربما ايضا مادة) لوصف جميع طواكف الاديان العالمية.' 
واكتفى الفخرى بوصف اشهر واهم الطوائف داخل كل دين من 
الاديان. وهكذا أفرد من المجوس 9 طواكف ومن اليهود 1 ومن 
النصارى غ. 

ويعرض المؤلف المادة على النهمى المألوف فى هذا النمط من 
الادبيات العلمية. فهو يورد تعداد الطواكف المنتمية الى 
هذه الطاكفة الدينية او تلك ويفرد سماتها العامة المشتركة 
فى هذه المجموعة من الطواكف وخواص تعاليم الطواكف 
المحددة ٠.‏ ويفتم وصفا بعض الطواكف عادة "بنقد"تعاليمها 
وارشاداتها ويقتصر احيانا على اعلان ان مفاهيمها "نغمباء 
وجهل و كفر" والقول بان مريديها "شياطين" واتباعهم "لصوص 
اشرار ملاعين" (الورقة ٠١‏ ب) و"بهاكم" (الورقة 2؟ ب). 

99 عه 


يشغل وصف الفرق الاسلامية ثلثى المخطوطة (من الورقة " ب 
الى الورقة ا 5). واتباعا للتقليد المرعى فى تدوين عملم 
الاديان وتاريخها ( كما هو لدى البغدادى والشهرستانى 
وسواهما ) يشرح الفخرى المفا هيم الاساسية التى استخدمها 
اثناء عرض الموضوع لتعاريف كلمات مثل الدينء الاسلام» الملة» 
الشريعةء السنةء الجماعة وهكذا دواليك. وانطلاقا من فرضية 
الفخرى فان "الملة الكبرى" (الورقة + ب) هى دين ابراهيم 
الخليل وهو الدين الحنيف الذى اظهره الله على الدين كلة. 
وينتقل الفخرى تلاعبا بالالفاظ من كلمة "الحنفاء"و"الاحناف" 
لمعتنقى دين العقل او دين ابراهيم ألى "الحنفية"وهم اتباع 
المذهب الحنفى نسبة الى ابى حنيفة احمد بن النعمان والذى 
يعرض توجيهاته الرئيسية فى الفصل الاول معتبرا اياه الفرقة 
الوحيدة من "لا فرقة فى الاسلام "الفرقة الناجية" التى يسلم 
اتباعها من عذاب نار جهيم ويدخلون الى جنئة النعيم .وهى 
عنده رأس فرقة السئنة بمذاهبها الاربعة . الحنقى والشافعكى 
والحنبلى والمالكى وقسم الفخرى الفرق الاخرى الباقِية (وهبى 
؟لا فرقة ) كما ذكرنا اعلاكه الى اربع فكات هن الخوارج 
والمعتزلة والشيعة والمرجئكة مقسما كل فكة منها الى 8 شعبة 
(طاكفة ). 

ومع كل الخلاف والجدل وحتى الخطأ فى نسبة يعض الفرق الى 
هذه الفكة او تلك فان تقسيم التيارات الدينية ‏ السياسية 
فى الاسلام كانت له اسباب موضوعية. وقد مكس التطور 
التاريفى للمجتمع الاسلامى والذى سجل فى بحوث من سبقوا 
المؤلف من علماء تاريخ الاديان المسلمين. وظهرت البحوث 
الاولى فى التاريخ الدينى فى الوسط الشيعى المعهارض حيث 
استدعت الاهتمام بتاريخ الاسلام ضرورة تعليل حق اكمةالشيعة 
المطلق فى السلطة العليا. ولقد عكس علماء الدين الشيعة 
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المبكرون مثل ابى جعفر الاحول (المتوقى بماص ١7ا‏ / الالا) 
وهشا م بن الحكم (المتوفى عاص 815/1998) ويوئس بن عبد 
الرحمن (المتوفى حوالى 1/08؟1) وفيرهم ‏ فى مؤلفاتهم 
قيام الاحزاب الدينية ‏ السياسية الاساسية الاربعة فى 
الاسلام. وجرى تثبيت هذا التقليد فى بحوث الاجيال التاليةمن 
علماء الدين الشيعة وبضمن ذلك فى كتاب "فرق الشيعة" من 
تأليف الحسن النويفتى (المتوفى بعد عام ..9106/0). وسار 


على هذا التقليد نفسه ايضا علماء الدين السنيون ويالدرجة 
الاولى اكبر مؤرخ للاديان الشهرستانى (المتوفى عام 6/ءّه / 
169 ١)ء.‏ 


ان تأريخ الفرق والطوائف الاسلامية فى عرض الفخرى بفض 
النظر عما فيه من اقتباس واقتضاب جدير بالعناية على اقل 
تقدير من ناحيتين اولاهما ان المخطوطة تتضمن وصفا لفرق 
وطوائف فير مذكورة فى مؤلفات مؤرخى الاديان وعلماء الدين 
الاخرين٠‏ وهذا الوصف يعطى مادة جديدة وربما فريدة علسسن 
التاريخ الداخلى للاسلام. وثانيتهما ان توجه المؤلف 
بانتظام الى تناول المضامين المحلية اليمنية قد صان للعلم 
معلومات هامة عن التاريخ المبكر لليمن وفى القرون الفسطى 
وبالدرجة الاولى عن التصورات الدينية لدى سكانئه. 

وتستحق عناية خاصة معلومات الففرى عن تاريخ انتشار 
الاسماعيلية فى اليمن. ويفيد مؤلف المخطوطة بان رأس 
كربلاء وهى مشهد الامام الحسين بن على) ارسل الى اليمن 
اواكل عاص 18] / آب (اغسطس ) 881 اثنين من رسله الدعاة 
هما ابو القاسم بن عبد الملك الذى اطلق عليه فيما بعد 
اللقب الفخفرى منصور اليمن وعلى بن الفضل وهو الرافضى اليمنى 
الذى قام بزيارة الى الشهد ,الحسينى وارض ميمون القداح عنه 
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كل الرضا. ويتضح من الوصايا والارشادات التى زود بها 
القداح هذين الداعيتين (الورقة /ا] ب 8ع 5) ان القيادة 
الاسماعميلية اعتزمت جعل اليمن معقلا للدعاية الاسماعيلية 
ونواة الدولة الاسماعيلية المقبلة. ويصف الفخرى مفصلا خط 
رحلة هذين الداعيتين الاسماعيليين (وهذه المعلومات بالفغة 
الاهمية لمعرفة جغرافية اليمن التاريفية)ونجانات دعايتهما 
بين القباكل اليمنية وتشييد القلاع والحصون الاسماعيلية فى 
اليمن. ويتحدث المؤلف عن انتصارات الاسماعيليين الحربية 
ويورد معطيات ممددة عن الفناكم الكثار التى وقعت فى ايدى 
الانماعيلزين كدئ فعموى اليمن ‏ (ويكمن لك ممه شفع الكدفرة 
وصنعاء وتهامة) وربما بسبب الرنمكمبة فى التشهير 
بالاسماعيليين وتسويد صفحتهم يفيد الفخرى بان على بن 
الفضل حين استولى على مدينة الجناى امر جواريه بارتقاء 
منبر المسجد الجامع وبايديهن الدفوف والتغنى باشعار اهل 
الكفر والزيغ (الورقة 658 ب). وعلى هذا النحو كذلك كما يبدو 
ينبفى فهم الخبر حول ان على بن الفضل بالذات سن للمرأة فى 
صنعاء لاول مرة ارتداء الثياب ذوات الفتحة عند الصدر .ويقول 
الفخرى ان مسلمين احتمعوا فى خاتمة المطاف الى الامير أسد 
بن ابى يعفر (جعفر ؟) الذى فر من الاسماعيليين والهمدانيين 
وكسروا فى معركة محمد بن على القرمطى (!) وقد جلب سوية ‏ 
مع انصاره القرامطة (!) الى صنعاء حيث ضربت أعناقهم. 
وارسلت رؤوسهم الى امير مكة الذى امر برفعها فوق ابواب 
المدينة عند انصراف الحجاج. ويقول الفخرى مؤكدا ٠‏ "وعندكذ 
قض على اتباع على بن الفضل فى اليمن عن بكرة ابيهمم”" 
(الورقة .م 5). 

ولدى التحدث عن النشاط الذى قام به فى اليمن "دعاة 
البا طنية ”" من مصر يخبر الفخرى عن كيفية استحواذ المبعوث 
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العبيدى الملقب بالمهدى على اليمن2. وقد طوق حينا من الزمن 
مدينة زبيد ثم فى شهر رجحب المرجب من عام 011 للههمبرة ‏ 
أذار (مارس) من سنة إلا١|‏ التيفدية اسعوق عليها "اخشذ 
يعيث فيها فسادا وأعمل فيها القتل". وكان اكثر "فسقا 
وكفرا" منه نجله عبد النبى الذى "هدم واحرق المسجد الجامع. 
فى الجناد". وقد ارسل الملك صلاح الدين ضده من مصر قوات 
كبيرة على رأسها شقيقه شمس الدولة الذى استولى على اليمن 
ودحر قوات عبد النبى وشنق العبيديين ‏ الباطنيين وعلق 
رؤوسهم على ابواب زبيد. وتشتت شمل الاسما عيليين وتفرقت 
فلولهم على شتى الاقطار. وقال الفخرى "توجد فالبيتهم الان 
فى العراق واليمن" (الورقة مم 1). واستهحكم الاسماعيليؤن 
اليما نيون فى القلاع والحصون الجبلية وظلوا يثنون العمعروب 
المتواطة ويفوضونها ضد الزيديين. ويقول المؤلف: "ومع ان 
الاسماميليين فى اليمن كثيرو العدد٠الا‏ ان الزيديين اكثر 
منهم عددا" ‏ (الورقة #مرم 1). 

ولدى وصف تعاليم البا طنيين يحيل الففرى على كتااب ' 
الصوفى اليمانى المعروف عبد الله اليافعى (المتوفى بمكة 
المكرمة فى العشرين من جمادى الثانية عام 18لا / 11 شباط 
(فبراير) سنة 1110) والذى اطلع بدوره على كراسة فى مذهب 
. الباطئيين وصلت الى صنعاء من سورية عام 8*لا / 88ا.وعلى 
حد قول عبد الله اليافعى فان تلك المخطوطة حوت من "الاقوال 
ما يزيد فحشا وشناعة" على اراء "الزنادقة الفجار الاشرار" 
والمجوس الكفار عباد النار. ومما فيها تفسير محرف وتأويل 
فاسد بصدد الجنة والنار والتنبوء رجما بالغكيب تنجيما 
بالنجوم وضرب تحت الرمل با عتبار ذلك مهحاولة لمعرهقبة 
المستقبل كما تضمنت اباحة الزواج وعقد قران الرجال على 
بناتهم واخواتهم وما شاكل ذلك. 
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وتستدعى الاهتمام كذلك معلومات الفخرى عن لاسما عيليين 
فى سورية وقرامطة البحرين وعن الصلات المتبادلة بين اولكك 
وهؤلاء وكذلك عن استيلاء القرامطة على مكة (الورقة .م 1 
2 ب) ٠.‏ 

وتاريخ الاسماعيلية معروض على نطاق واسع بما فيه 
الكفاية من جهة عن طريق بحصمطوث ومصنفات المؤلفين 
الاسما مميليين ومن الجهة الاخرى عن طرزيق مؤلفات السنيين اى 
ان هذا التاريخ مبين من موقفين متضادين ويهيى* عرض مواد 
المصدر الجديد اليمنى بصدد تاريخ انتشار الدعوة الاسماعيلية 
امكائية التصحيح والضبط بشكل ما لوجهة النظر المتكونة 
عن. بعض جوائب تاريخ اليمن فى القرون الوسطى. 

والفصول التى تتناول اليهودية (الاوراق لا ب ل 8" ب) 
والمسيحية (الاوراق 9 ب إغ ب)متشابهة فيما بينها 
لا من حيث البنية فحسب وانئما ايضا من حيث روح العرض وعلاقة 
الميل نسبيا من المؤلف حيال بعض عقاكد هاتين الديانتين. 
ويمحص الفخرى متفحصا مفهومى اليهود والنصارى ويورد تفا سير 
شتى لهاتين الكلمتين. ويلخص اسس تعاليم اليهودية والمسيحية 
وتاريخ "الكتب المقدسة " التى يعترف ويعتبر منها كتاب 
التوراة على اعتبار انه "من اعظم الكتب المرسلة الى نبى" 
(الورقة " ب) المزامير والانجيل والقران. وينفس هذه الروح 
يتحدث عن المهمة الرسولية للنبى يسوع المسيح وعن اوقات 
' ومواعيد مواعظه وعن "معاجزه" وصعوده الى السماء (الورقة 
مع آأ)ء 

ولدى التحدث عن فرق اليهود يشير الفخرى الى وجود اربع 
فرق يهودية فقط فى الوقت الحاضر (دون احتساب الفرق 
المنحرفة عنها والمنشقة عليها) مثل العناكية والعيسوية 
واليودعانية (ومنها انفردت المسكاكية ) والسامرة (السامريين) 
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وهؤلاء الاخيرون يقطنون فى يورشليم (بيت المقدس ) وفى 
بعض قرى مصر ويعتبرهم المؤلف اشقى حظا واتعس نصيبا من 
جميع اليهود (الورقة وم 1). 

ويفرد الفخرى ثلاث طوائف مسيحية معروفة فى زمائه هم 
الملكاثيون والنساطرة واليعاقبة والذين ينقسمسون الى كلا 
فرقة ٠.‏ ودون ان يعدد هذه الفرق يصف المؤلف مع ذلك احدى 
هذه الفرق وهم البابيون واتباع هذه الفرقة كانوا فى سورية 
واليمن (الورقة 8م 1). وقد بشر البابيون بان الذى قتل لم 
يكن المسيح وائنما شبحه وشبيهه (ولكن شيه لهم). ويتجلى 
موقف المؤلف ازاء الفرق المسيحية من المثال التالى"ذكرت. احدى 
فرق المسيحيين (ولم يشر الى اسمها) ان المسيح قد خلق قبل 
خلق العالم وانه. هو نفسه خالق الاشياء وعلق الفخرى على هذا 
بقوله: "وهذا نموذج من كفرهم ولو. جمعنا كافة الامثلةعلى 
كفرهم لملات مجلدات من الكتب" (الورقة إع ب). 

يذكر الفخرى تسع طوائف هن المعروفة اكثر فى زمائه من 
الطواكف الدينية للمجوس ‏ الزرادشتيين (الورقة إءّ ب 140). 
وهو يعتبر اكثرها تعدادا وفى نفس الوقت اكثرها "فسادا 
وكفرا" الطاكفة التى "يزاول افرادها طقوس الاغتسال ببول 
الثيران والابقار ويقدسونها ويعبدون الشمس" (للورقة 0ع 1). 

ولدى وصفه الفلاسفة ومدارسهم واستناد! الى الغزالى يخص 
الفخرى بالذكر ثلاث سمات ركيسية من تعاليمهم هى (1) اثنكار 
جهنم والفردوس (النار والجنة) بلوازمهماء (ب) نفى علم 
الخالق بكل شيىء2» (ج) الاعتراف بقدم العالم الذى اذ سبق فيه 
الخالق (الله ) العالم من حيث الرتبة والدرجة يبقى مساويا له 
فى الوجود. ويقسم الففرى الفلاسفة الى "حكماء الهدكه” ال 
البراهمة الذين انكروا النبوة انكارا مطلقا و"حكماء الروم" 
وهم "الحكماء القدماء" السبعة (افلاطون وسقراط وانكصاغوراس 
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وسواهم) و"فلاسفة الاسلام" ويعرض تصوراتهم عن الامهيسام 
والعكناصر وامور الطبيعة والسموات السبع الطباق (طبقات 
افلاك الكواكب) وما الى ذلك (الورقة مع 1 8ع 1). 

ويعبر الفخرى عن موقفه ازاء البراهمة (الورقة مم 1 ب 
م أ) بعبارة الغزالى الذى اعتبرهم اشد كفرا من اليهود 
والنصارى.ء واستنادا الى تفسير فخر الدين الرازى لسورة 
"هج" (الورقة "مم ب) يورد الفخرى الاعتبارات المنطقية التى 
قال بها برهام "اكبر العلماء والشيطان الاكبر" للبراهمة 
والذى انكر النبوة ونفاها عن طريق الحجج العقلية ويقكعسم 
المؤلف البراهمة الى ثلاث طوائكف هم (أ) اتباع بدوذاء (ب) 
معتنقو "الفكرة الطوباوية"2 (د) انصار فكرة تناسؤالارواح. 

واستنادا! الى تفسير السيد الشريف الجرجانى المتوفى فى 
شيراز عام 141/8113) يفيد الفخرى بان بوذا الاول هو رجل 
باسم ساكمان وقد ظهر فى العالم قبل الهجرة بخمسة الاف عاص. 
وقد بلغ مرتبة البوذا عن طريق هيران الحياة الدنيا 
والإاعراض والانصراف عنها ثم بطول الصيرّ وحمل البدن على 
المران والتحمل وعن طريق تجنب اقتراف الاثم واجتئاب 
ارتكاب الخطايا العشر (قتل النفس التى حرم الله الا بالحعق 
والوصال الحرام والخ) ٠‏ ويبدو ان هذه الاخيرة لها صلة 
بالخطايا العشر التى ذكرت عنها الوصايا المسيحية العشر. 

يشغل وصف الطواكئف الوثنية وعقائدها عشير المخطوطة 
(الاوراق 44م ب 8غ أ) ورغغهم صغفر الحجم نسبيا وقلة المقدار 
فان هذا الجزء يحوى مادة هامة فى تاريخ التصورات الدينية 
المؤلف الى مبائى المعابد ويصف بالتفصيل الكافى والوا فى 
الطقوس الدينية والشعاكر والعبادات والمعبودات من الطواطم 
ونحوها كالاصنام والاوثان وما اليها. وتستحمق عناية خاصة 
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معلومات الفخرى حول عبدة الاصنام والاوثان عند العرب 
وبضبنهم بين القبائل. اليمانية , 

ومن ذلك مثلا وصف التصورات الدينية لدى الصابكة (الورقة 
هم أ مع ب) الذين يعبدون الشمس ويعتقدون بانها روح 
حية .. وفى عقيدتهم انها قد ولدت حجميع الاشياء الارضية 
الوا قعية ومنها ينطلق ضوء جميع الكواكب.وقد صور الصابكيون 
الشمس فى شكل صنم له يدان ويحمل فى احدى يديه جوهرة 
تشعشع بضوء باهر كشعلة النار. وتكريما للشمس اقامبوا 
لهذا الصنم معبدا كرسوا له مزارع للانفاق عليه من 
محاصيلها وكانوا يؤدون فيه الصلوات ابتهالا للشمس وكذلك 
شعاكر الصوم والعبادة. ويذكر المؤلف ان طاكفة عبدة الشمس 
كانت منتشرة بين العرب فى المناطق الشرقية من اليمن (مشارف 
اليمن2 الورقة مع .)١‏ 

ويذكر الفخرى ايضا انه كان فى صنعاء "قصصر غمدان"وهوى 
معبد دينى لعبدة كوكب الزهرة. وقد اعتقد افراد هذه 
الطاكفة بان الزهرة هى "خالقة العالم السفلى". وامر بهدم هذا 
القصر كما يؤكد الفخرى الخليفة عثمان ين عفان. 

يتضمن الفصل العاشر من القسم الثانى للمخطوطة المادة ممن 
معتقدات العرب الدينية قبل الاسلام وانتشار عبادة الاوثان 
فيهم. ولدى تحديد مفهوم الصنم والوثن وبيان الفرق 
ما بينهما يورد الفخرى حديثا ينص على ان زعيم القرشيين 
قبل الاسلام عمرى بن لحى (ورد فى المخطوطة على سبيل الخطاً 
انه ابن يحيى) حين رأى فى مدينة البلقاء بسورية الاصنام 
لاول مرة جلب معه ونصب فوق الكعبة ثلاثة اصنام منها هى 
هبل والثنائى الزوجى اساف ونائلة. وقال المؤلف. " ومن هذه 
انتشرت عبادة الاوثان بين القبائكل العربية فى كافة البقاع" 
(الورقة لام ب). وكان بنو ثقيف فى الطائف يبجلون اكثر من 
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:حيرها اللات ‏ اما الانصار والفزاعيون (بنو خزاعة) فكانوا 
يبجلون مناة وهكذا دواليك. وبلغ عدد الاصنام فوق الكعبة 
وحولها 83736 صنما. وبعد انتصار النبى فقط وفتحه مكة طهر 
المعبد ثم طهرت جميع أقاليم الاسلام ودياره مسن الاصنام 
(الورقة مع أ). 

. ويذكر الفخرى بين القبائل اليمانية (قبائل اليمن) التى 
عبدت الاشجار غغخطفان وخثعم. وقد عبد هؤلاء الاخيرون"الخثاعم" 
الخشعميون "شجرة ضخمة وارفة الظلال متشابكة الاغصان كانت 
نامية فى بلادهم". وعقب احتراقها بصاعق من برق الرهمد 
اقاموا معبدا على غرار الكعبة وشبيها بها اطلقت عليه 
تسمية "ذو الخلصة " وسمى ايضا "“كعبة اليمن" (الورقة مع 1أ) 
وبامر من النبى محمد بن عبد الله تصدى جرير بن عبد الله 
مع مائة وخمسين فارسا من الاحناث فعمدوا الى هدم هذا 
المعبد وبعد هذا اعتئق بنو خثعم (الفثاعمة) اولثك الاسلام 
واتخذوه لهم ديئا.ء 

وفى نهاية المخطوطة يعيد المؤلف الى الاذهان مرة اخرى 
ان هذا الكتاب "موجز نسعى فيه الى الالتزام بالاقتضاب 
والاختصار مجتنبين التطويل والاسهاب والاطناب والاكثار من 
الكلام" ٠‏ ما هى المصادر المتخذة اساسا لهذا الموجر؟ة كتب 
الفخرى ان العديد من المؤلفين كتبوا تصانيف ضافية وموسعة 
عن الفرق والطواكئف الدينية ٠‏ وفى هذا الكتاب عرضت بايجاز 
فحواها دون تحريف افكارها على امل ان الانسان العاقل سوف 
يستخلص منها العبرة اما نمير المطلع فسوف يحذر عن دراية 
وعلم عقاكدها" (الورقة لا ب) ويخلص المؤلف الى القول ومن 
اراد ان يدرس بمزيد من العمق فليتوجه الى تفاسير القران 
وكتب الرجال والطبقات (التراجم) والاخبار والبحوث التاريخية 
(الورقة 9ء ب). واثناء التلخيص يذكر الفخرى مصادره ٠‏ 
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وهى بالدرجة الاولى ابو حامد الغزالى (المتوفى فى طوس 
عام ه.ه/!!!]) "الكاتب الاصيل ومن اعظم علماء الدين 
المسلمين" ومؤلف عدد من التصانيف ضد الباطنيين ويضمتها 
"القسطاس المستقيم" و"فضاكح الباطنية وفضاكل المستظهرية" 
التى افاى منها الفخرى فى اغلب الظن وعلى الارجِم لدى وصفه 
فرق ألبا طنيين وشيعهم. وكان المصدر الثانى للفخرى هى فخر 
الدين الرازى (المتوفى فى هرات عام )١109/7:3‏ - م 


الموسوعى والفيلسوف ومفسر القران ومؤلف اكثر من ثلاثين 
مصنفا بضمنها كتاب "اعتقادات المسلمين والمشركين" الذى 
افاد منه الفخرى كما يبدو كذلك. ثم يحيل 5 على 
علماء الدين الاخرين المشهورين مثل ابى الحسن الاشعهعرى 


(المتوفى ببغداد عام 4]#/ره )9‏ مؤسس المدرسة الدينئية 
الاشعرية فى الاسلام ومصنف البحث المعتمد معن الخلافات 
العكقاكدية بين المسلمين والشهرستانى (المتوفى بمديئة 
شهرستان فى خراسان عام 48ه/ )1]07‏ اعظم خبير بتاريخُ 
الاديان والنظم الدينية ‏ الفلسفية ومؤلف "كتاب الملل 
والنحل" ٠‏ وفضلا عن هذا كانت مصادر للفخرى كذلك بحوث الطبرى 
(المتوفى ببغداد عام |918/81) والواحدى (المتوقى فى 
نيسا بور عام )٠١10/5739‏ والسيد الشريف الجرجانى وعبد الله 
اليا فعى اليمانى وسواهم. 

وفى عدد من الحا لات تتراءى وتستشف تبعية عرض الففرى 
ايضا الى مصادر لم يذكرها. ومن هذا ان ألفصل العاشر من 
القسم الشانى للكتاب اقيم كليا على أاساس: مواد "كتاب 
الاصنام" لهشام الكلبى (المتوفى عاص 819/١2‏ الى 503/ا؟8 ) 
كما أن القضة عن القلعة الحميرية "قصر غمدان" كمعبد للزهرة 
واردة فى مؤلفات ابكر عهدا (مثلا فى "اخبار" البيرونى)0٠‏ 
وتتطلب دراسة اعمق القضية حول صلة كتاب "تلخيص البيان.." 
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بالتقاليد اليمنية القديمة والتى يصورها كتاب "المور الكين" 
لنشوان الحميرى (المتوفى عام "لاه/لالاا!1). ويمكن قول الشيى؟ 
نفسه عن صلته بتقاليد معاداة القرمطية فى التدوين والسرد 
التاريفى اليمنى والمتمثلة ضمنا فى مضنف "كشف اسرار 
الباطنية " تأليف الحمدى (المتوفى عام .لاى/لالا١1).‏ 

ويتيح التعرف على محتوى مخطوطة كتناب الفخفرى هذا 
الادلاء ببعض الاعتبارات العامة. ومنها ان كتاب "“"تلخيصض 
البيان" قد صنف والف فى ثلاثينات القرن التاسع الهجرى (الخفاامس 
عشر الميلادى ) اى خلال الفترة التى بدا فيها فى اليمن 
" الصراع الفكوى والتشتت الشامل وتمرد وعصيسان فصاكقل 
الرسوليين الموؤلفة من العبيد الذين اضنتهم وارهقنهم انهكت 
الطا عون" .)١(‏ ان اسرة الرسوليين الحاكمة (من سنة 13]1/ 
89] حتى سنة (1444/80/8) التى انتزعت من ايدى. الاكمة 
الزيديين تعزن وصنعاء واستولت على مكة ورسخت سلطقه سسا 
ناشرة سلطانها من الحجاز حتى حضرموت قد ساعدت على 
انتشار الاسلام السنى فى اليمن. ولكن حتى زمن حكم الملكء: 
الظا هر بالله فقد الرسوليون نفوذهم السابق واضاعوا 
جبروتهم الساحق الماحق. وفى هذا الوضع يكلف السلطان الفخرى 
بتأليف غ, المصنف الذى ينبفى وفقا لفكرة الحاكم ان يفند 
ويدحض تعاليم "اهل الزيغ المنحرفين" ويبرهن على تفوق 
الاسلام السنى وانه الحق الذى يعلو ولا يعلى علنيه. وكانت 
مهمة الفخرى ان يبين من الناحية التاريفية "جهل" جميع 
الاديان وان الطوائف والفرق الدينية كافة وقاطبة على باطل 
وبهتان اذا قوبلت وعورضت وقيست بالعقيدة "الصحميمة" 
الوحيدة الجارية على محجة الصواب والسالكة درب ام الكتقاب إلا 
وهى على رأيه الاسلام وفق الاتجاه السنى. وكان كتاب 
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الفخرى موجها قبل كل شى؟ء ضد الدا الفصوم واشد 
المنا فسين للسنيين فى اليمن وهم الاسماعيليون 
(البا طنيون) والزيديون الذين كان تأثيرهم على 
الجما هير فى البلا لا يزال كبيرا. وفضلا عن ذلك واصلت 
مفعولها الطواكف والفرق الدينئنية لليهود والتنصارى 
والزرادشتيين (المجوس ٠)‏ وقد توخى كتاب الفخرى فايات 
ايديولوجية وسياسية. وكان ينبغى ان يساعد على 
تكزيز الاسلام السنى واسترداد وحدة الرسوليين الدينية 
السياسية ٠.‏ واخذا لهذا كله بعين الاعتبار يجب علينا 
النظر الى مصنف الفخرى لا كتمارين. مدرسية كلامية لعالم 
من القرون الوسطى وانما كنموذج للتوجيه الاحتمنيا فنى 
الدينى ‏ السيا سس ٠‏ 

معلومات الفخرى بصدد تاريخ الاديان والطضوا عغف 
قبيل الخطً لو وضعنا على هذا الاساس تحت مستوى 
التشكيك او عمدنا الى النفى اصلا بشأن الاهمية العلمية 
لهذا البحث. ان كتاب "تلخيص البيان" قد صنفا فى 
اليمن وفق مواد مؤولفات معروفة مدونة فى ائنهاء 
وطوس ونيسا بور وشهرستان وهكذا دواليك. ويشهد هذا الوا قع 
الوحدة الروحية ليمن القرون الوسطى مع باقى ارجاء 
العاام الاسلامى. وقد استوعب مصنف الفغرى المعارف 
الاجمالية ‏ لساكر العالم الاسلامى عمليا فى تاريخ الاديان 
وعلى هذا فان كتاب "تلخيص البيان" برّسعه ان يخدم 
باعتباره وصفا محددا لمستوى المعارف والتثقاهفهة 
الروحية لدى واحد من ممثلى المجتمع اليمنى خلال 


النصف الاول من القرن التاسع الهجرى / القامس عش دار 
الميلادى. 

ان التمحيص الاولى لمواد الفخرى قد بين ان كتاب 
"تلخيص البيان" يشكل مصدرا نفيسا فى تاريخ الايديولوجيا 
الدينية ‏ السياسية فى اليمن ابتداءا من ازمان ما قبل 
الاسلام وحتى وؤقت تأليف هذا المصنف. 


الهوا مش 
)١(‏ أ.يوسفورت. الاسر الحاكمة الاسلامية (باللغةالروسية). 
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'معجم تراجم مير معروف من خوارزم 


يعود الى القرن الثانى عشر (م) 


دكنور فى اللفة والاداب 


قيض لواحد من محبى جمع الكتب فى مدينة استراخان 
بلقب عليموف عام 1988 ان يقتنى لمعهد الاستشراق لدى 
اكاديمية العلوم للاتهحاد السوفيتى مخطوطة عربية قديمة.وقد 
وصلت ضمن احد طروده البريدية المرسلة بانتظام الى المعهد 
حيث سجلت ضمن مقتنيات عام 1985| تحت رقم 01م واعطيت 
الشفرة س ٠068810‏ تعود اول اشارة طباعية الى هذه المخطوطة 
الى عام ١188‏ وترجع الى فكتور بيليايف. وقد افردها فى 
استعراضه لرصيد المخطوطات العربية لدى المعهد بالذكر من 
بين المجموعة العامة للمخطوطات الواردة من عليموف وادخلها 
فى عداد القليل من "المخطوطات العربية المتفردة لدى 
المعهد" .)١(‏ وذكر فكتور بيليايف ان هذه المخطوطة “تعد 
معجم تراجم من اصل خوارزمى ينتمى الى القرن الثانى 
٠) ١‏ وفى موضع اخر من استعراضه ذاك نفسه كتب عنه 
يقول انها "مجموعمة ناقصة مجهولة المؤلف تضم تراجم مفختلف 
العلماء. وكان المؤلف معاصرا اصغر شنا للفوى والمفسر 
الفوا رزمى الاشهر الزمخشرى (المتوفى عقامص 8ه ه /44اا م) 
ويبدى انه كان مثله من سكنة خوارزم ومن المعتزلة ... 


ا 


ادن 


والمغطوطة ... تعود كما يبدو الى زمان المؤلف ان لم تكن 
بخط يده " ("8). ش 

وبقيت اثار عكوف بيليايف. على دراسة المخطوطة فى 
شكل بضع اوراق موضوعة بين صفحاتها وعليها شتى النقول 
وتعود اليه ايضا تأشيْرات بقلم الرصاص عن النقوص وترقيم 
تسلسل الصفحات. وعند وصف مخطوطات التراجم تناولت هذه 
المخطوطة أ.ى. ميخايلوفا. واقتبس المرحوم والدى باقى 
خالدوف من هذه المخطوطة ترجمة الزمخشرى واستخدم هذه المادة 
فى تقريره الى المؤتمر الاول على نطاق ساكر الاتماد 
السوفيتى لعلماء الساا ميات فى تبيليسسى (تفليس) ٠.)8(‏ 

تقع المخطوطة بشكلها الراهن فى 1١91#‏ ورقة من القطع 
الكبير /ار9؟ سم طولا ول/ارم1ا سم عرضا.٠‏ ومساحة المتن مرى) فى 
هدر "!| سم و8] سطرا على الصفحة الواهدة من المخطوطة بخط 
النسخ (نسفى) ويحروف متوسطة البنط. والنص كله بخط تسلا 
واحد بحبر اسود عدا اشارات العناوين والكلمات الموؤوشرة 
وعلامات فصل الابيات والمصارع فى المقتبسات الشعرية المرسومة 
بالحبر الاحمر. واطوال الاسطر والمسافات القاصلة بينها 
مضبوطة بدقة واتساق الا على ندرة اذ تند كلمة او اثئتان 
الى خارج حدود الاسطر على الحواشى التى تصادف فيها كذلك 
تصميحات واضافات بخط الناسخ. ويوجه عام ينبغى اعتبار 
كتابة الناسخ واضحة وبعد التعود عليها بعض الشىء؟ من الممكن 
قراءتها دون صعوبة تذكر بالطبع فى المواضع التى لم تطرا 
عليها تغيرات ضارة بها من طمس ومسح وما الى ذلك. والمق 
يقال ان الحركات على الحروف فيها نادرة الوقوع والممل 

وعلى الهوامش تصادف فى ندرة تعليقات وملاحظات تعود 
على الارجح الى واحد او اثنين من القراء مطالعى الكتاب 
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ومدونة عقب مرور فترة قصيرة من الزمن فحسب على وقت 
نسفها. وعلى الحواف فى كل مكان تقريبا ملاحظات ذوات اصل 
مزدوج فبعضها يعود الى الناسخ نقسه ويرجع البعض الاخر الى 
عهد متأخر اكثر (ويين الاخيرة يصادف ما هو ليس بالصميح 
تماما من ناحية القواعد اللغوية والنحوية). وتبداً التراقيم 
الشرقية للصفحات وهى كذلك حديثة الاصل من الورقة | ب 
وتستمر حتى الورقة ا" ب بالحبر الاسود ثم تويعت فيما بعد 
بقلم رصاص ازرق حتى اخر المخطوطة ٠‏ 

والورق من انتاج شرقى (سمرقندى) وهو سميك وصقيل وقد 
| سمر وارمد بفعل الزمن عليه بقع مختلفة المصدر (من 
الرطوبة والدهن وعرق الاصابع وما شاكل). والاوراق متأكلة 
فى بعض المواضع بالدود واركانها متهركة وفى حالة سيقة 
خصوصا اول واخر ورقة حيث النص فى بعض المواضع مطموس. وقد 
قام بترميم المخطوطة احد مالكيها الاخيرين قبل دخولها فى 
ملكية : المعهد والعديد من الورقات ملصوقة من جهمة قاعدة 
التجليد واحيانا فى حوافها بشرائط من ورق ابيض رقيق 
وعلى الورقة ١!‏ الصقت ثغرة شملت ثلاثة اسطر من النص.ويظهر 
ان المخطوطة قد خيطت حينذاك وجلدت فى غلاف من الورق المقوى 
(كارتون) هو حاليا مخلع ومتشقق ولدى ذلك جعلت الورقة 
المرقومة السادسة عشرة فى فير موضعها الصميح وينيغى وضعها 
عقب الورقة العشرين وانفطلت عدة ورقات من العجلاد وهى 
ساكبة ٠‏ ووضعت قى بداية المغطوطة م اوراق دفاكر مسصطرة 
نقش عليها قارىء؟ (لعله عليموف نفسه (؟)) فهرس المخطوطة 
بشكل لا يخلو من الاخطاء والنواقص. 

وهذه المخطوطة كما ذكر آنفا منقوصة فهى محرومة 
البداية والنهاية. ونقرأً من اسطرها الاولى تتمة ترجمة 
عبد الله بن المبارك الخراسائنى وتأتئى ثائية المادة عن 


868 لد 


عبد الله بن عبد الحكم ثم تتبع كذلك تراجم الاشخاص الذين 
تبدأ اسماؤهم بحرف العين ويعدها بمروق الفين والفاء والكاف 
والميم والنون والواو والهاء والياء اى حتى اخر الالفياء 
العربية . ويعد هذا تلى تراجم الاشخاص المعروفين بالكنى 
وحدها وتنقطع المخطوطة فى وسط المادة عن ابى بكر بن عياش 
وعليه فان معجم التراجم هذا معقود وفق المبداً الالفباكقى 
ومقسم فى التصنيف على عدد المروف الى 8؟ بايا. واليباب 
التاسع والعشرون المضاف فى الاخر (عن الاشخاص المعروقين 
بكناهم وحدها ) سمى ذكر من عرفوا بالكنى وحدها: ويبين 
العد الحسابى البسيط ان الباقى لدينا هو نص غمير كامل لعشرة 
ابواب من تسعة وعشرين بابا اى زهاء ثلث المؤلفة تقريبا 
وفقد حوالى الثلثين من البداية. ولا يكفى من نهاية المخطوطة 
فقدت ورقة واهدة او ورقتان وسقطت بضع ورقات ايضا فى 
النواقص (بعد الورقات 8 وءا وها و.)). وتضم المخطوضطة 
الموجودة وهى فى 118 ورقة (#81 صفحة ) /الا؟] ترجمة منها ‏ 
تحاذى النواقص من الاوراق والنص فيها غير كامل. ومن هنا 
بوسعنا التفمين بتنصيب معلوم من اليقين بان هذا المصنف جمع 
فى شكله الكامل قرابة ستماكة ورقة (0.]| صفحة) وضم زهاء 
٠‏ 80.0 ترجمة. وعلى سبيل المقارنة نعيد الى الاذهان أن 
معجم التراجم الشهير "وفيات الاعيان" لابن خلكان يمتوى 30/ 
مادة ترجمة اما تاريخ بغداد لابى بكر الخطيب ففيه |اثم/ا 
منها. 

ومن الارقام التى أوردناها يمكن الذهاب الى القول بان 
كل مادة ترجمة تقع كمعدل فى صفحة وثلث الصفحة او زهاء 
الاربعين سطرا. ولكن التراجم فى واقع الامر بالطبيع ليست 
متجانسة من ديث القدر. فان خمس عشرة مادة مستفيضة تشغثل 
نصف المخطوطة تقريبا بينما يشمل نصفها الآاخر !]11 ترجمة 

0 الود الث 


باقية ويتراوح مقدارها بين السطرين والثلاثة اسطر الى 
نالع سطراء 

ويتخذ عنوانا لكل مادة اسم الشخص الذى كرست لترجمته 
مكتويا بحروف كبيرة. وتشكل بابا المواد الواردة فى الحرف 
الواحد من حروف الهجاء (الالفباء) كما ذكر اعلاو. وضمن 
الباب الواحد يتبع كذلك فضلا عن النظام الالفبياكى المبدا 
الاخبارى حسب التسلسل الزمنى اذ توضع فى البداية المواى عن 
الصحابة وهم جيل الرعيل الاول من المسلمين. وهذه المجموعمة 
من التراجم افردت بعنوان خاص فى الباب الاخير وحده (الورقة 
٠‏ ب). وتوجد مجموعة تراجم الاشخاص من الجيل التالئن لهم 
وهم "التابعون" او (التابعون لهم باحسان) عنوان فرعى فى 
عدد من الابواب (الاوراق .ا 1 وعلاا ب و"8] ب وءلاا ب 
و07١1‏ أ). وفى الباب الضخم لحرف العين تظهر تقسيمات مثل. 
من اسمه عبد الرحمن (الورقة |] 5) من اسمهة عبد الملك 
(الورقة ا] 5أ) من اسمه عطاء (الورقة ع" 1أ) من اسمه عامر 
(الورقة 7" أ) ذكر اسماء مفردة من العين (الورقة إء أ) من 
اسمه عمرو (الورقة 8 5). وفى خمس حالات قسمت مواد 
الثرا جم الضا فية مفصولة بكلمة (فصل). 

تلك هى المعطيات الخارجية الاساسية عن المخطوطة وبنية 
هذا المصنف. ونظرا لمحدودية حجم هذه المقالة فائنا نرجىء 
تحليل المحتوى ومصادر التأليف الى فرصة اخرى مكتفين 
بمحاولة الكشف عن المجهولية المحيرة لنسية الكتاب. 

عثر فى الكتاب على العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة 
بالمؤلف.ه وهو حاضر دوما على صفحات الكتاب ويتحدث بكثترة 
كافية بلسان الشخص الاول اى بضمير المتكلم مستندا بالاحالة 
على "مكتوياته ومسمومهاته ومنتخباته ومجموعاته "الشعرية 
ومذكرا بالاشارة الى عدد من مولفاته مثل المنتهى فى 
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الغفزوات (على الورقتنين لا ب و!4 ا ب) وكتاب صفات الصالمات 
وعادات العابدات (الورقة .لا 1) وفضة المنى وكنز الكذنى 
(الورقة .م أ) والمستقصى (الورقة 49 !ا 5) ومناقب ابى حنيفة 
(الورقة 147 ب) ومناقب مالك (الورقة 111 1أ) وسير القضاة 
(على الاوراق هاا أ و8اا ب و1! 1) ولقد دون مقطع 
مقتطف من الكتاب الاخير كذلك على حواشى الورقة |8| ؟أ. وهو 
يروى استنادا الى ما سمع فى الطفولة من خدم المسجد الجامع 
(الورقة ١١١‏ ب) ان الزمخشرى الشهير زاول فى حينه دراسة 
الادب على يد جده لوالدتهة وعرفه منذ نعومة أظفاره وقد 
جاء مؤلفنا بدوره عام 8#ه/1|8ا ‏ 8" الى الزمخشرى وحياه 
(سلمت عليه ) فير ان شتى الظروف والعقبات والموائع التنى 
وصفها "بالعوائق" قد منعته من تلقى التحصيل على يديه وقد 
ظل طيلة عمره يتذكر ذلك بحرقة واسف (الورقة لا"| ب). 
وقد كرس لهذا العالم الذى لم يقيض له يتتلمذ 
على يديه مقالة زاخرة بالعواطف الجياشة تتضمن فيما 
تضم معلومات قيمة عنه لم ترد فى مصادر اخرىه. 

ونعرف كذلك ان مؤلفنا هذا قد تسنى له تلقى 
التحصيل فى همدان (الورقات 9# ب ولاو ا ووو ا و" || 1 
وا أ) على يدى ابى العلاء الحافظ (الورقات إعء 1 ومو 1 
و7؟! ب و١131‏ أ و98١1‏ ب) وضمنا فى كتاب هذا الاستاذ 
"التمهيد فى معرفة التجويد" (على الورقتين 88 أ و لاا ب) 
وفى صحيح البخارى (الورقة 8|| أ). وعدا هذا "سمع" الدروس 
فى غمورمنج وخوارزم (الاوراق 8٠١‏ 1 و98 ب و]4ا ب)ومدينة 
الرى (الورقة 99 ب) وبغداد (الورقة ]ءا ب) واسد اباد 
(الورقة ١م‏ 5). 

وفى سنة 848ه/ 116.0‏ اه ادى المؤلف فريضة المج (على 
الورقتين 599 ب و88ا ب) وحل فى طريق حجه ببغداد حيث 
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زار ضريح الامام موسى بن جعفر ‏ احد الامامين الكاظمين ‏ 
(الورقة 7!ا أ) وقبر الخليفة الامين (الورقة 188 ب) وفى 
مدينة الرى حيث استمع الى قاضى القضاة محمد بن محمد بن 
الحسن الاسترابادى فى شهر رمضان (الورقة 99 ب) وفى جبل 
تبارك زار مقبرة محمد بن الحسن الشيبانئى (الورقة 998 ب)وفى 
المدينة المنورة زار قبر مالك بن انس (الورقة 61 0)1: ٠‏ 
وتراسل فى مكاتبة مع ابى سعد محمد السمعانى (الورقة 
)| )ع وقد كتب بحثه هذا عقب وفاة السمعانى لانه كلما 
جرى ذكره فى الكتاب واورد اسمه شفعه بعبارة الترهم التسى 
تذكر بعد اسم المتوفين بقوله (رحمه الله). وهو اذ يطلق 
بتبجيل كبير على السمعانى لقب "تاج الاسلام" يستند مرارا 
عديدة وبشتى المناسبات الى معلومات سمعها منه او تلقاها 
عبره مباشرة (الاوراق 99 ب و26.| 1 و051١‏ ب) وكذلك يذكر 
مؤلفاته السبعة باعتبارها من مصادره ولدى ذلك يعرف عن 
طريق اشارته لاول مرة عن وجود بعض المؤلفات التى يذكرها . 
وكانت لمؤلفنا صلات قريبة بأبى المؤيد موفق بن 
احمد المكى الملقب باخطب الخطبا ء تلميذ الزمخشرى ومن احبهم 
اليه واوفاهم له. وهو يطلق عليه بتكريم واجلال لقب 
الاستاذف ويسميه "شيخنا" و"صدر الشريعة" ويستند الى اقواله 
كواحد من مصادر اخباره (على الورقتين اء ب و18| ب)ويفيد 
بائه كتب بناءا على طلبه ترجمة أحد المريدين (الورقة 
)١ 7‏ ويورد مقاطع من أشعاره عن ابى حنيفة (الورقة .1| 
ب) ومن شعر اثنين من مريديه (على الورقتين ٠لا‏ ب و٠١68ا‏ 
أ) وقصيدة الرثاء بمناسبة وفاة الرمفشرى (الورقة 9وم| ب). 
ويشكل قسم كبير من معطيات الترجمة عن الزمفشرى اقتباسا 
من كتاب موفق بن احمد "الاربعون" (على الورقتين 8| ب ل 
4٠‏ أ) أو هو مذكور بالاستناد اليه (الورقة 41ا 5). و يذكر 
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بالمناسبة على فكرة ان هذا المؤلف قد سجل فى فطين من 
بحث بروكلمان (0) بقسمين مختلفين من اسمه الكامل ولكن 
بتأريخ وفاة واحد هو عاص 018ه/01|| ولم يحفظ الى ايامنا 
هذا الكتاب ولهذا لم يشر الى تسميته عند بروكلمان. 

وفى المخطوطة التى ندرسها هنا يذكر المؤلف ايضا عددا 
من معاصريه فير المعروفين لدينا على قرب ومنهم الشخيص 
المدعو بشيخ القضاة الذى "سمع" عليه فى حوارزم اى مدينة 
خوارزم الركيسية غورغنج (الورقة م5 ب) وقاضى القضاة ابو 
عبد الله محمد بن محمد بن الحسن الاسترابادى الذى سمع عليه 
فى مدينة الرى عام م4ه/ )100‏ اه فى طريقه الى الحج (تملى 
الورقتين ؟! 1 و99 ب) والامام ابو طاهر مهمد بن ابى 
بكر الشنجى الذى بعث اليه رسالة سوية مع السمعانى (الورقة 
]| ١أ)‏ والشخص المدعوى بصدر الاكمة الذى تحدث يمن واقعة 
باللغة الخوارزمية (الورقة .]| ب)  ]‏ "#) وعليه فقد فهمه 
مؤلفنا ثم الشيخ المعروف باسم خليل او جليل (الورقة |6 1 
بدون مقطة فوق الحاء او تحتها) واطلق المؤلف صفنلة 
"صديقى”" الذى أورد ابياتا من الشعر لغيره فى حق الزمخفشرى 
على ابى المعالى عبد الله بن على الحكمى الزمقشرى (الورقة 
١.) 4١‏ وكان مخبره ابو صالح عبد الرحيم بن عمر الترجمائى 
الذى درس سبع سنين على يد الزمخفشرى كتاب "الكشاف5 فى 
التفسير ومواضيع اخرى (الورقة .ا 5أ) ويسمى شخصا اخر 
يانهدصديقه ومخبره هو محمد الحاج الذى أمضى العمر مصاحبا 
"فخر خوارزم" اى الزمخشرى (الورقة اا أ) ثم صار تلميذا 
لدى مؤلفنا وسمع عليه كتاب "الفردوس' (1) سوية مع الشيخ 
القضيبى وسمع مؤلفاته (الورقة ءا 1أ). 

وهكذا يمكن استقاء الكثير من المخطوطة رقم لامم] يمن 


مؤلف هذا المعجم للتراجم وقد جاء عام #*#ميرمم|!ا ‏ 9م وهى 
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لا يزال فى مقتبل عمره وأول شبابه الى الزمخشرى (المتوفى 
عاص 1144/088) وتلقى التحصيل فى غور منج وهمدان وآأدى 
الحج عام 28هم/ر.هاا ‏ اه مارا لدى ذلك بمدينتى الرى 
وبغداد وجمع بحرص الحديث ودرس العلوم الاسلامية التقليدية 
وكان متمسكا كما يستدل من محتوى ومضمون عدد من التراجم 
فى كتابه بالمذهب الحنفى ومعتزلى الاتجاه وكان يفهم 
اللغة الفوارزمية ويتكلم بها وقد تراسل مع السمعانى وكان 
وثيق المعاشرة مع تلامذة الزمخشرى الذين أشغفلوا وضعا 
مرموقا للغاية فى المجتمع انذاك. (مثل شيخ القضاة وصدر 
الاكمة ). واخيرا فافة يعد أن عدا مولقا محدكا لسعة حتنب 
على اقل تقدير وضع معجم التراجم هذا عقب وفاة السمعائى 
(التوفى عام 016/ا111) وموفق بن احمد (المتوفدنى عام 
)ان فى وقت ما اواخر القرن السادس الجهرى (الثانى 
عشر الميلادى). ويبدو ان الذى بين ايدينا هو بالفعل ‏ نسفة, 
بخط يد المؤلف من هذا الكتاب كما ذهب الى القول يه فكتور 

الا اننا لا نستطيع ان نعرف من المخطوطة اسم مولف 
الكتاب. ولم يسلم من عوادى الزمن كما يظهر اى واحد من 
مؤلفاته التى اشار اليها فى كتابه هذا ولم يسجل له فى 
كتالوجات الكتب والمخطوطات وفى الادلة الاستعلامية حتى 
ولا كتاب واحد بالرغم من كونه شخصية معروفة وملحوظة فى 
زمائه وفى بيكته ومؤلفا خصب النتاج. ويعتقد بان زحف ‏ 
الغزو المنغولى على خوارزم والاحداث التى أعقبت فتهها مما 
ادى الى القضاء على العديد من الكتب والمخطوطات ومسح.اسماء 
مؤلفيها. 

ورغم ذلك ظهر ان البحوث عن اسم المؤلف فى الكتب 
الاستعلامية ليست عقيمة تماما. سجل فى كتاب بروكلمان 
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اسم العالم السلفئ من القرن السادس الهجرى (الثائنى مششُر 
الميلادى) ابو الكرم عبد السلام بين محمد بن الحسن بن على 
الحجى الفردوسى الخوا رزمى الاندرسقائى (ا) الذى يقلب 
احتمالا من حيث الزمن وموضع العيش ان يكون مؤلفا لهذا 
الكناب الذى ندرسه ٠‏ وهو يحمل نسبته الى مدينةخوارزم ومؤلف 
تصنيفنا هذا ايضا نشأ وترمرع وتعلم وعاش فى ذخوارزم 
ونسبته الاخرى اى الحجى كما يذكر بروكلمان وستورى تعنى 
مصطلما خاصا لدى اهل خوارزم من الكلمات الدالة على اداء 
الحج كالماج. ومؤلفنا كذلك قد ادى فريضة الحج ومن الممكن 
انه حمل هذا اللقب الفخرى. اما الامر الركيسى الاول فهو انه 
يعود اليه مصنف "المستقصى" (8) الذى عرض على اساس صحيحى 
البخارى ومسلم والموطاً لمالك بن أنس السيرة : النبوية والحديث 
وتاريخ الغزوات والفتوحات الاسلامية الاولى والخلفاء الاربعة 
الاواكل وكذلك الحسن بن على اين ابى طالب ولم يحفظ هذا 
المصنف سوى فى ترجمته الفارسية العائدة الى القرن الخامسس 
عشر (9). ونحن نعرف من معجم التراجم لمؤلفنا انه قد 
عرض فى كتابه "المستقص" الحديث المفصل عن وصول النبأ الى 
الخليفة عمر بن الخطاب بصدد فتح مدينة نهاوند ومصرعالقاقد 
العسكرى المعين من قبله النعمان بن المقرن (الورقة ]| 1 ). 
ويدل تطابق التسمية فى الحالتين على احتمال ان المقصود 
فيها هى المصنف نفسه. وكان هذا الرأآى اى الظن هو نقطة 
المنطلق فى منا قشاتنا ويحثنا اللاحق. 

وثمة مصنف اخر منسوب الى عبد السلام بن محمد 
الاندرسفينى وقد حفظ فى اصله العربى واشار اليه بروكلمان 
على اساس كتالوج مكتبات الموصل وكتالوج المخطوطات العكربية 
من مجموعة جامعة برئستون. وعنوان هذا المصنف هو "الجامع 
البهى لدعوات النبى" وهو مؤلف عام 119/074| اى خلال قترة 

ا اا 


النشاط الادبى لمؤلفنا. وهو مقسم الى ١1١‏ فصلا وبيابا ويضم 
٠‏ دعاءا! مئسوية الى النيى محمد يرتبط محتواها 
بالروايات الاسلامية ويدخل ضمن داكئرة اهتمام مؤلف المعجم. 
ولكن لم يكن هذا المصنف والمحق يقال واردا فى مخطوطتنا. 

وكما نخال فائه توفر لدينا الكفاية من الاسس لاعتبار 
ان المذكور ابا الكرم عبد السلام بن محمد بن الحسن بن على 
الحجى الفردوسى الفوا رزمى الاندرسفانى هو مؤلف معجم التراجم 
المنسوخ فى مخطوطتنا واكمال قائكمة مؤلفاته ومصنفاته 
وكتابة سيرته على نحو أفضل. ولكن ربما ينجم ريب فى 
مصداقية مثل هذا الاستنتاج كزأى لاجدال فيه. 

ونحن نعتبر الدليل الحاسم اشارة اخرى فى المخطوطة. 
فلننظر الى نسبة الاندرسفانى. يبين ستورى فى ملاحظة خاصة 
انها قد نشأت كتصميف لتسمية قرية اندرستان الواقعة 
على مبعدة مسيرة يوم واحد عن نمورغنج. اما المخطوطة التى 
اوردت العديث السابق بان الزمخشرى عرف مؤلفنا فى طفولته 
ودرس على يد جده لوالدتة فتضيف التتقمة التالية. "عنتدما 
توفى خالى كتب (اى الزمخشرى) وكان انذاك لا يزال يدرس فى 
الكتاب رسائة معزية الى جدى تتضمن الانمتذار لعدم قدومه من 
زمفشر الى اندرسيان بسبب علة بدنية ووهن جسدى (الورقة 
لاا ب) .)٠١(‏ 

يثبت هذا المقطع كما يبدو وجود موضع مأهول فى 
خوارزم باسم اندرسبان (!!) والنسبة الصميحة للشخص المنتمى 
اليها هو الاندرسبانئى وبصيغتها الفارسية الاندرسفاخندى 
وكذلك يرسخ جيدا الاستنتاج المومى اليه أعلاه حول عودةمؤلف 
معجم التراجم المنسوخ فى المخطوطة الناقصة والمبتورة المحفوظة 
فى الفرع اللينينفرادى لمعهد الاستشراق لدى اكاديميةالعلوم 
للاتحاى السوفيتى الى مؤلف معروف الاسم بدلالة مصادر اخرى. 

ات اه 


تلك هى حصيلة الدراسة الاولية لهذه المخطوطة التى سوف 
يعود اليها ايضا بلا ريب دارسو نتاج السمعانى والزمخشغرى 
واداب اللغة العربية فى خوارزم لفترة ما قبل الفزق 
المنغولى نظرا لانها تعطى مادة جديدة طرية غير معروفة 
سوبقا . 


الهواا مش 


)١(‏ بيليايف فكتور. المخطوطات العربية فى ممجموعة 
معهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم للاتحاى السوفيتة .نشرة 
" السجلات العلمية " من اصدار المعهد المذكورء المجلد السادس 2 
موسكو ‏ لينينغرادء سنة 9648اء ص 33. 

(؟) المصدر نفسه,ء ص ٠5|‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 5لا. 

(4) باقى خالدوف. الزمخشرئى (حياته ونتاجه). نشرة 
" اللغات السامية", العدد الثانى (القسم الثانى). مواد المؤتمر 
الاول لعلماء الساميات  ]3‏ 8] تشرين الاول (اكتوبر) سننة 
4 ء موسكو» سنئة 41930 الصفحات 5ه 0605م. 

(0) .ج10 7 .642 :ع8 277 ,693 .1 58 .للش .ستامصاععلءه8 .0 

(9) هبدو ان المقصود هو كتاب "فردوس الاخبار" تأليف 
ابى شجاع شيرويه بن شهرداد بن فناخسرو الهمدانى ( توفى 
عام )١١١186/6.09‏ والذى يضم مجموعة من عشرة الاف حكايةقصيرة 
مرتبة حسب حروف الهجاء (الالفباء). انظر. 

3 و25 و344 .و1 ولذة وصصعمماعءكاء8520 .0 


فق .624 ,1 58 105 8 .365 و1 ونلف 
للق وهو عبارة عن تطوير موسع لكتابه السابق والمسمى 
!! جةت !1 ١‏ 


45 عم 


)09 -810 لك وع6تا23ع15:آ ممدوعهء2 و .ذ.0 م502 
و1935 و20602هآ .1 .1701 ولع5127 21ء 1طموععه51511 
177-18 .مم 


. من المعروف ان الزمخشرى فقد مبكرا احدى ساقيه‎ )٠١( 

(11) جلى ان التحول النطقى للفظة اندرستانالى اندرسبان 
مستبعد. والارجح هو ان لفظة اندرستان المذكورة فى 
مخطوطة واحدة فقط من المخطوطات التى وقعت بيد ناشر الكتاب. 
وردت فى نص الاصطخرى بالمصا دفة (انظر ؛ ه856 2 الاول» 
ص 0.0). 1 


(اراءالعلماء العرب فى القرون 8 |!] م فى الادب الشعبى) 


الدكتور فى العلوم اللغفوية والاداب 


ان علم الفولكلور العربى كعلم مستقل بنفسه وقاكلم 
برأسه حديث النشأة . وقد انفصل بكث الفولكلور المعاصر من 
علم اللهجات العربية وبحث تاريخ الفولكلور من علم الادب 
وحدث هذا الانفصالاواسط القرن العشرين فحسب. ولكن جمع 
اثار الادب الشعبى العربى ودرسها بدا منذ اكثر من الف 

نشاً اهنمام علماء العرب بالادب الشعبى فى القرنين الثالث 
والرابع الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) فى نفس الوقت 
مع نشوء علم الادب وعلم التاريخ عند العرب ولهذا ‏ اسباب 
تعرض فى ما يأتى. 

كل علم محتاج الى امثلة لاسناد مبادكه. وخير الامثلة 
من قديم الزمان كانت شواهد من النصوص الواقعية ٠‏ من القران 
والشعر الجاهلى وامثال العرب وغيرها. واتفق اللفويون 
والنحويون على ان افصح نماذج اللغة القصحى هى كلام الاعراب 
البدو وكثيرا ما كانوا يسكنون فى البدو )١(‏ ويسمعون شعراء 
الاعرابورواتهم وخطباءهم وصاروا بعد ذلك متضلعين ف لى 
امثال العرب واشعارهم واخبارهم وانسابهم. 


-81 ب 


نش علم التاريخ عند العرب من الاخبار والانساب . اما 
المؤرخون الاقدمون فكانوا يكتفون بجمع هذه الاخبار 
والانساب وتدوينها. ولذلك كانوا يخلطون فى كتب التاريخ 
المبكرة (؟) اخبارا عن وقائع حقيقية مع اساطير شتى. 
فكذلك نجد اساطير كثيرة فى كتب عربية قديمةفئ الجغرافية 
وعلم الحيوان وقد عكست هذه المؤلفات مرهلة مبكرة فى تطور 
العلوم وكان من الخصاكص المميزة لتلك المرحلة كما قال 
لينين: "الصلة ما بين اصول التأمل العلمى والخيال...» 
والميثولوجيا" (8). وملى قدر تافير المعارف , حلت اخبار 
موثوق بها مكان الاساطير واما الاساطير فائتقلت الى كتب 
الادب. ش 

ولقد أدى الاستخدام الواسع للمضامين الشعبية حتما الى 
استحهداث اساليب معينة فى درس النصوص الفولكلورية ٠‏ وتضمن 
هذا العمل اولا. تسجيل الخصوص ؛. ثانيا . اعدادها الاديبى 
ثالثا ٠‏ تنظيمها وتصنيفهاء. رابعا - شرحهاء خامسا :تقديرها. 
ولكن لم تتوفر كل هذه العناصر الخمسة فى كل مؤلفة عربية 
متعلقة بالفولكلور فى القرون الوسطى. فمثلا بدأ تقدير نصوص 
شعبية نادرة عند علماء العرب وكتبتهم فى ذلك الزمان:ولذلك 
فان كل محاولة لتنظيم النصوص الشعبية وتقديرها لعالم 
عربى قديم ذات اهمية كبيرة للباحثين. المعاصرين فى 
الفولكلور العريى. 

لم تستحدث كلمة خاصة فى أللفة العربيعة فى معنى 
"الفولكلور" او "الادب الشعبى" حتى ايام قريبة (4) ولكن 
بعض العلماء فى زمان خلافة ينى العباس اأادركوا الطبيعة 
الشعبية لكثير من النصوص الواردة فيها : 

ذكر ايعنها * يع ككون الحصيوضي: الفشييسسيحة 4 سيكو 
الحكاية (0)ء الخبرء النسب , الخرافةء الاكذوية. اه«تم 

5 0 


العلماء اولا بالادب الشعبى الاعرابى (الجاهلى فى الاغلب) قم 
صاروا يهتمون بعض الاهتمام بالادب الشعبى لابناء البلد فى 
وقتنهم٠‏ ْ 

وكات الامثال اشهر الفنون الشعبية بل صارت فنا من 
الادب الرفيع. خلال ثلثمائة سنة (من اواخر القرن الاول من 
اوائل القرن الخامس الهجرى) الفت تقريبا اريعون مجموعمة من 
الامثكال ٠0)95(‏ 

والامثال كثيرة فى القران (لا) وجاء فى نص الذكر 
الحكيم "ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون" ٠١)8(‏ عتبر 
العلماء والادباء الامثال نموذجا فى اللغة القفصحصى والانشاء. 
قال عبد الله بن المقفع (1]لا ‏ لاهلا م). "ان جعل الكلام مثلا 
فهو أفصمح للنطق والطف للسماع واسهل للمحاضرة" (95) كما قال 
ابى هلال العسكرى ان كل من لم يعن بالامثال"كان منقوصا فى 
الادب نمير تام الالة فيه ولاموفور الحظ منه" .)1١(‏ 

ان مصطلح "المثل" واسع'جدا ومشتمل على الحكم والاقوال 
والامثال علن لسان الحهيوان ٠.)1!(‏ وتعريفات المثل لبعض 
العلما ء* فى القرون الوسطى ‏ تعريفات بسيطة ولكنها من 
الاهتمام الكبير لباحثين معاصرين. على سبيل المثالء قال 
ابو عبيد القاسم بن سلام (٠لالا ‏ ب 888 م) ."هذا كتاب الامثال 
وهى حكمة العرب فى الجاهلية والاسلام" (]1). اما ابو هلال 
العسكرى فقال: "ثم جعل كل حكمة سائرة مثلا وقد يأتنى 
القاكل بما يحسن من الكلام ان يتمثل به الا انه لا ينفق ان 
يسير فلا يكون مثلا" (18). 

نحير ان الحجاحظ استعمل مصطلحا خاصا (المثل الساكرى فى 
المثل الشعبى غير اقوال الاشخاص المعينين (15). واستعملوا 
هذا المصطلح (المثل السائر) ايضا الميرد (557]م -8958 م) فى 
كامله (108) وهحمزة الاصفهانى 890.٠  897(‏ م)فى امثالهة ٠.)159(‏ 

اد 


قد وصف المستشرق الالمائى رودولف زيلهيم تاريخ جمع 
الامثال العربية من خطوات اولى الى "مجمع الامثال"للميدانى 
وطبع كتابه "مجاميع الامثال العربية الكلاسيكية" باللفة 
الالمانية فى هولندا سنة. ٠.1962‏ مع مزيد الاسف كغيره 0 
المجاميع القديمة لم يحتفظوا حتى يومناء واقدم مما احتفظ 
هو كتاب (امثل العرب) للمفضل الضبى (توفى 87لا م) (11) فيه 
حوالى 11١٠‏ مثلا جاءهنيا بدون نظام وكل مثل مصموب بحكاية 
تشرح اصل المثل ومعناه ولانشعر فى كتاب امثال العرب للمفضل 
الضبى بدلاكل الادراك العلمى الفيلولوجي للامثال. 

اما ابو عبيد فنظم الامثال فى ترتيب الموضومات )١18(‏ 
وكان فى كتابه نحو الف مثل واحيانا يقدر ابو عبيد امثاله 
وهو يقول ان هذا المثل قديم وذلك مشهور والاخر مبتذل او 


يشرح ان هذا. المثل شامى فقط (18) وان ذلك مكل بنى 
تميم .)١١(‏ فكان ابى عبيد اول من ابتدغ المصطلح (امثال 
العامة ) (1]). 


وقد عرف الجاحظ أيضا المصطلح (امثال العامة)(11) ومن 
الطريف ان الجاحظ ايضا جمع الامثال (8]).ولم تحفظ مجموعته 
مع مزيد الاسف ولكن بعض اثاره واقتباساته واردة فى 
مؤلفات اخرى للجاحظ (ككتاب "البيان والتبيين" وكتاب 
"الحيوان") (14) وفى "مجمع الامثال" للميدانى (10). 

واعار الجاحظ اهتمامه الى امثال اهل البلد وهو يشير 
الى بعض امثال اهل البصرة والكوفة (11). واما معاصره 
الاصفر المؤرخ الزبير بن بكار (88لا  )80٠‏ فائه استشهد 
ببعض امثال لاهل المدينة (ا1). ولعل عبد الملك بن قريب 
الاصمعى (.4 لا 8]8 ص) هو اول من اهتم بامثال ابناء 
البلد وكان يقارن امثال اهل المدن المختلفة (البصرة » الكوفة , 
مكة2» المدينة وميرها) فى نفس الموضوع (18]). وله ايضا 

ل 


أقدم مجمومة من الامثال على (افعل) (19). 

فقد ضمن حمزة الاصفهاتى هذه المجموعمة فى كتاب 
الامثال) له وكل هذه الامثال وهى اكثر من الف وثمائنمائة) 
على (افعل) (20). وترتيب الامثال ترتيب هجائى وفى هذا 
الكتا ب باب خاص فى الامثال المولدة وكان لبان دن 
الخطوات الاولى الى تصنيف المراحل فى تاريخ الامثال العربية. 
وحاول حمزة الاصفهانى ان يوضع اصل الامثال على (أفعل) 
. وحافظ على تقاليد الاسمعى والجاحظ ولاحظ الاختلافات بيسن 
امشال مدن واقاليم مفتلفة ( مكةء المدينةء الكوفة2ء» البصرة»2 
اليمن» عمان الخ) (١1؟)٠‏ ش 

وكثيرا ما يشرح حمزة الامثال واحيانا ينقدها. مثسلا 
فى شرح المثل (اكل من لقمان العادى) (]) يذكر حكايات 
فى شهية لقمان. العظيمة (زعموا انه كان يأكل ناقة فى 
نمدائكه وناقة فى عشاكه) وفى شرح المشثل (اعصمر من 
القراد) (88) يذكر حكايات عن عمر طويل للقراد (زعموا أنه 
يعيش سبعماكة سئة أ): ويسمى حمزة كل هذه الحكايات(١اكاذيب‏ 
الاعراب). 

وطور الاديب والشاعر المشهور ابو منصور عبد الملك يبن 
اسماعيل الثعالبى )٠١*8  8931(‏ تنظيم الامثال وتصنيف 
تاريفها فى كتابه (التمثيل والمحاضرة ) (5؟) وفيه فصول فى 
امثال القران وامثال النبى محمد واصحابه وامثال لقمان 
الحكيم وامثال العرب فى الجاهلية والامثال الشاكرة فى صدر 
الاسلام وفى اواكل الفلافة العباسية وامثال العامة والمولدين 
وامثال اهل بغداد. وهكذا فان الثعالبى ينظم الامثال فى 
الترتيب التا ريض والجغرافى. وفى نؤس الوقت (قبل |2م اى 
6 م) جمع القاض والاديب على بن الفضل الطالقائى كتابا 
عنوانه "امثال اهل بغداد" (980). 


داهم[ سهد 


وبعد ذلك اهتم علماء كثيرون بجمع امثال ابناء 
البلد .. اما امثال العرب (الامثال الكلاسيكية ) فقد انتهى 
العلما ء من جمعها اوائل القرن الثائى عشر الميلادى حين ظهر 
كتابان كبيران فى الامثال للميدانى (57*) وللزمخشرى (/ا"؟) ٠‏ 

اذن نستطيع ان نستنتج ان علماء العرب وادباءهم 
حاولوا فى القرون الثامن ‏ المادى عشر الميلادى ان ينظموا 
الامثال فى الترتيب حسب الموضوعات أو فى الترتيب الاريفى 
او الجغرا فى . 

وتوجد نصوص شعبية اخرى فى مجموعات ادبية وكتب 
مختلفة فى الادب والتاريخ مع قصص وقصاكد للمؤلفين المعينين 
المشهورين ونجد احيانا فى مجمومات ادبية فصولا خاصة فى 
ا.لامشال وفى ايام العرب” (198) ٠.‏ 

تشهد بعض اثار القرون الوسطى الادبية على اختيار 
حكايات شعبية لاهداف معيئنة مثلا قال ابن النديم فى فهرسته 
ان المؤرخح العراقى محمد بن عبدوس الجهشيارى كان يدعهوق 
القصاص ويسجل من افواههم احسن الحكايات. ولم يفرغغي مسن 
العمل لانه مات فى 1471 م ولكنه قد جمع .8م58 حكاية وقد 
اراد ان يجمع ‏ الف حكاية. ورأى ابن النديم مخطوطات 
لمجموعة الجهشيارى (193)ء ويعتبر ينعض المستعربين المعاصرين 
ان الف سمر للجهشيارى هى رواية اقدم لحكايات كتاب الف 
٠)2( 0‏ وتوجد فى بعض مساجد اصتانبول مخطوطة 
فريدة لمجموعة ادبية هى (المنكتفبٍ من سمر العرب) 
للثعالبى (41) لكن هذه. المخطوطة غير منشورة بعد وفير 
مبحوثة اذ لم يتناولها بحث خاص. 

ان محاولات تنظيم النصوص الشعبية فى ادلة جغرافية لم 
تقتصر على الامثال. قال المسعودى (توفى سنة 803 م) وهىق 
من احسن الخبراء فى فولكلور زمائه (241) ان اخبار النسئاس 

ب ؤ[ه|] مم 


كانت مشهورة فى اليمن وحضرموت وعمان (48). ولكنه شك فى 
صحة تلك الاخبار وهو يقول: "فأهل الشرق يذكرون انها فى 
الغرب وأهل الغرب يذكرون انها فى الشرق" (44). وكذلك يقول 
المسعودى فى الطير المسمى عنقاء المغرب + "ولم اجد احدا فى 
هذه الممالك ممن شاهده او نمى النّ خبره ذكر انه 
راله" (0غ2). ش : 

لم يكن نقد اساطير الحيوان واساطير عجائب المخلوقات 
فى صروع” الذاكب اليسعوواى كينا «جدينة: فقن الادب الغزون» -«وقده 
كان الجاحظ يسخر من اساطير تشابهها عن حياة الحيوان (53). 
واما فضل المسعودى فهو انه قد قسم الخبر الى نوعين: ا)خبر 
التواتر وهو مفيد للعلم وللعمل» ؟) وخبر غير متواتر وهو 
خبر باطل. وقال المسعودى ان اخبار النسناس والعنقاء 
ومجاكب البحار والاسرائيليات ‏ كل هذا من النوعالثانى (ا) ٠‏ 

ونجد فى بعض مؤلفات للمسعودى ايضا اصول نقد الاخبار 
فى كتب التاريخ. ولا يكتفى بايراد بعض الامثلة بل يعمم 
نتائج ملاحظاته. مثلاء يقول السمعودى فى خبر ارم ذات 
العماى: "وهو خبر يدخله الفساد من جهات فى النقل وفيره وهو 
من صنعة القصاص وقد تنازع الناس فى هذه المدينة واين هى 
ولم يصح عند كثير من الاخباريين ممن وفد على معاوية من 
إهل الدراية باعبار الماضين واخبار الغابرين من العرب 
وفيرهم من المتقدمين فيها الا خبر عبيد بن شرية ٠...‏ وقد 
ذكر كثير من الناس ممن له معرفة باخبارهم ان هذه الاعبار 
موضوعة مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرب الى الملوك بروايتها 
وحال على اهل عصره حفظها والمذاكرة بها وان سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة الينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية 
والرومية سبيل تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار افسائه 
وتفسير ذلك من الفارسية الف خرافة " (68). 

]8 بحت 


وقد اهنم المستهربون بهذا الكلام للمسعودى بصدى تاريخ 
الف ليلة وليلة لان هزار.افسانه هو اصل فارسى لاقدم 
حكايات الف ليلة وليلة. ولكن هذا الرأى للمسعودى اوسع من 
حيث الاهمية لانه اعتراف بالاصل الشعبى (الفولكلورى) لهذه 
الاخبار وهو ايضا مثال مبكر مز امثتلة نقد المراجع 
الكنا روكيية ‏ .نشد العري:: 

ونقد المراجع التاريفية ايضا الحسن بن احمد الهمدائنى 
(توفى حوالى ٠‏ ه/١98‏ م) وكان فى (كتاب الاكلهيل) له 
مجلد خاص "فى الاخبار الباطلة والحكايات المستحيلة" ومع 
مزيد الاسف لم يعثر على مفطوطات لهذا المجلد حتى الان: 
ولعلها ضاعت (5ع). 

وقد وضع العلما* منذ عهد مبكر حدودا بين فولكلور 
الطبقات المختلفة . مثلاء المؤرخ والفقيه المصرى الليث بن سعد 
(١الا ‏ 098) فرق بين نوعى القصة ٠‏ |) قصة العامة و]) قصة 
الخاصة (0.0). 

وكان الجاحظ يفرق بين اخبار الاعراب (البدو) واخبار 
ابناء البلد. قال الجاحظ: "ومتى سمعت حفظك الله بنادرة من 
كلام الاعراب فاياك وان تحكيها الا مع اممرابها وغخارج 
الفا ظها ٠‏ فائك ان غيرتها بان تلحن فى اعرابها واخرجتها 
مخرج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية 
وعليك فضل كبير ٠‏ وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام» وملحة من ملح الحشوة والطغام فاياك ان تستعمل 
فيها الاعراب » او ان تتفير لها لفظا حسناء او تل لها 
من فيك مخرجا سرياء فان ذلك يفسد الامتاع بها ويفرجها 
من صورتها ومن الذى اريدت له ويذهب استطابتهم اياها 
واستملاحهم لها" (01). 

ان هذا الرأى للجاحظ هو اقدم محاولة فى العلم العالمى 

ير ١‏ الا 


لتفهم عملية جمع الفولكلور وهو المحماولة الاؤلى ايضا 
نتقدير الفولكلور من جهتين: الجهة الجمالية والجهة اللغوية. 
اولاء» يقول الجاحظ ان الاخبار الشعبية يتمتع بها الناس 
وثائنيا اراء الجاحظ فى لزوم الحفاظ على الخصاكص اللغوية 
والانشائكية للنصاص الشعبية وان هذه الاراء مهمة جدا. لاول 
نظرة» يعنى الجاحظ هنا اعادة الحكاية الشفاهية فقط ولكن 
التحقيق الثابت لهذا المبدأً يوؤدى الى تسجيل النصوص بالصورة 
المضيوطة ٠.‏ ويقول الجاحظ ان "تحسين او ترفيع"النصوص الشعبية 
يؤدى الى تسوؤّها2 وان تحريرها من جهة اللغة ومن جهة 
الاسلوب شى؟* فير مقبول. 

ولكن مبدأ الجاحنك (مبدا اعادة النصوص الشعبئية بالصورة 
المضبوطة كان يصعب على العلماء فى القرون الوسطى تحقيقه لان 
لغة القران وهى اللغة الفصحى صارت لغة الادب وكان من 
المستحيل ان تكتب وتسجل النصوص باللهجات وثائيا كان 
كثيرون من العلماء والفقهاء والادباء ينكرون الادب 
الشعبى (01). ولكن بعض العلماء والادباء حهحاولوا ان 
يحافظوا على بعض خصاكص اللغة الدارجة فى الامثال والنوادر 
والاشعار الشعبية التى سجلوها. والمثال المتميز من هذا النوع 
حكاية ابى القاسم البغدادى لابى المطهر الازدى العقراقى 
(القرن الرابع الهجرى او العاشر الميلادى) (01) وهذه الحكاية 
الساخرة تضم حكايات قصيرة مضافة وامثالا وانغمائنى شعبية 
بغداديةء ويقول المؤلف فى مقدمته . "ان هذه الحكاية عن 
رجل بغدادى ... فاثيتها خاطرى لتكون كالتذكرة فى معرفة 
أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم وكالامنوذج المأخوذ عن 
عاداتهم" (04). ثم يظهر رغيته فى الاقتداء بالعاكية 
(الممثلين الشعبيين) ويقتبس عبارة من كتاب "البيان 
والتبيين" للجاحظ عن الحاكية (08) ويقول ايضصا: "ملج 

نا نا ات 


النادرة فى لحنها" (01). زاد اهتمام علماء العرب 
وادبائهم بالفولكلور فى القرون  |54‏ !| م. ملع تدهور 
الادب الكلاسيكى (الادب الرفيع) وتدهور اللفة الفصص,»' وكان 
بعض المثتقفين البارزين يسجلون امثال العامة والاغفائنى 
الشعبية ومن هؤلاء المثقفين ٠‏ الشا عر صفى الدين الحلى (111/4 - 
١ه"‏ م) والمؤرخ العظيم ابن خلدون !2١058  1]8](‏ ص)والاديب 
الابشيهى (188 -1447) والنحوى يوسف المغخربى )17311-181١(‏ 
صاحب "دفع الاصر عن كلام اهل مصر"2 وهو القاموس الاول للهجة 
. المصرية وغيرهم. اذن لم يزل الاهتمام بالفولكلور عند العرب 
فى القرون الوسطى واما اساليب وطراكق تسجيل النصوص 
الشعبية فقد تحسنت (لاه). 

أن تقليد دراسة الفولكلور وتسجيله عند العرب كان 
متبعا دائما ولذلك نستطيع استنباط الاستنتاج عن التأثير 
المعين لمبادى؟ الجاحظ فى جمع النصوص الشعبية وبمثها. اما 
استنتاج الاستاذ انمناطيوس كرا تشكوفسكى فى عدم تأثير 
اسلوب الجاحظ على الادباء المتأخرين (08) فانه لا ينطبق 
على دراسة الفولكلور. . 

وفى زمائنا مع ظهور وتطور الاذاعة» السينماءالتلفزيون 
وتسجيل الصوت ومع المستوى العالى لعلم القولكلور وعلم 
اللهجات » تتوفر كافة الامكانيات لتسجيل النصوص الشعبية 
بالصورة المضبوطة ٠.‏ ولكن بعض العلماء المعاصرين لا يهتمون 
لحد الان بالخصاكص اللغويية للنصوص الشعبية . مثلا الاستاذف عبد 
الكريم الجهيمن (المملكة السعودية) نشر فى بيروت فى اعوام 
6 - 138|"الامثال الشعبية فى قلب جزيرة العرب"و"اساطير 
شعبية من قلب جزيرة العرب" (05)» كل هذا باللغة الفصصمى 
وبذلك تال من القيمة العلمية لهاتيسن المجموعتين 


5 


وئمة اسلوب اخر لجمع الفولكلور العربى هوق الاسلوب 
البعيد عن العلم. أاسس سئة مه8| الارشيف الفولكلورى فى 
مدينة حيفا فى اسراكيل فجمعت الحكايات العربية لهذا 
الارشيف على الشكل التالى .. "كان الباحثون فى الفولكلور من 
اليهود لا. يعرفون العربية ولذلك كانوا يسجلون النصوصض 
الفولكلورية بالانجليزية من اقواه العرب الذين لا يعرفون 
العبرانية” (10). ان هذا الاسلوب متولد من انكار الصهاينة 
لثقافة الشعب العربى الفلسطينى. 

اذن حتى الان احيانا يستعيض بعض اهل الفولكلور عن 
النصوص الفولكلورية الاصيلة بتحويراتها وحتى ترجماتها الى 
اللغات الاخرى؛ ولذلك من المفيد الان ان نذكر الجاحظ وادباء 
اخرين من القرون الوسطى. ولهؤلاء العلماء والادباء فضل كبير 
فى تاريخ علم الفولكلور . هم الذين حاولوا ان يضعوا اسلويا 
لتسجيل النصوص الشعبية وان يصنفوا مراحل تاريخ الادب 
الشعبى العربى وان يفقوا بين فنونه وبين فولكلور قباكل 
وبلدان شتى وطبقات (وذلك يعنى انهم اجتهدوا فى تنظيم 
النصوص الشعبية وفق الترتيب التاريفى والجغرافى) ٠.‏ 


الهوا مش 


)١(‏ على سبيل المثال» سكن الاديب البنصرى النضر بن شميل. 
المروزى (توفى حوالى 8٠١‏ م) فى البدو اربعين سنة كما زعم 
بعض اهل اللغة والتاريخ المعنيون بترجمته (انظر: جلال الدين 
السيوطى بغية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة. القاهرةء. 
7 ا/رانلاء م 

(؟) انظر فهرس الكتب العربية القديمة فى التاريخ 
والانسان والسير المؤلفة قبل “٠‏ (ومنها الكتب المحفوظة حتى 
الان وتلك المشهورة باسمائها فقط) ‏ فى الكتب. 

]7 0118م 


باع 10 ع لء5 تناع ع 2 1ط 5 صعطء222515 دع0 عغطعتطعوء0 .7 سذووءة 
1 257-98 .5 و1 عن و1967 
2 لينين. الموؤلفات الكاملة ٠ ٠‏ المجلد 9 ص 610 


(4) ان اهل الفولكلور فى بلدان العرب يعنون 
بالفولكلور وبالتراث الشعبى المأثورات الشعبية كلها . الادب 
الشعبى والرقص الشعبى والصناكئع الشعبية (اى الفن الشعبى 
الروهانى والمادى) واما الشعر والنثر الشعبى فيستعملون له 
المصطلح الخاص (الادب الشعبى انظر مثلا. احمد رشدى صالح. 
الادب الشعبى. القاهرة2 1904. عثمان الكعاك. المدخل الى علم 
الفولكلور. بغدادء 1314. عبد الحميت العلوجى . من تراثلنا 
الشعبى ٠‏ يغداد 1933. 

(0) انظر عن المصطلحات المستعملة لفنون شتى فى النثر 


القرون: والادب الشعبى: فى القرون الوسطى مقالة ٠‏ 
ة 51 ' 1 ع0 ع1لهمه1عتزعمة - . وبوهع811 .2.8 14هدملع212 
321-46 .25 و11 .غ .و1927 و218ه2 وزعلتو6.آ 


0030 
حطع21م5 «دعطءة1 موعو-طء5 1123551 516 .8 سذهم 5 11اءو 


تاططف 045 غ416 ع2ع0مم3ء طفص معن من مسد ددع دمن 
. 1954 وعع قطمع دوع 0-ة ' 


(/ا) وجدت عدة مجموعات خاصطة لامثال القرآن ومنها 
مجموعات قديمة (من القرنين الرابع والخامس الهجريين) وانظر 
اسماءها فى كتاب ( زيلهيم). 

(8) القرآن» سورة النحل 2 اية ." . (ويضربالله 
الامثال للناس لعلهم يتذكرون). 

(9) الميدانى. مجمع الامثال. القاهرةء 96060اء المجلد إاء, 
ص ١‏ . 

)٠١(‏ ابو هلال العسكرى. جمهرة الامثال (على هوامش 
مجمع الامثال للميدانى) ٠‏ القاهرة2ء» 1895| (فيما. بعد جمهرة , 
ج اعص” .ا ع. 

.]. زيلهيم, ص ]ا ب‎ )١١1( 


“ع سه 


.9 نفس الكتاب 2 ص‎ )١5( 

.٠ه جمهرة الامثال2» ص‎ )١( 

(14) الجاحظ. كتاب البيان والتبيين. القاهرة. (فيمما 
بعد البيان) 1457ء المجلد [ء ص 4ه]. كتاب الحيوان.القاهرة, 
6 المجلد هء ص 401. 


(16) .غطع 1ع .18 بوط .84/ 220و طدذة- 1ع عه 11سهم؟ ع1 
2 و134 ,2 .مم و1864-1875 و218مذعنآ 


ان 


1590 .5 وشهد1عط11عء5 

(11) كتاب امثال العرب للمفضل الضبى٠‏ قسطنطينية ؛ ٠18/14‏ 

(14) 16 115 ,56-89 .5 وتتذعط11ء5 

(159) .5 و.1510 

(؟) الميدائى. مجمع الامثالء المجلد ؟, ص 24١08‏ مثل 
رقم ٠471٠0‏ ش 

(1؟) الميدانى. مجمع الامثالء المجلد 2,8 ص .م مقثل 
رقم 38ع8. 


(؟؟) الموروث الشعبى فى اثار الحاحظ. بفدتاد2) 19057غ. 
(فيما بعد الموروث). 


) 3 838 و113 .5 وسذعط[11ءة 

(4؟) الموروث الشعبى ... ص /ا!؟] ٠.880‏ 

(0؟) الميدانى. أامثال 8ااء 1982اء اكثلااء #8ه]"8. 

(7]) كتاب الحيوان؛ المجلد هء ص 058 الموروث الشعبىء 

ص ١ ٠119‏ 
(/ا1) هذه الامثال واردة فى مجمع الامثال للميدانى٠‏ 
(8؟) استشهد حمزةالاصفهانى فى اخرز مقدمةكتاب الامثال 

لهبمقارنةالامثال فى المدن المختلفةللاصمعى (نشر هذا النص فى 

مقالة ٠‏ 1ععاع 182521 عطءة 1عوع غ11 216 .8 طعمو غ111 
١‏ ,1909 . (ستاعءء8) 8505 . قأسصقطةط21-15 252هق8 


65٠.‏ .5 25 .غطذ 511,8 .وعطول 
ا 


(15) 17 ,67-68 .5 وسذعط11ء5 
3 13-20 .5 وستعط11ء5 


110.55. 9 1 : )81 

(6") الميدائنىء ج اء ص 87 لامء مثل رقم 3اع. 

(8) الميدانى, ج ]ء. ص م2 مثل رقم ]88]. 

(غ) لم يذكر الاستاذ (زيلهيم) هذه المجموعمة. قد 
طبع الكتاب بالقاهرة سنة 1970 وتوجد مخطوطتان فى الفرع 
اللينينغرادى لمعهد الاستشراق (رقم 98084 ب و 901 ب ).وذكر 
الاستاذ كارل بروكلمان مفطوطات اخرى فى كتابه "تأريخْ 
الادب العريى)٠‏ 

(هوم) رسالة فى الامثال البغدادية للقاضى الطالقانى. قام 
بننشره الاستاذ لويس ماسينون. القاهرة» 9517]. 

4٠ . )989(‏ 28 .145-1531 .5 وسدعط11اءة5 

101 ) 42 85 ,145-151 .5 وستعط1اءة 

(88) مثلاء خصص ابن عبد ربّه (850 ب .84) جزاء من 
كتابه (العقد الفريد) بالامثال وجزءا اخرا بايام العكعلرب 
'.(ابن عبد ربلّه). العقد الفريد. بولاق2» 98]| هي/الاما م» 5 
ام ص لع" ساموعرة: ج #م, ص 36 -1ااء 


8111861٠ )"9(‏ .© جره .,عوع11/ 1 850 وغ215ط31-35 طوع ل 

.4 .5 و1871 وع218م1ع:آ1 

2 عطع 08 دمع 723 لامع 0- طغعغ سد ذل .1 عغمططة 
8 طلا2 585 212312 02 22521ناول - . ''وغطع11 00دد نمم" 


264٠.‏ .م 35 .ه120 .17111 .1ه7 .و1949 .(عا1مم2" وسع11) 
(!غ) جعطءة 1 طوعة عع مغطء تطعوع6 . لمقفساععاء 802 .0 


و502 .5 و1937 وشه2ع14ع:آ1 و1 220طغ22ع2 51221 وتنا ص82 118بآ 
0 .ه20 
(40) قذّر الاستاذ كراتشكوفسكى تقديرا رفيعا لعملية 
المسعودى” انظر: كرا تشكوفسكى اءى. المؤلفات الجغراقية 
عند العرب. فى كتاب: كرا تشكوفسكى. المؤلفات المختارة. 
موسكو ‏ لينينغراد, 960ل ج ىم ص ١لا!‏ س ]اراء 
حا وا تت 


رمغ 


22 غه ععيدعء 0052/7 5ع23121ه 5عآ ٠.‏ 101امء1213 
و©111عغ*2ناه0 06 عععومط غه لعقصوه2 ع0 مم1 معدو .0 22م 


روه الخسي ةا ا و17 .ع و1865 و253215 


(ه4) مروج الذهب 2» ج "2# ص 9أ. 

(55) الموروث الشعبى)» ص ٠١85‏ - لا١٠ا٠‏ 

(لام#) مروج الذهب 2 ج 2غ ص «ه!] ‏ 1]. 

(0ع) مروج الذهب 2 ج 22 ص 89 -9.0و. 

(9) الهمدانى. كتاب الاكليل. القاهرة.2ء 21938 ج ا42) ص 
8. هكذا فى مخطوطة المكتبة العامة سالطيكوف ‏ شيدرين 
(لبنينفراد) من مجموعة كراتشكوفسكى (اصضبارة ٠‏ 2 ورقة 
#). انظر ايضا بيوطروفسكى م.ب. اخبار الملك الحميرى اسعد 
الكاا مل٠‏ موسكوء؛ /الا9اء ص ٠."‏ 

(050). تقى الدين المقريزى. كتاب المواعظ والاعتبار ْ 
بذكر الخطط والاثار. القاهرة, .نا؟ا/ر188ء ج ]ء ص "“ه]. 

(1ه) الجاحظ. كتاب البيان والتبيين2» ج اء ص ٠5١‏ 

(00) ان افكار فقهاء الاسلام ورجال الدين للقصص الشعبى 
مشهور وله شواهد فى عدة مراجع عربية قديمة قدا اشارت 
اليها الاستاذة وديعة طه النجم فى مقالتها ١القصص‏ نشآأاته فى 
ا لاسلام وتطوره ٠.‏ مجلة الاداب 2 بغداد.ء ا193اء ج ٠١‏ (ئيسان) 
ص 13312 - 8لااء. 
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الهجرة الى الحبشة 


ميفاكيل بيوتروفسكى 
دكتور فى التأاريخ 


من المعروف ان التأريخ الاسلامى يبتدى” من "الهيرة 
النبوية "2 اى انتقال النبى محمد من مكة الى المدينة. ويقصد 
بالهجرة كذلك نزوح أهل مكة على أثره. ويرد فى سرد سيرة 
حياة بعض "الصحابة " انهم "قاموا بهجرتين". احداهما مع 
النبى الى المدينة» والاخرى قبل ذلك الى الحبشة . 

فى السنة السابعة للهجرة وصل الى المدينة المسلميين الذين 

١ 

كانوا يعيشون فى الحبشة مؤقتا. وقد لام عمرء الذى اصبح 
خليفة فيما بعدء أسمى زوجة جعفر بن أبى طالب واتهمها مع 
غيرها من المهاجرين بأنهم "حبشيون" قبعوا خارج شبه 
الفريرة الفربية فى الاوقات العمييلة.. توما نمدم ال اذنق 
اشتكت الى النبى على ذلك ؛ فأعلن رسميا ان نزوح قسم من 
مسلمى مكة الى الحبشة يسمى "هجرة" ايضا وهو مأثرة كبيرة 
امام الاسلام. (10٠ء‏ المجلد م2 ص م.] ‏ 6.1). ولكن عمر بقى 
على إستيائكه من المهاجرين» وكان الكثيرون يشاطرونه هذا 
الرأى على ما ويد الام الذى اسفر عن ان "الهجرة الى 
الحبشة " تراجعت الى المكان الثانى فى تاريخ الاسلام. ومن 
الجلى ان كمية المعلومات عنها لا تتطابق مع اهميتهاء ولم 
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يصلنا من اخبارها الا النزر القليّل. 

ان المعلومات الاسلامية التقليدية عن الهجرة الى الحبشة 
تتمثل فيما يلى: فى السنوات الاولى العصيبة للاسلام هاجرت 
جماعة من انصار محمد الى الحبشة لتنجو بنفسها من اضطههاد 
الكفار واتجد ملاذا 000 الملك العادل الاصهب بين 
ابجِر وابنه أرها. (ترد مطابقات لهذه الاسماء ايضا فى 
مدذونات السلالاات الحا كمة فى اتيوبيا (11» ص افعض لانا)ة 
ويعد حسن الوفادة التى حظى بها المهاجرون الاوائكل عبرت 
البحر الاحمر جماعة جديدة؛ وكان المجموع حوالى 1٠٠١‏ ششخص. 
وقد ارسل أهل قريش الى النجاشى رسولا ورجوه تسليمالفارين» 
الا انه رفض طلبهم بعد محاكمة علنية ومناقشة عرض فيها 
المسلمون أسس عقيدتهم» واعقيوا ذلك بتلاوة لبداية سورة 
"مريم". ويقال ان الملك نفسه اعتئق الاسلام2» مما اثار 
حفيظة رعاياه. واذا صرفنا النظر عن الخبر الطنان باعتناق 
النجاشى للاسلام فان نزاعه مع الرعايا كان يقوض على اساس 
معارضة صيغة "ابن السماء بصيغة "ابن مريم":, الامر الذى. 
يعكس على ما يبدو الجدالات المسيحية . وشرعان ما له سر 
مدع بالعرشض خاض النجاشى معركة ضده عند ضفة النيل. وقد 
ابتهج المسلمون بانتصاره الذى انبآهم به الزيير بن العوام 
بعد ان عبر النهرء واجلوا مفادرتهم على السفن التى كانت 
معدة لذلك. ٠‏ 

وفى ذلك الوقت اعلن محمد فى مكة "بوسوسة من الشيطان" 
ان الاصنام من شاكلة اللات والسعزى, ومناة الثالثة الاضرى 
"تلك الفرانيق العلاء وان شفاعتهن لترتجى" (عند الل ة) 
(3» السلسلة !إء ص 1195)ء الامر الذى ادى 'نى تصالحه مع آأهل 
قريش »؛ ولكن لامد وجيز. فلقد "الفى" الله هذه الكلمات 
المناقضة لمبدأً وحدانية الرب » ورجعت الامور الى ما كائنت 
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عليه وحتى أسوأ من ذلك. ولكن لم يصل الى الحبشة فى 
البداية سوى خبر قبول أهل مكة بالاسلام2» فشرع الكثيرون من 
النا زحين ولاسيما الوجها*ء منهم (مثلا عثمان بن عفان الذى 
اصبح خليفة فيما بعد) بالعودة الى مكة» وشاركوا من ثم فى 
الهجرة الى المدينة . 

وبعد ان حل المقام بمحمد فى المدينة بعث رساكل الى 


الحكام الاجانئب. وفى السنة السادسة للهجرة توجه مبعوثه عمر 


بن أمية الضامرى برسالة الى الحبشة . وكائت هذه الرسالة ذات” 


مضمون ملموس يلتمس فيها النبى من النجاشى ان يسهل زواجه 
من أم حبيبة التى كانت مهاجرة الى الحبشة. وهى ابنة ابى 
سفيان زعيم اعداء الاسلام فى مكة وارملة عبيد الله بن 
جحش الذى ارتد الى النصرانية من جديد وأدمن على الخمر 
ومات فى الحبشة ٠.‏ ووافق النجاشى على ان يكون كفيلا لمحمدء 
وعقد رسميا الخطبة والزواج وارسل ام حبيبة الى شبه الجزيرة 
العربية . 

وسرعان ما رجع من الحبشة» فى السنة السابعة للهجسرة, 
المسلمون الاخرون وعلى رأسهم جعفر بن ابى طالب. وتوافق 
وصولهم مع الاستيلاء على.واحة خيبر الغنية2ء ووزع محمد 
عليهم قسما من الغناكم. ويذلك انتهت الهجرة الى الحبشة على 
الرغم من ان عدة اشخاص ظلوا هناك حتى نهاية حياتهم. 

ثمة الكثير من الامور مير الواضحة فى تاريخ الهجرة الى 
الحبشة» على الرغخم من انه قد انكب يعلى دراسة هذا التاريخ 
باهتمام كل من كايتانى (لاء المجلد اء ص ]7؟ ‏ 684 المجلد 
؟ القسم اء ص اه 06)غ؛ وووط (80إ]: ص 1٠١5‏ ل لاله 1817 سا 
7) وكوييشانوف (040ع2 ص ٠١١6١‏ لا١٠)‏ وبالاضافة الى مساكل 
التواريخ ودرجة صدق الاخبار والاحاديث الاسلامية التلى 
تتضمن معلومات عن تلك الاهمتاثت ع2 
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والاقاصيص الادبية والتزييفات اللاحقة 2» فان عددا من المساكقل 
العامة لا يزال بلا جواب حتى الان. وبهذا الصدد اقترحم فى 
هذه المقالة بعض الخطوط العامة لحلها. 

ان الفصادر المتعلقة بالهجرة الى الحيشة هى الاخبار 
التقليدية لدى الطبرى (5ء السلسلة ا ص 1181 21195 2]؟اء 
8 الاماء  ]354٠١‏ إاءااء 030ا١1)‏ وابن اسحق (2# ص #]] 
18؟) وسير حياة الذين اشتركوا فيها حسبما تركهفد فى 
المجموعات الركيسية لتراجم حياة الصمابةء وابن سعد )٠١(‏ 
وابن الاسير (]) وابن حهير العسقلانى (4). وان سير الحياة 
هذه نتتضمن مواد وتقييمات جديدة وهامةء ولاسيما فى تزاجم 
حياة النساء. وان قسما كبيرا من هذه الاخبار ينسب الى 
احاديث النسا؟. ومن المحتمل انه يسيب من غغضب عمر على 
"الحبشيين" فان اخبارهم بقيت محفوظة لوقت ما فى بيكة 
النسا ؟ اللواتى كانت بينهن عدة ارامل للنبى كن يعشن فى 
الحبشة مع ازواجهن الاوائكل. 

السؤال الاول: الى اية درجة يمكن مقارنة الهجرة الى 
الحيشة بالهجرة الى المدينةء» وهل كانت منظمة وسريعة وذات 
اهداف سياسية واضحة ؟ يبدو ان الامر هو على هذا النهمفوق 
بالضبط وذلك بيموجب القواكم التفصيلية باسماء المهاجرين 
الوا ردة. فى المصادر. ولكن تحليل القوائكم يدل على انها قد 
وضعت على صورة قوائم الهجرة الى المدينة. وبرأى ووط ان 
تشوش وعدم دقة القوائم الاولى ناجمان عن محاولة ادخال 


المها جرين الى الحبشة ضمن التقسيم الذى حدث بين "الانصار" 
و"المهاجرين" حيث كانت تتوقف على ذلك الحقوق فى الدضفول 
والغناكم» وعن محاولة اضفاء صبغة شرعية على فكرة 


"الهجرتين" (184اء ص *8!ا ‏ 184|). والمقصود فى الواقع هوق 
العديد من رحلات الذهاب والايات فى اوقات مختلفة ٠.‏ وقلى 
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الحقيقة فان الهجرة الى الحبشة وقوائمها تعكس الاتصطاالات 
الداكمة بين الحجانز والمبشة حيث كانت تعيش وتتعاطى التجارة 
تجموكة “معجرة من تقل تكفا ووكن 1ن رحتة الدفعة” اولي ان 
المهاجرين جاء*ت نتيجة للقاء بالصدفة تقريبا مع سفن التجار 
(3ء سلسلة اء ص .)١1١81‏ ورجع القسم الاكبر من المهاجرين 
عندما قادت الرياح الى الحبشة سفن الاشعرييسن اليمنيين 
المتجهين الى المدينة. وان الاشعريين الذين كانوا يقومون 
برحلات تجارية منتظمة فى البحر الاحمر اغخذوا معهم جعفر 
والاخرين (0اء المجلد 2# ص مهع]). 

يضاف الى ذلك ان الحبشة لم تكن ملاذا للمسلمين وحدهم. 
فلقد حاول ان يفر من المسلمين الى هناك عكرمة بن ابى جهل 
(5» السلسلة اء ص ١1374١٠‏ ا»ء ص 4ه ا4ه). وذهب الى الحبشة 
مع ثلة من الاصدقاء عمرى بن العاص ترقبا لما سيؤول اليه 
النزاع بين اهل مكة ومحمد الذى حل فى المدينة (2# ص 48 ٠)!‏ 
وان بعض الذين ترد اسماؤهم ضمن قوائم المهاجرين الى الحبشة 
ظهروا. بعد مض بعض الوقت فى صفوف جيش مكة 2 كما ان غميرهم 
الذين عادوا الى شبه الجزيرة العربية لم ينضمو! الى محمد فى 
خلال وقت طويل (2160ء ص .)١88‏ وبشكل عام لم يكن هناك 
نزوح منظم وهادف للمسلمين بالذات الى الحبشة ٠‏ 

السؤال الثشانى٠‏ لماذا ذهب اهل مكة الى الحبشقتلة؟ ان 
المصادر تتيح امكانية ايراد اسباب مفتلفة. الفرار من 
الاضطهاد والملاحقات » الرغغبة فى تجنب الضغط من قبل الاقارب 
الاكبر سنا المعادين للاسلام» العمليات التجارية2 خطط محمد 
السياسية الذى كان يتوخى التحالف مع النجاشىء الانقسام بيسن 
المسلمين. وكل هذه الاسباب كانت موجودة, الا انها وكما 
اظهر ووط لم تكن عامة ولص نكن وحيدة (داء ص 16ل /|!|). 
وكما انه لم يكن هناك نزوح عامء كذلك لم يكن هناك سيب 
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ملموس واحهد . | 

ان الامر المشترك العام هو ان النازحين قطعوا صلاتهم 
بقبائلهم واقاربهم» وتمردوا على قواعد واحكام عشائرهم. 
وكما يقول ابن اسحق فان المسلمين الذين رحلو! الى الحبشة 
لم يجدوا فى عشائرهم واسرهم الدعم والحماية اللتين كان 
يتمتع بهما محمدء ولذلك قطعوا صلاتهم بها (م2ء ص "#|]). 
وان الركيس فى الهجرة الى الحبشة هو تقويض الصلات القديمة 
والبحث عن صلات جديدة . وظهر زعماء جدد وشخصيات متنفذة 
جديدة ٠‏ ومن الهام فى الاحاديث عن هذه الهجرة تكرار مضطلح 
"الجوار".٠‏ وكان يشار به الى الصلات التقليدية فى الهعياة 
القبلية لشبه الجزيرة العربية عندما كان الانسان او الناس 
قبيلة اخرى فى ارض غريبة . وهذه هى بالذات التسمية التى 
تطلق على وضع المسلمين فى الحبشة . وفى الخطاب الذى ألقاه 
جعضر بن ابى طالب امام النجاشى ورد التأكيد بصورة خاصة 
على احترام مبدأ "الجوار" بوصفه احد اسس الجالية الاسلامية . 
('ء ص "11 5]4: السلسلة ءّاء ص 8م 58) الامر الذى يميز 
هذا النص القريب جدا من القرآن بجوانبه الاخرى. ومما يدل 
على القطيعة. مع أهل مكة هو الواقع التالى: عندما ريع 
المها جرون الى مكة خافوا من دخول مدينة اقاريهم قبل ان 
يعقدوا اتفاقية "جوار" مع عدد من الشخصيات المتنفذة فى 
مكة ((ء المجلد ]2 ص 868). 

واستغل الهجرة الى الحبشة ايضا محمد ليعقد قرآنئه على 
أم حبيبة (1ء السلسلة اء ص .لاها ‏ الاه!ء ,٠١‏ المجلد 2 
ص 2)18 وكانت هذه خطوة سياسية شأنها شأن جميع زواجات 
البنى تقريبا فقد ربط نفسه باو'صر القرابة مع وجهاء مكة 
الذين شرع بالبحث عن طرق للتصالح معهم. الا ان والد ام حبيبة 
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بقى خصما عنيدا نلو وتم يكل هذا الزواج مقبولا ضمن اطر 
التهافية' العريية + قم حكن كمه حاف المواحفة .الات كن الممرة: 
ولقد استفف النجاشى بتقاليد القرابة بشبه الجزيرة العربية 
حيث لم يسمح لعمرو بن العاص ايضا بالانتقام فى الحبشة من 
عدوه من المسلمين (2# ص 8 5لا). 

وعلى كل حال كان هذا الامر ممكنا فى شبه الجزيرة 
العربية ٠.‏ فمؤلفات سرجانت الاخيرة (]]| +" |) وميرهم اظهرت 
ان النظام الاجتماعى فى شبه الجزيرة العربية ما قبل الاسلام 
كان يقوم على اساس الاقتران بين مجالات سريان مفقعول 
القوانين والصلات القبلية مع "المناطق المحرمة" ("المنهجر", 
"الحوطة ", "الحرام"ء "الهجرة" ))1١(‏ حيث كان يجد الملاذ عند 
الاماكن المقدسة الناس الذين قطعوا صلاتهم بقبيلتهم وحيث 
لم يكن يسرى مفعول قوانين الانتقام بالدم وحيث كان صاحب 
الامر والنهى هو زعيم "المنطقة" الذى لم يكن يعير انتباها 
احيانا للتقاليد القبلية. وكان الالتجاء الى هناك ينتظم 
بعادة بعلاقات من طراز "الجوار". وقد تصرف النجاشى على هذا 
النحى بالذات بوصفه ركيسا " لمنطقة محرمة" عندما عقد زواج 
أم حبيبة على محمد ووافق على ان يكون كفيلا له. وادى 
مثل هذه الوظيفة ايضا عندما قبل من عمرو بن العاص القسم 
بولاكه للاسلام. 

وبهذا المعنى تبدو الهجرة الى الحبشة هجرة كاملة القيمة, 
ولكن ليس بالمفهوم الاسلامى المتأخر بل بالمفهوم ما قبل 
الاسلامى. فلقد كانت فرارا الى مكان لم تصل اليه ولم يسر 
فيه مفعول انظمة وقواعد حبياة القبائل والعشائر التى تحد 
من حرية تصرف الافراد. وفى الوقت ذاته كان من الممكن ان 
تسير الحياة وفقا للتقاليد والعادات الذاتية وليس بموجيب 
تقاليد وعادات غريبة كما فى "حوطة" او "منطقة حرام"ما. 


- | 


ا 


وبهذا المعتنى جاءت هجرة الحبشة مثالاء أن لم تكن خبرة 
سابقة للهجرة الجماهيرية والمنظمة الى المدينة والتى جرت 
فيما بعد. ونرى فيهاء كما فى مجمل نشاط محمد استخداما 
ماهرا للمؤسسات العربية التقليدية مع توسيع مجالاستخدامها 
وتفيير مضمونها جزكيا. فالهجرة العادية اصبمت هيرة من 
اجل الاسلام. ' 

لقد توجه المسلمون فى هجرة الى الحبشة بالذات نظرا ‏ لان 
صلات نشيطة جدا كانت تقوم بين ضفتى البحر الاحمر فى 
القرن السابع الميلادى. ولم يكن البحر يفرق بقدر ما كان 
يقرب هذين الاقليمين. ويكفى التذكير بالملاحة المنتظمة 
تقريبا الى الحبشة من اليمن وموائيء الحجازء وبالمبادلات 
التجارية الدائمة التى تخضع لاحكام أتفاقية بين مكةوالحبشة, 
وبالاشارات العديدة الى المصنوعات الحبشية فى الاشعار العربية 
ما قبل الاسلام (هم2) ص .)٠١9 ١٠١8‏ 

وهذا ما يقودنا الى السؤال الثالث . ما هو المكان 
التأاريخى الذى تشغله هجرة الحبشة فى العلاقاءت بين شبه الجزيرة . 
العرببة والحبشة ؟ من الممكن معالجة تاريخ شبه الجزيرة العربية 
على مدى القرون بوصفه متألفا من فترات تأرجمات بين 
التوجه السياسى والثقافى والاقتصادى نحو اقليمين بالتناوب ٠‏ 
أقليم البحر الاحمر والهند. واقليم البحر الابيض المتوسط. 

وبرأى ووط انه نشأ بالتدريج فى سير نشاط محمد الميل 
لتوجيد السياسة الواقعية والامال الدينية والسياسية اميق 
الشمالء اى نحو البحر الابيض المتوسط وسوريا وفلسطين ٠)1١1(‏ 
وقبل ذلك لوحظت فترة اخرى. ففى القرن السادس كانت الحبشة 
تبدو وكانها القسم الغربى والجنوبى لشبه الجزيرة العربية 
وبالعكس. وكانت جميع الصلات الرئيسية لشبه الجزيرة العربية 
تودى الى الحبشة ٠‏ من الاحداث السياسية (مستعمرات الحبشة؛ 
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وااسروب' الكمويونة" المبفية . "عه اعون نوعدي اناه وات 
الايديولوجية. وعند القاء نظرة على تأريخ الاسلام من الممكن 
رؤية التوجه الاولى نهو المسيحية الذى حل محله التقارب مع 
اليهودية ٠.‏ وان الصلات المسيحية المبكرة لاهل مكة تفضى الى 
الحبشة واليمن الى حد كبير. 

ويكفى التذكير بان القرآن يتضمن عددا لا بأس به من 
الكلمات العى فعوة. يناضلها :الى اللغة الحيشية ومشفها ‏ "ملاك : 
"قدس'» "حواريون"»2 "فتح"2 وريما "حنيف" ايضا. ومما له 
دلالته ان الكثيرين من المشاركين فى الهجرة الى الحبشة كانوا 
مرتبطين بصورة جلية سايقا بالمسيحية. وهذا ما تدل عليه 
اسماً شماس والحوارى (0٠اء‏ المجلد #م, القسم ]2 ص لاا هلاا. 
؟» المجلد ]م ص 8/!ا). كما ان عبيد الله بن جحش كان مسيحيا 
اعتنق الاسلام وارتحل الى الحبشة حيث تنصر من جديد(٠1ء‏ 
المجلد 28 ص ٠)3/‏ 

يفيل لنا ان الهجرة الى الحبشة كانت اه دى الفترات 
الاخيرة لتوجه القسم الغخربى من شبه الجزيرة العربية نمق 
البحر الاحمر بالغالب فى القرن السادس واوائل القرن الساببيع. 
وتلاحظ تأرجحات ممائلة لذلك فى التاريخ اللاحق لشبه الجزيرة 
العربية2 ولكن من الصعب رؤيتها بسبب طايع البمر الابيض 
المتوسط الذى ارتدته الثقافة الاسلامية واتجاهات الخصطغوط 
الرئيسية للتأريخ الاسلامى العام. 

لين لبن ث3 

لا يفلو من فائكدة فى الختام ايراد معلومات عن التأثير 
المباشر الذى مارسته الهجرة الى الحبشة على تاريخ الاسلام. 
فلقد تمفضت عن عدد كبير من الاساطير التى فقد الكثير منها. 


الو ا 


لاحا ديث النبى ونصوص الاكتشافات التى "انعم بها" عليه 
والاشكال الاولية للقرآن. والمقصود بذلك على وجه الخص وص 
حديث جعفر ين ابى طالب مع النجاشى الذى تضمن عرضا لقواعد 
حياة المسلمين بصورة قريبة من القرآن» ولكنه يذكر من 
حيث بنيته ببعض المواضع فى امثولات الحواريين (1060ع .م لىع 
ب 9]:. عام ص وم #ع). 

وان العائدين من الحبشة الى شبه الجزيرة العربيية حملوا 
معهم معارف واشياء وعادات جديدة ٠.‏ وكان الاولادت الذين 
ولدوا فى الحبشة يتكلمون اللغة الحبشية بعد مودتهم الى 
المدينة (٠١٠ء‏ المجلد 2 ء القسم اء ص ]آلا) وعند الاشارة الى 
الهجرة 3 ذكر المصادر العربية بعض الكلمات المبشية (2 ص مع]2 
2٠‏ المجلد كء, القسم ]2 ص ]17). وجلبت النساء معهن الطيب 


والعطر ومصوغسسات فضية حبشية. (.٠ءالمملد‏ 8 
ص 18 ٠)‏ ومن الحبشة جاءعت عادة استخدام حمالات الدفن 


النسا كية 2٠١(‏ المجلد م2 ص .)2١07‏ واصبح مقدار هدية الزواج 
التى قدمها النجاشى لام حبيبة (..غء دينار) معيارا فى 
الحقوق فى ظل الخلافة الاموية (١٠ء‏ المجلد لم2 ص 38). وذات 
مرة أخذ جعفر بن ابى طالب يتقافز حول محمد شارهما ذلك 
بانهم على هذا النحو يؤدون فى الحبشة مراسم التحية للملوك 
(0٠ء‏ المجلد ع القسم ا ص ]). 

وتطح بعض الاقاصيص عن حياة المسلمين فى الهجرة لان 
تكون مصادر لتاريخ الحبشة. فهذه الاقاصيص تتضمنْ حقائكلق 
هامة ٠‏ وعلى سبيل المثال كانت اجرة السفر: من الحمجهاز الى 
المبشة تبلغ نصف دينار (1» السلسلة اء ص )١185‏ ولقاء 
دينارين افتدى نفسه من السجن احد المسلمين الذين حلوا فى 
المبشة وكان قد اعتقل لجنحة ارتكبها (0.٠ء‏ المجلد 8, القسم 
ا١»‏ ض لا١٠).‏ ويمكن ان تكون مفيدة فعلا للتاريخ الاساطير عن 


!]!] س3 


خلع ابى النجاشىء» وعن بيعه هو نفسه كعيد عتندما كان 
صفيراء وعن حكم عمدء وعن الابن المجنون للعم. 

ومن الارجح انها صميحة المعلومات عن صراع النحعاشضى 
مع المنافس على العرش 2 وعن المعركة على ضفة النيل» 
وعن الخلافات الدينية للملك مع قسم من سكان البلاد (م2 ص 0]] 
1؟1). بيد ان هذه المادة لا تزال بحاحة الى دراسة دقيقة 
يمن فياك كهظ المضا و امهو الف كوه الغا رمدية” المشدويدة 
وذلك بالجهود المشتركة من قبل المستعربين والمتخصصين, فى 
الدراسات الاثيوبية. 


الهوا مش 
(]!) بارتولد. القرآن والبحر. المؤلفات ». المجيلد 3ه 
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ملاحظات .حول "فهرست" أبن النديم 


فاليرى بولوسين 
دكتور فلسفة فى التأريخ 


ا. مرة اخرى حول فرضية ريتر ‏ فيوك 


ان "فهرست" ابن النديم معروف على نطاق واسع كمؤلف 
مكون من ٠١‏ مقالات الست الاولى منها مكرسة لمؤلفات 
المواضيع الاسلامية التقليدية . علوم القران» القواعدء التاريخ»: 
الشعر2 المسلمات » القانون» والاربع التالية مكرسة للفلسفة 
وما يسمى بالعلوم القديمة» والادب السردى: وتاريخ الاديان» 
والخيميا التى تمثلها فى الادب العربى تراجم من اللفات 
اليونانية والسريانية والفارسية 2 وكذلك مؤلفات اصلية او 
مقلدة كتبها مؤلفون مسلمون. هذه هى بنية "الفهرست" سواء 
فى مخطوطات هذا الاثر (1) او فى طبعات نصه (1) اى فى 
ترجمته الى اللغتين الفارسية (") والانجليزية (ع). 

بيد ان ه.ريتر نشر فى عام 918| (0) وصفا لنسخة فى 
استنبول لمخطوطة "الفهرست" لم تكن معروفة حتى ذلك الحين 
(مخطوطة كبرلى ©1"8!) نسخها يوسف بن محيى بن منصور فى 
عاص ..1].8/3. وهذه النسفة لا تتضمن. سوى مقالات المؤلف 
الاربع الاخيرهء من المقالة السابعة الى المقالة العاشرة2: ولكن 


ل 6 


اشير اليها هنا باعتبارها المقالات الاربع الاولى. ان ن ص2 
مقدمة الكاتب وعناوين المؤلف هى واحدة اجمالا فى نسفة 
استنبول وفى طبعات "الفهرست”": ما مهدا عدة مواضع من 
نسفة استنبول» حيث يوجد "ميل" الى تغيير (تقليص) حجم 
المؤلف فى هذه النسخة . 1 1 

رب يسر برحمتك النفوس ‏ اطال الله بقلاء السيد 
الفاضل  )7(‏ تشراب الى.... (ا) هذا فهرست كتب /العلوم 
القديمة من تصائيف اليونان والفرس والهند (8)/ الموجنود 
منها بلفة العرب وقلمها (9) واخبار مصنفيها (١٠)وانسابهم‏ 
وتاريخ مواليدهم ومبلغ اعمارهم )١!(‏ اماكن بلدان هيم 
ومناقبهم )!١(‏ منذ )|١8(‏ ابتداء كل عملم اخترع الى عصرنا 
هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلثماكة للهجرة. 

اقتصاص ما يحتوى عليه الكتاب وهو اربع (ع!) مقالات . 

المقالة الاولى وهى اربعة (0!) فنون: الفن الاول (13) فى 
وصف لغاب الامم من العرب والعجم ونعوت اقلامها (/ا1) واشكال 
كتابتها (!)(18): الفن الثانى فى (19) اخبار الفلاسفة 
الطبيعيين (0؟) ... وائفن الثالث )]١(‏ فى اخبار اصهماب 
التعاليم والمهندسين ... الفن الرابع (]]) فى ابتداء الطب... 

المقالة الثانية (1#]) وه ثلاثئة فنون فى الاسمار 
والخرافات ... الفن الاول فى اخقباار المسامرين 
والممخركوين. (0) رول 4 

المقالة الثالثشة (5]) وهى فنان فى المذاهب والاعتقادات. 
الفن الاول ... فى عصرنا بالصابة (!) (1]) ومذهب(0؟)الثنوية 
من العنانية (!)(18]) ش 

المقالة الرابعة (19) تحتوى على اخبار الكيمبائيين... 

ان نسخة "الفهرست" المختصرة: التى اعلنتها مقدمته 
ومهرسه فى مخطوطة كبرلى 8*ااء كان يعرفها غ. فلوغيبل 
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من نسختين لهامر ‏ بورغشتال ترجعان الى اواسط القرن 
التاسع عشر (2.#)» بيد ان اهحدى مخطوطتى "الفهرست" العاكدتين 
الى هامر تطابق تماما الفهرس المختصر (بما فى ذلك ترقيم 
المقالات الاربع الاخيرة بمثابة مقالات اربع اولى) والثانية: 
التى لها الفهرس المختصر نفسفنء لا تتطابق معه تماما 
وتضم بعض الاجزاء فير المذكورة فى الفهرس المختصر .٠)1(‏ 

ان. عدم التطابق بين الفهرس ومضمون النص فى مخطوطة 
هامر بورغشتال الثانية كان» على ما يبدوء من الاسياب 
الرئيسية التى جعلت فلوغيل لا ياخذ هذا الفهرس فى الاعتبار 
اجمالا ويعتبره مزيفا (81). واعترض عليه ه.ريتر فى عام 
8 "انه لمن مير الجاكز اعتبار كل هذا مجرد "زيف". 
ينبغى لنا على الارجح ان نتساءل عما اذا كنا اماص صياغغة 
ابكر فى ثم مقالات وسعت فيما بعد الى صيانمة اطول (اشارة 
التشديد منى. ‏ ف.ب.)م وبالذات حتى المقالة العاشرة التى 
اصبح يجرى فيها عن الكتب الاسلامية ... بيد انه يمكن 
الحديث عن بعض الاقتصارء ولكنى لا اجرق على تقرير هذه 
المسالة من غمير ان اعرف نسختى باريس وليدن" (9#). 

ان ملاحظة ريتر حول الاختصار المحتمل«للنص الكامل لم 
تشر اهتمام الباحثين. ولكن افتراضه القائل بان المؤلف وضع 
صياغمة "الفهرست" الموجزة اول الامر قد ترسخ فى الادبه بفضل 
جملة من مؤلفات ى.فيوك بصورة ركيسية (2)85 وثبت فى 
المراجع (هم). ٠‏ ش 

فى المدة الاخيرة فقط اثارت فرضية ريتر لافيوك 


الانتقادى. وهكذاء فقد نشر ف. تسيميرمان فى عام 5003| 

مقالة معللة بصورة ممتعة بين فيها تهافت الفرضية حول 

صيا فتى "فهرست" ابن النديم المبكرة (الموجزة ) والمتاضرة 

(الموسعة ٠.)‏ واف نميل القارىئء الى هذه المقالة (83) للاط لاع 
!1 - 


على التفاصيلء نعرض هنا المادة الاساسية التى حللها 
تسيمبرمان ونئورد استنتاجه. 

اخذ تسيميرمان للتحليل تسعة استشهادات من "الفهرست" 
تشير اما الى زمن كتابة ابن النديم المؤلف واما الى بنية 
هذا الاخير ٠.‏ 1 | 

)١1(‏ المقدمة . " ... الى عصرنا هذا وهو سنة سبع 
وسبعين وتلاثماكثة للهجرة" (لا"). 

(؟) الفهرس: "اقتصاص ما تحتوى عليه الكتاب وهو عشر 
مقالات" (8").ء. 

() المقالة الاولىء» الفن الثالث. "هذا آخر ما صنفناه 
من المقالة الاولى من كتاب. الفهرست الى يوم السبت مستهل 
شعبان سنة سبع وسبعين وتلاثماكة" (9"). 

() المقالة الثانيةء. الفن الثالث. "هذا آاخر ما صنفناه 
من مقالة النحويين واللفويين الى يوم السبت مستهل شعبان 
سنة سبع وسبعين وثلاثماكة" (4.0). 

(0) المقالة الثالثةء الفن الثائى. " ... الى وقتنا هذا 
وهو سئة سبع وسبعين وثلاثماثة" (1ع). 

(3) المقالة السادسةء الفن الرابع. " ... الى وقتنا هذا 
وهو سنة سبع وسبعين وثلاثماكة" (85). 000 

(/ا) المقالة السا بعة» الفن الثانى٠‏ " مات قريبا فى(*2) 
سنة ست وسبعين وثلاثماكة " (4ع). 

(8) المقالة السابعةء الفن الثالث ٠"فمن‏ يريد معرفة ذلك 
(اى مؤلفات الرازى فى الخيميا ٠.‏ ف.ب.) فلينظر فى المقالة 
العاشرة " (50). 

(9) المقالة التاسعةء الفن الثانى. "ما حكاه لى الراهب 
النجرانى الواركد من بلد الصين فى سنة سبع وسبعين 
وثلاثماكة. هذا الرجل ... انفذه الجاثليق منذ نحو سبع 

[الا1] عدم 


سنين الى بلاد الصين' ... فعاد ... بعد ست سنين فلقيته 
بدار الروم (يغداد)" (573). 

هذه الاستشهادات التسعة2 كما يشير تسيميرمان ١لا‏ )بحق» 
تعطى اذا اخذت معا مادة للاستنتاجات اكبر بكثير مما 
كان يبدو الى الان٠‏ 

يعيد تسيميرمان الى الاذهان ان ههءريتر وى. فيوك 
كانا يتفيلان أن صيافغتى "الفهرست" كلتيهما قد كتبتا فى 
عام لالا"م ه. نفسه الذى ارخت به مقدمتا المؤلف فى مخطوطتى 
الصيا تين ٠‏ الموجزة اول الامرء ثم الموسعة. أو ان الصيانمحة 
الموسعة » التى ضمت تواريخ الصياغة الموجزة الاولى مع هذه 
الصياغغمة نفسهاء قد كتبت بعد ذلك بمدة من الوقت. 

يستنتج تسيميرمان ان "التفسيرين كليهما تفندهما 
الصيغ (1) و(4) و(0) و(9).- فمن جهةء نهد ان اقسام 
" الفهرست" ‏ المقالة الاولىء» الفن الثالث (28) والمقالة الثانية, 
الفن الثالث والمقالة الثالثة2 الفن الثانى ‏ الموجودة فى الصيا غة 


المسهبة فقط قد كتبت ,2 شان جزء من الصياغغة الموجزة.ء. فى 


عام لالا“م ه. ومن الجهة الاخرى » فان قسم من المقالة الثالثة, 
الفن الثائى. من الصيافة الموجزةء شان نسختها (المقالة التاسعة, 
الفن الثقانى) من الصيانمة المسهبةء لم يكونا قد كتبا حتى 
عام 64لا" ه.(849). ويتعببير اخر فان الصيانحة المسهبة 
المفترضة قد بدى؟ء بكتابتها قبل ان تنتهى كتابة الصياغة 
الاولية المفترضة . 1 

وهكذاء فان الفرضية حول الصياغة الموجزة الاولية تفحدر 
الى مستوى اقاويل زهيدة المغزى بحيث ان ريترء كما 
اظنء لم يكن ليعرف عنها لو كان عنده تصور كاملل 
لاشارات "الفهرست" الداخلية. فلم تكن هذه الاخيرة لتسمح 
له بان يفترض ما هو اكثر من ان مؤلف "الفهرست", لاسياب 


لا8م]]! - 


تسح ا ا لس 


يعرفها هو وهدهء قد نسخ بعض اقسامه مرتين» رغم انه كان 
يعانى ضيقا واضما فى الوقت (.04). وطالما ان الصياغتين 
كتبتا بصورة متوازيةء فان من الجاكز على حد سواء (ومن 
السخف على حد سواء) اعتبار الصيانغة المسهببة توسيفا 
للموجزة ؛: والموجزرة اختصارا للمسهبة ٠.‏ ولكن لا بيحق لناءطبعاء.. 
ان نصف المخطوطة ونموذجها القديم الموجود فى استنبول (51) 
بانهما يمثلان صياغة ابكر. والارجح ان فلوفغفيل كان مصيبا 
اذ نظر اليها كاختصار للصياغة الاصلية قام به احد ما الى 
جانب ابن النديم (]0). ش 

تلكم هىء بايجازء وجهة النظر المعللة بوضوح ومهارة 
لاول .منتقد لفرضية ريتر ‏ فيوك. ولايسعنا الا الاسف لانها 
لم تؤخذ فى الاعتبار لدى اعادة طبع مؤلفات فيوك حول 
"الفهرست"» وبالنتيجة دخلت الكداول العلمى مقالات فيوك 
القديمة التى لم تعد بعض احكامها تتفق وهالة العلم 
المعاصرة . 

علاوة على الدراسة المتمعذة لنص "الفهرست", التى تعتبر. 
مقالة ف١.تسيميرمان‏ نموذجا لهاء يمكن لتناول هذا الاثثر 
006 امحم ان يعطى مادة مفيدة حول مسالة الصياغتين. 

وهكذاء مثلاء لم يوجه الى الان الاهتمام اللازم لواقع 
انه لم يكتشف الى الان فى اى من اثار ادب اللغة العربية فى 
القرون الوسطى المعروفة حاليا اى شى*ء يشير الى الاطلاع على 
"فهرست" ابن النديم حتى نهاية القرن الثشانى عشر (08). 

ان اولىالمؤلفات التى تشير الى اطلاع واسع على"فهرست " 
ابن النديصء» والتى فهلت منه مختلف الموادت لم تظهر الا فى 
الربع الاول من القرن الثالث عشر. وهذه المؤلفات كتبها 
اناس من جيل واحد : ابن القفطى (05ا 11‏ 1150) وياقوت 
(9لا11 - 159؟!1) والصفانى  1181(‏ 1]1605) وابن النجار (1188 - 
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ه]))).؛ وكائما تشير الى ان "الفهرست” قد اكتشف فى ذلك 
العهد فى وقت واحد وبصورة مفاحئة. ان التجاهل الكامل لهذا 
الاثر قبل ذلك ,2 أى محلى امتداد اكثر من مكتى سنةءلا يتفق 
تماما مع الافتراضات القائكلة بوجوده بصياغات متعددة فى 
وقت واحد . 

ان تقاليد المخطوطات ‏ بالدرجة التى تخولئا ان نتحهدث 
منها اليوم ‏ تؤكد اجمالا اكتشاف "الفهرست" المفاجى؟_2» وحتى 
تلك الاثارة الخاصة التى احدتها فى الوسط العلمى. 

ان اقدم مخطوطتين نعرفهما من مخطوطات "الفهرست" هما 
نسفة بفط ابن النديم مع اضافات ادخلها الوزير المغربى 
)00()٠١0  981(‏ ونسخة عن مخطوطة المؤلف نصفها موجود 
فى دويلن (2)01 ونصفها الاخر فى استنبول (10ه)١٠ان‏ المخطوطة 
المكتوبية بفط ابن النديم راها ياقوت (48) والصفائى (045)غ» 
والنسخة التى وصلت الينا يفترض انها كتبت فى القرن الخامئنسس 
الهجرى٠‏ وليست هناك اية معطيات عن وجود نسخ اخرى 
لمخطوطة "الفهرست" قبل ياقوت مير النسفتين المذكورتين, 
ولهذا فان التخمينات حول نسخ نص "الفهرست" مرارا فى حياة 
ابن النديم (10) تبدى مستيعدة من هذه الناحية. 

ولم يبدأ نسخ " الفهرست" لاحقا الا فى النصف الاول من 
القرن الثالث عشر ٠‏ فى عام !1١/3..‏ نسخت مقطوطة استنبول 
(كبرلى ه١١)‏ التى ١اوحت‏ الى ريتر بفكرة الصيافة " الموجزة "2 
وتأتى فى وقت قريب منها مفطوطة باريس (11)+ وربما كذلك 
مخطوطة ليدن (15) فير المؤرخة والمدروسة على نعو ردئ 
اجمالا. ان البدء بالنسخ الحثيث نسبيا يتطابق بوضوح مع عهد 
اكتشاف العلم الاسلامى "الفهرست": اى مع ذلك الزرمن الذى 
باشر فيه ياقوت وابن القفطى وبعض المؤلفين الاخرين ‏ لاول 
مرة بين العلماء المسلمين ‏ استخلاص المواد لمؤلفاتهم من 
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" الفهرست" <٠‏ ومخطوطات "الفهرست" الاخرى» من بين المخطوطات 
المعغروفة حالياء» كتبت فيما بعد وظهرت بسبب اقبال الاجيال 
اللاحقة من العلماء المسلمين. 

ان مقارئة نصوص المخطوطات الباقية من "الفهرست" يهب 
طبعاء ان ترد بمزيد من الدقة على السؤال حول ما اذا كانت 
مخطوطات اخري نعرفها بصورة اقل قد ساهمت فى شكال" الفهرست”" 
السيكرة: واذا لم تبين هذه المقارنة عدم وجود اية حلقات 
فى نسب مقطوطات "الفهرست" الباقية. فان هذا سيحل (سلبا) 
الن ١‏ دوجة كبيرة مسالة قيام المؤلف بوضع صياغتين لكتاب 
" الفهرست" ٠.‏ ودراسة تاريخ نص هذا الاثر تبقىء» بالتالى» مهمة 

ان الفكرة الواردة اعلاه حول "السكوت" عن "الفهرست" فى 
الادب العربى حتى مستهل القرن الثالث عشر تتطلب تطويئرا لها 
فى اتجاه آخر. 

منذ الربع الاول من القرن الثالث عشر ابيدى المؤلفقع ون 
المسلمون» فى وقت واحهد مع استخدام مواد "الفهرست" فى 
مؤلفاتهمء اهتماما بابن النديم نفسه2 حيث كرسوا له نبذا 
فى . المعاجم البيوغرافية. بيد ان ى. فيوك كان قد لاحظ("+) 
انه لا يمكن ان يستنتج من النبذات البيوغرافية التى وضعها 
ياقوت (74) وابن حجر العسقلانى (70)ء مثلاء سوى انه لم 
يكن عند كلا المؤلفين اية مصادر غير "الفهرست" نفسه. 

أن تحليل كل ما ورد فى المراجع العربية من معلومات 
تتعلق بابن النديم يمكن الان من القول بكل .تهديد ان 
" الفهرست" كان داكما وبالنسبة الى الجميع المصدر الوحي 
للمعلومات عن مؤلفه» ما عدا سنة وفاة هذا الاخير التى 
اعلنها اين النجار (73) فقد نقلته على الارجح2» من شاهدة 
قبر ابن النديم. وفى كل مكان تتحدث فيه المصادر العربيية 
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عن ابن النديم2» تكرر معطيات "الفهرست" الملموسة نفسها اى 
تفسر بعض او كل المادة. الواردة. فى نصه ٠‏ 

ان نحياب معلومات عن ابن النديم تاتى من مصدر. مستقل 
عن "الفهرست”" هو شهادة ذات اهمية من الدرهة الاولى. 
ولا يمكن تقويمها تماما الا بمقارنة انعدام الاطلاع على 
مصادر عن ابن النديم بالامكائنات العملاقة للمدونات التاريفة 
الكا منة فى الية نظام التعليم العريى ‏ الاسلامى ما بيمن 
القرنين العاشر والثالث عشرء وفى اشكال الاسلوب المهنى 
والاجتماعى لعلماء ذلك الزمن» واخيراء فى اشكال وجود 
الكتاب العريى المخطوط.. هذه الاشكال الثلاثة المترابطة كلها 
لتجلى وعمل علم الكتاب العربى فى القرون الوسطى مدروسة 
جيداء ولكن استخلاص نتاكج عملية منها لا يزال يثيبر 
الصعويات , على ما يبدو. ٠‏ 

كان العرب فى القرون الوسطى يدرسون كل الحياة » مطالعين 
ومعالمجين المؤلفات العلمية الواحد اثر الاخر تحت اشسراف 
العارفين (عالج اسحاق بن ابراهيم الموصلى على هذا . التنعموق 
الف مجلد فى تصنيف المعاجم فقط ل ررد واذا وجد من هوق 
أعفى هلما . بالخض: اذى قرى# يوسا كان هة) الخو يهتنا 
مرة ثائية وثالثة. ان التصورات المتعارف عليها حول الاصل 
(المخطوطات التى تبرز بمثابة مثبت وحامل فعلى لمعهارف 
الشخص المعنى) لم تكن ترنمم صاحب المخطوطة المنقحة على 
اممادة دراستها تحت اشراف معلمين اكثر اطلاعا فحسب م يل 
وعلى جمع شهادات من المعلمين تؤكد نوعية الاصل (قراءات ,2 
سماعات؛ اجازات). ان المتعلم» اذ يحقق النضج العكلمى 
ويستلم "استلام اليد" اصلا ثقة مع شهادة مناسبةء يستطيع 
هو نفسه ان يمنح الشهادات اولكك الذين يرنمبون فى دراسة 
المؤلف نفسه تحت اشرافه فى هذه المرة. وعملية التعلم 
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والتعليم المتواطين هذه. كانت تريط بعراها الوثيقة عددا 
كبيرا من الئاس العلماء» وكائت التسجيلات الخاصة على الكتب 
المخطوطة (المعلومات عنهاء الروايات ء؛ القراءاته السماعياتء 
الاجازات) تبقى امدا طويلا (لعقود وقرون) براهين ملموسة 
على هذه الصلات. 
ش وهكذاء فالى جانب الاخبار التحريرية الادبية الصرف التى 
تركها الكتاب والعلماء عن معاصريهم لاخلافهم2» كانت توجد 
دوما ملاحظات هامة جدا. عن الاسماء والاحداث ذات طابع ‏ مير 
اديى» فقه عاهت كن حمئة النخطوطات المتتداوقة2- وكتاشسك 
طويلة. العمر وتشكل حتما جزءًا من تبحر كل عشاق الكتب فى 
القرون الوسطى » وذلك دون الحديث عن العلماء. هذه المادة 
ون الادبية الواسعة كانت 2بين امور اخرى 2 مصدرا 
احتياطيا لكتاب السير فى القرون الوسطىء2» فكانوا 
يستخدمونها لطيبة خاطر حونما تعوزهم المصادر الادبية. 
وبفضل كتاب السير على وجه التحديد سجل جزء من هذا المصدر 
الواسع2 وصار يعرف بسهولة ضمن سيل الانباء الادبية الصرف 
يحكم موضوعة المحدد (34). 

مع ظهور الاهتمام بابن النديم فى الادب البيوغراقفى 
العربى (مستهل القرن الثالث عشر) كانت هذه المادةغير الادبية 
حول شخصيات الثقافة الكقتبية فى القرن الذى نمن فى صدده 
هناء القرن العاشرء قد بدأت بالتبدد لتوها. وهذا ما تشير 
اليهد» مثلاء كثرة استشهاد ياقوت فى ملادظاته البيوغرافية 
بمخطوطات القرن العاشر وحتى التاسع التى راها شخصيا (19). 

واذ ناخذ فى الاعتبار سواء المصادر الادبية او المصادر 
غير الادبية المذكورة اعلاه. يصعب التكسليم بضياع خطعلتل 
المعلومات عن ابن النديم حتى القرن الثالث عشر سواء بصفته 
نديما (اذا اعتبرناه كذلك) يتنقل فى وسط اشخاص زمئنه 
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المعروفين2 او بصفته كاتبا لمؤلفين )/١(‏ جحلب له احدهما 
فيما بعد شهرة واسعةء اى بصفته الما قرا او سمع فى 
البداية عشرات المؤلفات تحت القواف مموق موقرين» ومن ثم 
0 هذه المؤتفات اشكاهه اكروة: و اعير) يعككة: “حاسم 


كتب بسيط »؛ لانه لم يكن هناك عالم لم ينسخ الكتب بيده 
(سواء لئفسه او للبيع). هذا فى حين أن الملاحهظات 
البيوغرافية الشحيحة التى كتبت عن ابن النديم ابتداء من 
القرن الثالث عشر تبين فى وقت واحد اهتمام كتاب السسير 
الشديد بشخصية مؤلف "الفهرست" والنقص فين المعطيات 
البيوغفرافية لديهم التى اضطروا الى التعويض من نقصها عن 
طريق شرح نص المؤلف فى "الفهرست" (الذى لم يكن, 
بالمناسبة. صحيحا داكما) (الا). 
لعل حل اللغزر يكمن فى كون ابن النديم لم يكن يتمتع 
بتلك الصفات الاجتماعية والمهنية التى يسيفها عليه بعض 
الباحثين المعاصرين (01ا). وهوء على ما يبدوء لم يكن 
ينتمى ابدا الى شريحة العلماء, وكان مجرد حرفى وتاجر 
(وراق) وممثل لتلك الفئة التجارية ‏ الحرفية من سكان 
يبغداد التى لم تكن موضع اهتمامات العالم الادبى فى ذلك 
الحين» عالم الكتب والعلماء. لقد بحث عن اثار انتماء ابن 
النديم الى عالم العلماء كتاب سيرته فى القرون الوسطى ولم 
يعثروا عليها. ان مؤلف "الفهرست" لم يجتز كما ينبفى 
مرحلة الدراسة ولتف وحقيف تلاميذ بعده. كان وراقاء محبا 
للمعرفة او حتى انسانا فى فغاية التبصرء ولكنه لم يعش 
بعمله العلمى اق الادبى. 
ان الشرح الواسع لكل المادة العاكدة الى "الفهر 5 
والمفهوم البيوغرافى الوارد اعلاه لا يمكنان من التسليم 
بوجود صياغتين او عدة صيافات وضعهما الموؤلف لنص 
اع#م]س 


" الفهرست" . كان يوجدء على ما يبدوء شكل واحد لنص المؤلف 
لا شريك لدء مع العلم ان ابن النديم لم يعده نهائيا 
لعرضه فى سوق الكتب. ان قضية صياغغات المؤلف لنص" الفهرست" 
يجب » من وجهة النظر هذهء ان تتفلى عن مكانها لتبين 
الدوافع التى حدث بابن النديم الى الشروع اجمالا “فى وضع 
هذا المولف (م/ا). 

فى سلسلة الحجج التى تعارض صحة فرضية ريتر ‏ فيوكء 
هناك المخطوطة نفسها لما يسمى "الصياغمة الموجزة" (كبرلى 
ه1#]). ش 

يشير ف.تسيميرمان فى المقالة التى استشهدناً بها الى 
موضع فى صياغة "الفهرست" الموجرة كحجة قوية جدا ضد 
فرضية ريترء وهو الموضع الذى يحيل القارى' الى المقالة 
العاشرة فى المولف فير الموجودة فى كلاه الصواعة ززهو يعنن: 
طبعاء المقالة الرابعة). "هذه الصيغة الواردة اعلاه (8)ء اذا 
كانت مدرجة /فى الصياغة “الموجرة" افءب./ بهذا الشثكطل 
بالذات (العاشرة عوضا عن الرابعةء كما كان ينبغى) تكفى 
وحدها لتمل المسالة فى مطحة وجهة نظر فلوغيل. ان 
الملاحظا ت فى طبعته /"الفهرست" ‏ ف.ب./ لا تسجل اية رواية 
للمخطوطة /اى النسفة من كبرلى ه#]] ‏ ف.ب./ر فى هذه 
النقطة ٠‏ ولكن حيث ان ريتر بين مدى ما تكون هذه الملاحظات 
نحير ملاكمةاحياناء فلابد من ترك استيضاح هذا الاممبرنر 
لناشر نص "الفهرست" المنقح الجديد".(ئ/ا) ٠‏ 

يتوفر عندى 2 من تمير انتظار مقارنة ذلك الموضع من 
"الفهرست" الذى اشار اليه تسيميرمان بمخطوطة كبرلى ه"8||ء 
امكان دعم الحمججي بواقع اخر يكاد ينطوى . بعد كل ما قيل» 
على مفزى حاسم فى النقاش حول صيا غتى " الفهرست" ٠‏ 

فى خاتمة مخطوطة كبرلى 1|880 (18)ءالتى تبدأ بعبارة 

ه8!! سه 


3 المسد ول َعزةالامناب واولا ةة .: 
دكبار الامو وسيل الى 01 
0 اراوالف_راقريهة ّْ 
| أموحصدرثيريرء عا خلاو يس تحدم دخاي : 
: عي سي ٍ 
ا م 6 وهوانوا 0 
.أ لمشفزلة 1 
ل 0 
اكتام شا داريو كاتس حابللةر, 
ا 0 و ا 
+ مكاحو والهم_الوانسو مرا الشاراكتروا 00 
لوالا لشر ل غجاوها عومولاه مم يدهلا الاشرمصعور معلا 
واصل لكلاب دمت إخذوه|والراولاء روط ميمت 
الجكمه وماديدم لاد مرو م( أراصلا! 0 


لس 
! طباه الاير ع 0 
0 مأمعب مسدب 2 
9 1 .6 . : 2 


ل 2 


د مل_الباه اراس رط تاها جعالاب ) 


نجد قوق كلمة "الرابعة" اشارة لم 
ه. ريتر ولااى.فيوك اللذان رايا هذه المخطوطة .هذه الاشارة 
هى كتابة سريعة لرمز نادر ولكنه مالوف , مكون من مدة 
(- ) وكتابة سريعة للصرف ى تحتها (حط). ولما كان 
الحرف ى (ياء) يرمز الى الرقم "٠."‏ فمن الواضلح ان 
ناسخ هذه المخطوطة, اذ انهى النسخ فى عام .]1م سعى 
الى تلافى سوء التفاهم الذى وقع على اى حال فى الادب العربى 
بسبب اعادة ترقيم المقالات فى هذه النسخة. واذ ناخذ الان 
فى الاعتبار الاشارة المذكورة2» ينبغى لنا فهم العبارة 
الواردة اعلاه على النهحو التالى. "تمت المقالة الرابعة (افهم. 
العاشرة أ) من كتاب الفهرست وتم بتمامها جميع الكتاب". 

ثمة امثلة لرموز مماثلةء: مع استخدام مغفتلف احعرف 
الابجدية العربيةء فى مخطوطة لاحدى رسائثل الكندىر(الفا تيكان, 

(48-طغو55) يفترض انها ترجع الى القرن الثالث عشرء ويمكن 

الاطلاع عليها بسهولة فى النسخ الماخوذة طبق الاصل (107). 

ان القراءة التى نقترهحها لخاتمة مخطوطة كبرلى ه"|| 
تجعلنا نسقنتج. |) ان صياغة "الفهرست" الموجزة هى اختصار 
لنص "الفهرست" المعروف مرفق باعادة ترقيم اجزاكه المكونة: 
؟) قام بالاختصار فى اواخر عام #.]! يوسف بن ممحيى بن 
منصور الذى لا نعرفه الان عن كثب. 

وكما يمكننا ان نرى من نص هذه النبذة2» فان تحمليل 
فرضية ريتر ‏ فيوك ثلاث مرات والذى قام به ف.تسيميرمان 
وكاتب هذه السطور كل منهما على حدة؛ وانطلاقا من مادة 
مختلفة2» كان يؤدى فى كل مرة الى استنتاج واحد لا يتغخير» 
وهى ان صياغة "الفهرست" الموجزة ليست صياغة مبكرة بالنسبة 
الى نص "الفهرست" المعروف والذى تم طبعهء ولا صياغخة من 
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المؤلف اهلا.ء وهذا الاستنتاج ينطوى على مفزى واهد 
سواء بالئنسبة الى بعث تاريخ نص "الفهرست" والصلة 
بين مغطوطاته» او بالنسبة الى تقويم شخصية كاتب هذا 
المؤلف. 


'؟ 5 الصلة بين مخطوطات "فهرست" ابن النديم 


لم تحل بعد مسالة الصلة بين مخطوطات " الفهرست" والتى 
تنطوى على مغزى من الدرجة الاولى بالنسبة الى اعدات 
نص انتقادى لهذا الاثر. ان بنية النص المتباينة فى 
مختلف نسخ "الفهرست" تعزى عادة الى اين النديم نفسبه. 
وهكذاء توجد وجهة نظر تقول بان المؤلف وضع " الفهرست" فى 
صياغتين (لالا). وقد اعرب مرارا من راى مفاده ان "المؤلف 
نفسه بقى يدخل اضافات الى العمل حتى مستهل القرن القفامس / 
الحادى عشر تقريبا" (108). ولم يستبعدوا ايضا ان ابن 
النديم فى السنوات التى تلت تاليف "الفهرست" عام الام ه. 
"اخرج نسفا جديدة من مؤلفه كانت محسئنة وموسعة مقارنئنة 
بالصيانمة الاولى التى كانت تحمل طابع مسودة" (108). ليس 
مما يدعو الى الدهشة فى ظل هذه التفسيرات لمادة النص ان 
يترسخ فى العلم مع اكتشاف نسخ جديدة لمفطوطة "الفهرست" 
فى اعوام 19110 11458 تطلع مقصود الى صيانحة مجملة لنص 
هذا الاثر بناء على بضع من اهم النسخخ (8.0)ه 2 

ولكن فى عام 5ا9] برهن ر.زيلهايم بشكل مقنع عللى 
ان مقلف " الفهرست" توفى عام 8٠‏ ههه أى بعد جمع مولفسهة 
بثلاث سنوات. أن تعيين سنة وفاة اين النديم وضع حطلدا 
زمنيا صارما لتغيرات محتملة فى نص "الفهرست” وضعها 
المؤلف او وضعت وهو على قيد الحياة اجمالا. وفرضية قيام 
المؤلف بوضع صيافتين لكتاب "الفهرست" لم تلق الى الان أى 
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تاكيد لهاء بل» على العكس » اثارت اعتراضات مبررة فى 
الصصافة ٠‏ وهكذاء توصل احدث الابحاث الى استنتاج ييقول 
بائه حينما كان ابن النديم على قيد الحياة لم يكن يوجدء 
على ما يبدوء سوى شكل واحد لنص المؤلف لا شريك لهة مع 
العلم انه لم يكن, كما سنبين لاحقاء معدا بصورة نهاكية 
لعرضه فى سوق الكتب. هذا هو الموقع الذى ينبغى, فى رايناء 
الانطلاق منه لدراسة الصلة بين مفطوطات "الفهرست" ٠.‏ 
ثمة اسس واقعية للقول انه كائنبت توجد قبل 
بداية القرن الثالث عشر مخطوطتان» او ثلاث فى الاكثرء لكتاب 
"الفهرست" (81). احداهما بخط المؤلف » والاخرى ‏ وهى نسخة 
عنها . نفذت على اساس المعطيات البليوغرافية (8م8) كما 
. يفترض ؛ فى الربع الاول من القرن الخامس الهجرى. ويمكن ان 
نذكرء كمخطوطة ثالثة» "الفهرست" الذى حرره الوزير المغربى 
وكان بيرفشتريسر اول من اشار فى المراجع الى وجود هذه 
الصياغة (84). 
حم يق من بين هذه المخطوطات الثلاث الا واحدةء وهى 
النسفة الماخوذة عن مخطوطة المؤلف. وهى مكونة من مشرة 
اجزاء يحتوى كل واحد منها على مقالة واحدة. ولكل جزء 
(باستثناء الاول) صفحة عنوان كتبت فيها تسمية الكتاب 
المسهبة والاسم الكامل للمؤلف وبعض المؤلفات الاخرى. لمعرفة 
طبيعة المخطوطة ينطوى على مغزى جوهرى واقع انه استفدمت 
على صفحات العنوان التسع الموجودة اربعة اشكال للاسم الكامل 
لمؤلف الكتاب » واربعة اشكال لتسمية الكتاب المسهبة. 
والخاصية الهامة لهذه النسخة كذلك كون النص لا يغضى 
كل صفحاتها دائما. وهذه الفراغات ذات الحجوم المخفتلفة 
والتى لا يفطيها النص موجودة بين بعض المواشى البيوغرافية 
قن كعات كقيرة على امعد اك المخطوطة: بامرهة وخا شر فده 
0 35 


المخطوطة يشير خصيصا الى انه يعيد فى كل مكان "الفراغات" 
الموجويةه ان خمحة ‏ /المنؤلف كفسها : : “اخللنا كما وجدنا فى 
الدستور وكذاك فى جميع الكتاب" (86). ان منشاً الفرا مات 
التى لم يشغلها النص ناجم» ولاشك , عن ان المؤلف ترك 
مكانا للاضافات وحتى لادخال اسماء جديدة فيما بعد كانت 
قد اهملت لدى وضع الكتاب. ونتيجة لهذه المواشع الخالية من 
النض تحدث المخطوطة انطباعا لمؤلف غير مكتمل»2 الامر الذى 
اشير اليه فى الادب مرارا (81). وهو كذلك بالفعل من بعض 
النواحى» ففى اماكن كثيرة من المؤلف لا توجد التواريخ التى 
كان بود ابن النديم وضعهاء لا توجد قائمة بالمؤلفات التى 
كان من الواضعح انه ينوى اعطاءها. وبالمناسبة, فعلى الرقم 
من سمات عدم اكتمال المؤلف , كان ابن النديم يعتبرء كما 
يبدو انه بيض نهاكيا. وهذا ما تشير اليه ملاحظته الواردة 
سواء فى هذه النسخة عن مخطوطة المؤلف ع او فى المخطوطات 
الاخرى: ابو الحسن على بن فيس الرمائى ... انه حى الى 
زمننا الذى بيض فيه هذا الكتاب  .)8((‏ 

ان كل ما قيل هنا عن النسخة الماخوذة عن مخطوطة 
المؤلف يمكن ان يقال »2 بفضل دقة الناسخ2 عن مخطوطة 
المؤلف نفسها (88). 

وهكذاء فان مغزى النسخة التى اتيئنا على وصفها 
اعلاه ينبع بالنسبة الينا من قريها النادر الى نص "الفهرست" 
المكتوب بخط المؤلف. وهىء» بقدر ما نستطيع ان نحكم الان , 
لم كنتاهم مساهمة أجؤهرية فى الفلة الاامقة بين مغطوط حاتت 
"الفهرست" (89). 

ومن الاصعب تحديد مصير النسخة المكتوبة بقط ابن 
النديم ودورها فى نسخ ”الفهرست" لاحقا ٠.‏ ولكن يمكن الان 
بالذات » كما يبدوء قول شىء* جديد فى هذا الخصوص. 
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لقد اشير فى الادب ...5 ان يأقوت لدى وضع "ارشاد 
الاريب" استخداص» من جهذء "الفهرست" بفط اين النديم»ء ومن 
الجهة الاخرى ء نص "الفهرهدت" فى الصياغة الموسعة للوزيير 
المغربى (توفى .)1١60/418‏ هذا الواقع ثبته بيرغشتريسسر 
فى عام 19]4ء اى قبل اكتشاف نسح "الفهرست" الجديدة»وساعد 
كثير! على اختيار منهج برهن فيما بعد على عدم جدارته 
للعمل اللاحق من اجل وضع نص منقح لهذا الاثر (50). 

أن اكتشاف مخطوطة تشيستر بيتى رقم 0106م يوخضى 
امكان الاستفادة على نحو جديد من الوقائع التى اظهرها 
بيرغشتريسر. هذه المخطوطة: كما سبقت الاشارة.ء عبارة عن 
المؤلف. ومقارنتها بطبعة ه.فلوغيل تبين ان هذه الاخيرة 
اكثر 000 النسفة المكتوبة بخط ابن النديم. وهفىء» 
مثلاء اكمل من مخطوطة بيتى (وبالتالى ٠»‏ مخطوطة المؤلف 
ايضا) من حيث قواكم المؤلفات التى تنتهى بها كل ملاحظات 
“الفورسك" النموفوافية «مكرويا: كى العممن © المقاردون يمرن 
هذا الموال: "من اين ظهرت فى مقطوطة “الفهرسةة: الملنسنى 
استخدمها ه.فلوميل (11) تلك المعلومات فمير الموجودة فى 
نسخة ابن النديم ؟ 

يتضح ان ملاحظات بيرغشتريسر لمصادر ياقوت مفيدة هنا. 
فهى تمكننا من ان نستخدم للمقارنة بين المخطوطتين المشار 
اليهما استشهادات من "ارشاد الاريب"»2 بمثابة نص ثالثشاء 
وان نهاول ان نكتشف فى هذه الاخيرة سمات انتمائكها الى 
صياغغة الوزير المفريى. 

ان مقارئة الاستشهادات من "الفهرست" المبيعثرة فى مؤلف 
ياقوت بمخطوطة ت.بيتى رقم 4010 من جهة2 وبيمخطوطة 
المكتبة الوطنية فى باريس رقم اه44» من الجهة الاخرى؛» تبين 

اعابت 


ان ياقوت ؛ فى الحا لات التى تجرى مقارنتهاء لا يتبع فى 
"ارشاد الاريب" مخطوطة ابن النديم2» بل رواية "الفهرسست" 
التى تمثلها مفخطوطة باريس. نورد على سبيل المثال قائكمة 
مؤلفات ابى عثمان المازنى من "الفهرست" وفق المخطوطتين 
المذكورتين (2)97# وكذلك من "ارشاد الاريب" لياقوت 
و"وفيات الاعيان" لابن خلكان (98). 


الجدول 


.1 


يتضح من الجدول ان عدد المؤولفات واسماءها وترتيبب 
سردها تبين سواء لدى ياقوت او لدى ابن خلكان ان 
صياغة "الذ ست"» التى تمثلها مخطوطة باريس ,2 كانت المصدر 


]| ل 


لكلا المؤلفينء لا نسفة ابن النديم المكتوبة بخط يده. ‏ ان 
الترابط بين النصوص الاربعة المثبت فى هذا الجدول هو ترابط 7" 
نموذجى ويمكن تاكيده بعدد من الامثلة الاخرى (87). 

ان التطابق المنتظم لمعطيات ياقوت مع المخطوطة رقم 
لاهء؛ او قريها الى هذه النسفة اكثر من قربها' الى مخطوطة 
"الفهرست" الباريسية رقم /اه4ء بالذات صياغة الوزير المغريبى - 
نفسها التى استخدمها ياقوت. ان تطابق نسخة باريس رقم 
اه وصياغة الوزير المغربى هو بالذات الذى يحل مسالة 
منشاً الاختلاف بين نصصى نسفختى "الفهرست" الاقدم: اهل دى 
النسختين تتبع مفطوطة ابن النديم» والاخرى تتبع صيامغة 
الماريى. القوؤمعة ٠‏ .يتنهم .من .هذا أن طبعات “الفهرسة" الموجودةء 
سواء النص العربى او ترجمتاه الى اللغتين الفارسية 
والانجليزية2 هىء فى رايناء مؤلف ابن النديم فى صياغة 
الوزير المغربى الموسعةء. لانها جميعا تقوم على مخطوطة 
باريس رقم اه الاكمل. لفن عن هذا النحو بالذات 
بالنسبة الى مقالات "الفهرست" الابع الاولى على الاقل. 

ولكن» فلنعد الى مخطوطة ابن النديم الضاكعة . 

لقد اعتبر بيرغفشتريسر وفيوك بصورة محددة ان مخطوطة 
ابن النديم وصيافة الوزير المغربى نسختين مفتلفتين (لا9). 
وكلمات ياقوت التالية هىء» بالطبع» التقليل الركيسى لوجهة 
النظر هذه ٠.)9/(‏ "قرأت فى كتاب الفهرست الذى تممه الوزير 
الكامل ابو القاسم المغربى ولم اجد هذا فى النسخة الذى بخط 
المصنف او قد ذهب عن ذكرى قال: ذكر ابو عمر الزاهد 
قال. اخبرنى ابو محمد الانبارى قال.قدمت الى يغداد...". 
لقد فهم المؤلفان» على الارجح2» كلمة "نسخة" بمعناها 
المباشر. 
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أن احد المواضع فى " أرشاد الاريب"5 لياقوت يمكننا 
هن ان نفهم كلمات ياقوت على نحو اخر ويومطئا الى 
استنتاج مفاجىء2 ولكنه معقول جداء. وهو ان صيافة الوزير 
" الفهرست" » بل نسخة واحدة هى مخطوطة ابن النديم التى ادخل 
عليها الوزير المغربى اضافاته (89). 

يكتب ياقوت فى سيرة حياة الاخفش الاصغر (١٠٠)+"وجدت‏ 
فى كتاب فهرست النديم بخفط مؤلفه وذكر الاخفش هذا 
فقال. له من التصانيف كتاب الانواء وكتاب التثنية والجمع 
و / ... / كتاب الحداى". ولكن فى مخطوطة بيتى المنسوخة 
من مخطوطة المؤلف , نجد فى الحاشية حول الاخفش ان 
مؤلفات الاخير لم تذكر ابداء بل ابقى لها حيز كبير فقط. 
ولكن مخطوطة باريس رقم /اه4:» التى نعتبرها نسفة عن 
صيافة الوزير المغربى» تتضمن هذه المؤلفات . وهى بالذات 
تلك التى ذكرها ياقوت .)٠١/١(‏ 

من بين صياغغتى "الفهرست"غ. اللكين يبدو كائما 
استخدمهما ياقوت (مخطوطة المؤلف وصياغة المغربى)ء نجد 
ان مخطوطة المؤلف على وجه التحديدء التى يستشهد بها هناء 
لا تتضمن المعلومات التى اوردهاء اى انه اخذها من صيانمئنة 
المغريى التى تحتوى عليها فعلا. ينبغى فى مفضون ذلك ان 
ناخذ فى الاعتبار ان ياقوت يتجاهل تماما حاشية "الفهرست" 
البيوغرافية الشحيحة عن الاخفش 2» يملك مادة واسعة من 
مصادر اخرى ؛ ولا يشير الى "الفهرست" الا كمصدر للمعلومات 
عن مؤلفات الاخفش" 

اعتقد انعدام الدقة فى استشهاد ياقوت بمخطوطة ابن 
النديم هو شىء ظاهرى فقط. كل ما فى الامر انه كانت قد 
ظهرت فى مخطوطة ابن النديم فى ذلك الحين تلك الاضافات 

ساععما ب 


التى يجعلنا مجموعها. نتحدث عن صياغة الوزير المقربى. 

ان الشروحات التى ادخلها الوزير المغريى فى نسفة ابن 
النديم حولت مخطوطة “الفهرست" الى مصدر من نوع خاص بحيث 
لم يعد من السهل تسميته لدى الاستشهاد به. وتتلخص خاصيته 
فى كون مخطوطتى ابن. النديم والمغربى اتهدتا فى نسفة 
والحدة ايكصبية امد 

مع ميل المؤلفين العرب العام الى التنويه فى مؤلفاتهم 
باستخدام مخطوطات المؤلفين» فان الاشارة الى مفطوطة 
المغربى داخل مفطوطة ابن النديم كان من شائها ان تتفذ 
لا محالة شكل تراكيب نحوية ضخمة (بسبب عدم اعداد 
مصطلحات كهذه ٠.)‏ ولعله بسيب هذه التعقيدات بالذات 2 نجد 
أن ياقوت فى "ارشاد الاريب" المتعدد المجلدات » مع أيراده 
عشرات الاستشهادات من " الفهرست" لم يذكر الا مرتين )٠١١(‏ 
ان مرجعه مفطوطة المؤلف واشار مرة واهدة فقط الى اضافات 
الوزير المغربى )1١5(‏ وكتابات الؤزير المغريبى بفقط 
يده .)1١54(‏ وفى الحالات الاخرى يشير فقط الى "الفهرست" أاى 
الى مؤلفهء مممد بن اسحاق» أو يستخدم مواد “الفهرست”بدون 
اية اشارة الى المؤلف اجمالا. ومحاولة ياقوت الوهيدة 
للاشارة الى تداخل نص المؤلفين فى مخطوطة “الفهرست"2» مع 
العلم انها معاولة يعورها الكثير جدا من الدقة, نراها فى 
كلماته الواردة اعلاه. ولنا عودة اليها بعد بعض الوقت. 

وهكذاء فان اتحاد مفطوطة ابن النديم مع اضافات 
الوزير المغربى عليهاء الذى اظهرناة فى حاشية ياقوت عن 
الاخفش » يمكن له ان يكون سببا لتداخشل المصدرين فى اطار 
نسفة واحدة. لمؤلفين. لقد حصل واحد من امرين: اما ان 
ياقوت لم يلاحظ ان الحاشية عن الاخفش وقاكمة مؤلفضات 
الاخير فى "الفهرست" مكتوبتان بخطين مفتلفين2» اى انه 

ل 88] سه 


اسمن تعدية بمورة آلية ' وفق سمةء وان كانت صحيحة, لكنها 
مع ذلك ليست اساسية فى هذه الحالةء 

.كمه ايض فحسر )أاكن"سمك ان اياقوت ففة مزه عن 
الاقل2 كما يعترف هو نفسهدء تصور الصد الذى يفصل نص ابن 
النديم عن اضافات الوزير المغربى2 لقد ذهب عن ذكرهه لسن 
. يكون من المغالاة الافتراض ان ياقوت فى فترة كتابة"ارشاد ‏ 
الاريب" لم يستخدم مباشرة مخطوطة ابن النديم مع تعليقات 
الوزير المغربى» بل نسخة عنها كتبها هى نفسه )1٠١5(‏ اى 
ناسخ اخر. وبالمناسبة,.قد تكون هذه. النسخة هى مخطوطة 
باريس رقم لاه4ء التى اتينا. على ذكرها مراراء والتنى 
'اعدت على» ما يظهرء» فى ذلك الوقت بالذات (3 3 واذا كان 
'الاختلاف فى الخطين والسمات الاخرى بشير فى نسفة الموؤلف 
الى الحد بين نص المؤلف والاضافات اللاحقة2» فان هذا الفرق 
.يتبدد, فى النسخة ٠‏ والتمييز بين نص ابن النديم ونص الوزير 
المغربى من خلال خط: النسخة المتجانئنس لم يكن ممكنا الا 
.بالاعتماد على ما تفتزنه الذاكرة من المخطوطة الاصلية. 
وريما. بسبب استحالة الاعمتماد على الذاكرة داكما يوجد فى 
"ارشإاد .الاريب" الكثير من الاشارات الى "الفهرست" والى مؤلفه» 
ولكن لا توجد عملياء كما سبق القول» أاأشارات الى مخطوطة 
المؤلف واضافات الوزير المغربى المكتوية بفط يده ٠‏ ْ 

كل هذه الاعتبارات تعيدنا الى كلمأت ياقوت التى اعطت 
مسوما للقول انه استخدم نسختين مختلفتين لكتاب "الفهرست”" ٠‏ 
لا توجد اية اسس للاعتراض على الترجمة المقترهحة اعلاه لهذه 
الكلمات من وجهة النظر الفيلولوجية. ولكن اسبابا لها 
اردباط بعلم دراسة النصوص والمصادر اوردناها اعلاه تحفرنا 
على اقتراح تعديل طفيف ولكنه جوهرى لهذه الترجمةء وهو 
ان د 9 أاض عن كلمة " نسقة " بكلمة "نص ٠‏ ان الة 
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الجديد لهذه العبارة من "ارشاد الاريب" يبدو الان الوسيلة 
الوحيدة للتوفيق بين اشارات المخطوطات والمراجع. 

ان اهمية التصورات التى عرضناها حول النسب الاولى 
لمفطوطات "الفهرست" واضحة بما فيه الكفاية. وينجم عنها 
ان اعداد نص انتقادى لهذا الاثر يجب ان يسلك سبيلا 
معاكسا للسبيل الذى سلكه الى الان. ويغدو واضها ان الطبعة 
المنقحة ينيفى ان تقوم على اساس نص النسفة الماخودة عن 
مخطوطة المؤلف (مغخطوطتى بيتى رقم 8|0م وشهيد على باشا 
رقم 24)1984 اما النسخخ الاخرى فلن تكون مفيدة الا عمعند 
المراجعة من كل الجوائب ولمل* الفراغات الموجودة فى نسخة 
المؤلف. ء! 
ان المسؤولية الكبرى التى تقع على عاتق كاتب هذه 
السطور فى ضدد. هذا الاستنتاج تلزمه بان يشير الى انه فى 
عملية البحث ف نسب مخطوطات "الفهرست" لم يستطع, للاسف ء, 
ان يطلع مباشرة ولا عن طريق النسخ الفوتوغرافية على 
مخطوطات "الفهرست" التالية : المخطوطة رقم ه"|] من مكتبة 
كبرلى» ومفخطوطة 2 : 1221 .*ه .000.. من مكتبة جامعة 
ليدن ومخطوطة .4457 .20 .2ق . 115 من المكتبة الوطنية فى 
باريش والمغطوطة المحفوظة فى مكتبة "سعيدية" (تونكءالهند). 
وحيث ان كل نسخ "الفهرست" المذكورة تعودء كما يتضم2» اما 
الى مخطوطة ابن النديم مع حواشى الوزير المغربى» واما الى 
النسفة المعروفة لنا والماخوذة عن مفطوطة المؤلف 2 فان كلا 
منها قد يساعد على اعطاء حجج اضافة "مع" او "“ضاد" 
الاحكام التى اوردناها هنا. وهذه المخطوطات المعروفة فى 
العلم منذ امد بعيد نسبيا موصوفة بصورة شكلية وسطحية ٠.‏ 
ويجب ان تجلب مجددا اهتمام الباحثين قبل اتخاذ قرار حول 
مبادىء اعداىد نص "الفهرست" المتقح الجديد. 


ا لاغ| مس 


الهوا مش 


)١(‏ ينبفى القئويه بان "الفهرست" يبتدى؟» بمقدمة 
للمؤلف نتضمن» بين امور اخرى » تسمية الكتاب المسهبة التى 
تتفق وبنيته المذكورة. وياتى بعد المقدمة فهرس للمولف ‏ 
أيضا يحدد بدقة بنية الكتاب هذه بالذات |٠١(‏ مقالات كل 
منها يتكون من فنون, او فقرات يتراومح مددها ما بين 
الواحد والاربعة )... راجع كذلك النص العربى ادناه . 


2 : : 
862 ناكا 10متة 1112 21-7115 طوع1 . 11501-مة 155 
2 ذأع565602 10046 62 9ع22 8111861 .6 702 . موقط 
2٠ 1871-2‏ 1-26 .804 .111116 .ى 20ن تامع 01عء80 .3 


الفهرست لابن النديم. القاهرة»,. 2190/1848 الفهرست لابن 
النديم (نشر الاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى) 
مع مقدمة شاكقة عن حياة ابن النديم وفضل الفهرست.القاهرة» 
مطبعة الاستقامة (2)1978 الفهرست للنديم. تحقيق رضا تجدد 
/طهران» ٠/1501‏ 

. (6) النديم»محمد بن اسحاق.كتاب الفنهرسث.ترجمة م٠‏ رضا 
تجدد »جاب دوم .تهران: 5 ".م 

14 107 اع ماع ع اع ع ذ .21-13032 5ه 81515 عط1 


200 74 7ط .122251 . علناع 1ناء 128 1 قنكلا 02 توع77اطناة 
00١‏ وءسطآ-.لا.18 ,1-2 .1701 


(9) 8نالاع 116112 انا :1 .2عا1ذع11010ط2 .مغغ81 .1 
16-170 .5 و1928 .و17 .804 و.21-.غ215ط5ة#1 وعل 


(5) العبارة المشددة هنا بعلامات التنقيط مير موجودة 
فى طبعة ه.فلوفيل»؛ رهم انها موجودة فى كل مخطوطط ات 
"الفهرست" ومن بينها؛ مخطوطة كبرلى 188!ا. ان كل النن ص 
العربى المطبوع هنا ولاحقا مأخوذ من مقالة ه. ريتبر 
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المشار اليها (راجع الملاحظة ه اعلاه)2 وهو منقول من نص 
مقدمة "الفهرست" وفهرسه فى مغطوطة كبرلى 8"#!! 
(اختلاف النص عن مخطوطات "الفهرست" الاخرى يشار اليه فى 
الملاحظا ت حول نص "الفهرست" الذى نشره ه. فلوغيل) . 

(1) النقاط هنا ولاحقا تعنى حذف ما هو متماثل تماما 
فى كل مخطوطات النص » وقد قام به ه. ريتر من اجل 
الاقتصاد فى الحجم. عند الضرورة يمكن ملء الفرامفات 
استنادا الى طبعة ه. فلوفيل. 

(8) العبارة الموضوعة بين قوسين موجودة فى مخطوطة 
كبرلى 5"!! فقط. فى طبعة فلوميل توجد فى هذا الموضع 
صيغة اوسع. "جميع الامم من العرب والعجم". 

(9) عند فلونميل ياتى لاحقا . فى اصناف العلوم 

)٠١(‏ عند فلوفميل ياتى لاحقا . وطبقات مؤلفيها. 

(11) عند فلوميل ياتى لاحقا . واوقات وفاتهم. 

(1) عند فلوغميل ياتى لاحقا . ومثالبهم. 

)1١(‏ عند فقن حذف لاحقا النص المشترك (حتى اكخر 
العبارة ٠.)‏ ونحن نعيدها هنا لفاكدة القارى' وعحرض المادة 
اللاحق ٠‏ 

(14) عند فلوغغيل. عشر. من هنا تبدأ اعادة ترقيم 

اجزاء "الفهرست" المكونة فى مفطوطة كبرلى هم"|]. 
ش (14) عند فلوغيل. ثلاثة. المقالة الاولى من مخطوصطة 
كبرلى ه"]!| تطابق مقالة "الفهرست" السابعة فى طبعة فلوغيل» 
بيد ان هذه الاخيرة تتألف من ثلاثة فنون فقط. ووجود 
اربعة فنون فى مخطوطة كبرلى 1080| ناجم عن انه "ادرج" 
فى هذه المقالة فن من مقالة "الفهرست" الابتدائكية (الاولى 
فى طبعة فلوفيل) ٠‏ | 

(113) عن هذا الفن بالذات جرى الحديث فى الملاحظة السا بقة ٠‏ 
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(11) عند فلوغيل ياتى لاحقا. وانواع خطوطها. 

(1) كتابة خاطكة فى مخطوطة عبترنق 60 مكطتد 
فلوفيل: كتاباتها. 

(15) حذف لاحقا فى مغطوطة كبرلى 8!! أكل نص الفهرس 
(ونص مؤلف ابن النديم نفسه المطابق له) الذى يكشف من 
مضمون الفنين الثانى والثالث من المقالة الاولى: ؤكذلك عن 
المقالات ؟ ‏ 1 (وفق طبعة فلويل). بعد الحذف المشار اليه 
يبدأ من جديد تطابق النص فى كل مخطوطات "الفهرست"» ولكن 
امادة ترقيم الفنون تستمر حتى نهاية الفصل (راجع الملاحظتين 
.)١53 6‏ : 

(20) هوء عند فلوغيل» كما سبقت الاشارةء. الفن الاول 
من المقالة. السابعة : 

(11) هوء عند فلوغيلء الفن الثانى من المقالة السابعة. 

(1؟) هوء عند فلوفيلء الفن الثالث من المقالة السابعة. 
19) هذه المقالة تطابق مقالة "الفهرست" الثامنة عند 
فلوغيل. 

(4]) كتابة خاطئة فى مخطوطة كبرلى 1|80ءعند فلوغميل. 
المخرفين . ْ 

(0؟) هذه المقالة تطابق مقالة "الفهرست" التاسعة عند 
فلوغيل. ش 

(15) كتابة خاطئةء عند فلوغيل الصابكة٠‏ 

(1؟) عند فلوفيل: مذاهب. ش 

(18) كتابة خاطثة فى مخطوطة كبرلى 1|860 معطلنئند 

(9]) هذه المقالة تطابق مقالة "الفهرست" العاشرة عند 
فلوغيل. | 

() راجع وصفهما فى عطءة 1 طوطة) ممع 1عطء 113205 


8٠‏ مه 


-3ع5 15م .811'5غق5ع212- 7ع ممق (عغطء15عاتناء وعغعطء15ومععم 
عغطع 1طعوعء6 2 832064 لع 2تتع 2 ند لع اج عأعناع قمعع 
5 ق1قطع261دع17 مععمء 62 11عع قطع1ع8 معطءة 1 مقدوه 5ع 
11821151212 #عطء021658115 ع0 7تتطدعء2 28تتا1 سمو5 062 2 
8 غعأاعنا602 352 85650206125 . عغطع1طءوع6 عطاء15ققدوه اع طلا 
٠.‏ 11623111 ع0 تلع اعنا طعتطوك 2ع علصو8 , 88 515 .61 مع 
21 .1عع71118 .© 4123 .ه780 ,576-577 .5 و1840 وطع1لا 
7232052215 صعغطء 115 112 150 طعطء15و2ع2 تعطءة 1 طوعتطة 
166ل ناج عاعطغ 8502515110 صعطء 11ع 1ممعاحطء1 1مءه ذوعا عع 
ع0 24نا 55351 2164 .صطهة 1 معط .2 .صهم1ل]آ .1 .850 

5535 1320115 ٠ 


لم على هذا النحو بالذات تقباين أيضا مخطوطة نا 


استنبول (كبرلى ه116 | وكجولى: 1#]) اللتان وصفهما 
ه. ريتر فى عام كنموذجين قديمين لنسفختى هسامسسر.٠‏ 
راجع . 16-0 .5 و1 .هعا11ع 26116010 .«عغغ83 .82 


0 : 8 5 
3 2625152632 و2عط15 طوعذ م21 ٠.‏ 1ع11186” .0 


و1865 وضع آلآ .1 .804 ...صععة1#عغطء05 طق سعطعة 1عاعدن1 
فرفة .48 ع5 


.16-7 .5 و... فطا1ذعه11010ط2 .ععغغ81 .5 


م 311285 1:12 عطء15طقعة عصدظ .عاع1” .1 

5 815215 مع2) .عط . مغعع0 صتتطعطوك .10 مع ق5تنة 

و1930 .و(9 .80 عع701 عدعة) 84 .84 و2116-. (جة لد امه 1552 
و1936 .«2ع10عآ .3 .850 .11- .س3 عة- له 111-1245 .5 .25 .82 
0 .80 و2116-. 715215 نات 11262151165 عناع11 8745 .5 
-21 152 :298-321 .5 280 .82 و1936 و(15 .80 عمع701 عدع1ا) 
معاآعن8 .3 .895-896 .5 و1971 .5ع10عآ .3 .850 51٠.‏ .1ل خا 
673212 ة تنث . 11186121227 12 1512 20 #تاع اتكا عماء15 طوعط 
و1981 و#قسدع]آ! .لاعسسقططء15ع71 .11 702 8258٠.‏ ومعع #أعغطعة5 
7ةطة معتة . 3.ذ 27-30(5 .5 


ب [6|] سمه 


وله. ايضاء اءى. كراتشكوفسكى. الادب الجغرافى العريى. 0 
مؤلفات مختارة. المجلد غ. موسكى ‏ لينينغراد, 2|988 ص 
88] ستومم. 


(8) 226-2272 .5 و1 58 و147-148 .5 .و1 .82 وبلق 
وطع10ع:آ . ع1قنس اطوعق 5ه وعع امه فط1 , لتعم مي .11.6 

2 .م و1965 

المقا لات فى " الموسوعة الاسلامية "2 وقد اشير اليها فى الملاحظة 


السابقة . 


(51) تامع طهط5 5509564ناه عطغ 05 . مممه عسسة2 .17 7 
و21-. 4386 158 4مة 152156 5'5ذ3لعاحمه م15 5ه ومذوعهة 
267-30 .هم و2 .8 ,1976 ,53 .840 


(91) الفهرست (طبعة فلوغميل)» المجلد |, ص]. ؟|. 

(8) المصدر السابق2 ص + "1 5 ا. 

(89) المصدر السابق2 ص 88+ مم ب ع]. 

(40) المصدر السابق» ص ١480‏ 019ب .]. 

(1ع) المصدر السابق2 ص ]18> لا سام. 7 

(89) المصدر السايق2» ص ١119‏ لا ا رء 

(59) ادخل تعديل جوهرى على النص » الذى اصدره فلوغيلء: 
حيث يوجد فى هذا الموضع حرف الجر "من" بناء على معطيات 
نسخ "الفهرست" المكتشفة اخيرا. 

(5) الفهرست (طبعة فلوفيل)ء المجلد اء ص 84؟: .1١‏ 

(50) المصدر السابق)» ص ١٠٠ل‏ 1 د" . 

)5ع) المصدر السابق, ص ٠8259‏ 15 لاا. هذا المقتطف من 
مقالة "الفهرست" التاسع يؤرخه ف. تسيميرمان بعام لال 
انطلاقا .من الاعتبارات التالية. عاد الراهب من الصين فى سنة 
لالا همءمء وكان ذلك بعد ست سنئوآات من سفرة الى هناك 2 اى 


]18 د 


انه ذهب الى الصين فى عام الام ه. ومن الواضح ان تعبير 
"منذ. نحى سبع سنين" يعنى ان ابن النديم كتب هذا الحديث 
فى السنة السابعة لرحيل الراهب فى عاص الام ه.ء اى كتبه 
فى عام لام هه يتشح من هذا ان ابن النديم لم يكن قدا 
أنجز "الفهرست”" فى عام للا هه وانه تابع كتابته فى 
عام التالى 1لا" هء 

(!) مقالة ف. تسيميرمانء المشار اليها امملاه فى 
الملاحظة الل ص ٠5571‏ ش 

(48) هنا ولاحقا يشار الى مقالات "الفهرست" بارقام 
لاتينيةء والى الاعداد الترتيبية للفنون الداخلة فى هذه 
المقالة باحرف عربية. 

(9) يقوم هذا الاستنتاج على حسابات تسيميرمان 
للتواريخ الواردة فى الملاحظة 27. 

(00)عن ضيق وقت ابن النديم تتحدث مقالة تسيميرمان 
ر(راجع الملاحظة 83) فى الصفحة 1953, 

(01) المقصود مخطوطة كبرلى ه"!! والنسخة الماخكوذة 
عنها فى القرن التاسع عشر لهامر ‏ بورغشتال التى استخدمها 
فلوغفيل لدى اصدار "الفهرست" . 1 ْ 


(9) عع مطامطة 0864ممناة فطع 08 . مقس مع سسة2 .7.17 
وعغ08 188 0صضة 15215 1203182'5-مه 152 8ه ومزودم 
ْ 269-00 .وم 


89) 0 0.. 0غ 1ئكا عغطءة1طوعة .عاعني .ل 
(راجع الوصف البيبلوغرافى اعلاهء, الملاخظة 84). 

(02) ثمة اشارات مباشرة الى "فهرست" ابن النديم فى 
"فهرست كتب الشيعة " للطوس (القرن الحادى عشر) . ولكنها 
جميعا تتنافى مع الاسلوب العام والطابع نفسه لمؤلف الطوسى 
بحيث يبدو انها ادخلت فيما بعد. ولا توجد بعد طبعة 


ب 1075 ندم 


٠.‏ 3 ةَّ 2 أب ' فهرست" الطوسى» ولابد | قا 1 يز النص 1 37 فر من 

مخطوطات اقدم من تلك التى استخدمت لطبعتى كلكوتا والنجق. 
)60 , ل 

21-1 غ23 31 '« 115 طدعة-21 1255930 غ16 . نوهلا 


6 701.6 2219 .م 1929 و5 .1هلآ :8غ1اه110مع+25 . 2.5 7ط .820 


.7 .( 191386 167060846 
(05) ثمة .وصف لهذه المخطوطة 2» التى تحتؤى على أربع 


مقالات كاملة من " الفهرست" ويدأاية المقالة الخامسة2» فى» 
و19-45 .مم ,121معغ ه81 ه21 . بوطمء طعنة .دعق 
ع1طوعة عطغ 6ه 132041152 له . بإعوعط15آ و2غمع8 وغ وعط0 عطا 


و1956 يك ٠‏ مغ 3251 .255 :2 .1701 .5غم15621اقه 
50 .7 و31 .م 


زلا '.20-23 .5 و1 .3113عه2611601 .*عغغ81 .85 
(221)868 .م و5 .701 و... 21-815 125820 عط . غنيوهلا 


(09) أف. روزين. فى صدد الفهرست ؟؟ (4)85 ا (مملع 
اضافات ١‏ .كرا تشكوفسكى). سجلات القسم الشرقى للجمعية الروسية 
للاثبار الخطية بيتروغرادء المجلد ]م 1913اء ص 410 الملاحظة 
ه (الطبعة المستقلة ‏ ص هء الملاحظة 0)ء 

21-1 155 .عاعن7 .كل 
مع الاستشهاد اللاحق (اعيد طبعه فى كتاب. 
5.00 مانا 1تط1 عطء5 1 طوعة .عاعن8 .ل 
يستشهد الصغانى بمخطوطة ابن النديم فى مؤلفيه “مجممع 
البحرين" و" العبا ب" ٠‏ 


فض ٠‏ 712185 تناة 212221231165 عنتعللا 711٠‏ .2 . 


(11) فى هذه المخطوطة ملاحظة هامة لتعيين تاريخ 
المخطوطة تقول بان المخطوطة دققت على الاصل فى عام 111 اق 


د هشهة|] - 


848 أو ]5 ه. (اعوام  !]].‏ .8]| ص.). وقد كتب دى 

سلين فى عام 1815 أن المخطوطة "نسخت فى عام م1" ه.",؛ 
وهكذا يؤرخها ب. دوج ايضا (عتسعهمعة' 1 عل عنجوعع) 
5٠‏ .25 و4 .ه20 و1970 80و45 وقهقهوهط ع4 عطوعم 

" النسفة قديمة من عاص م11 '(/ا]3 ؟) هه" زبييزون- 1طم-م15) 

هد لمعه قناظ عع عق 1أقغطء5' ع0 سم عطع1اعطء ه11 5 'ستله1-1ء 

1ط 702 عع غطعتع 51 طء5 1211 . 02 .ص ع0 تطعطوك .2 

٠‏ .عاتتاعسصط ود .5 1835.5 و.ط526 .سطعوعر 


(16) محفوظة فى مكتبة جامعة ليدن (1221 .2ه .4م») 
راجع وصفها فى» 
هه ع4 2211 سعسسه0 قلا 1م17 .1.5 
معطا 11 5ن2115غهة21ه 15م1طء م ههه قناطذ 01 


و011ططتزتاك .12.6.3 15اط1غمع50 .2112غدع1ع0-. و مدع 1ع.1آ 


1003221.6ع6 5تهتة ,1 .1هلآ .ة2ء1ع11 .1.8 ,22ه80 .1 
6 


ع1اغ 15622[ عطء 323515 ع815 .عاعند5 .ل 
5 م116 .5 و...6غ17228طءوعع 
(14) .408 .م .و6 .1هآ و21-215 4هطة12 ع1 .غنوود 
(10) ابن حجر العسقلانى. لسان الميزان. المجلد مء ص ]لا 
#لاء رقم ا"]. ش 


(13) المصدر السابق» ص آلا. يورد ابن النهار هذا 
التاريح مستشهدا بابى طاهر الكرخى. واستنادا الى ابن 
النجارء هذا التاريخ يوجد على شكل حواش فى مخطوطتين 
لكتاب "الفهرست"2 وهما مخطوطتا ليدن ودوبلن (من مجموعة 


ب 106 د 


(/571) 7165 منت17 21-2 7027 طمغ 1 . صوعلة1 1قط؟ دمر 
طالل . ع5 1سة151' 1 06 111158265 5عسسمط دعل 
96 5 و2.1842و1لعصة51 ع0 صتعاعية عدلة عدوم ...1665 1طنم 


(18) سنعطى وصفا مفصلا لمقولة. المصادر هذه فى مؤلف 
خاص يعد الان للطبع. ْ 

(19) راجع» مثلا. ياقوت, ارشادء المجلد 21 ص 15 ؛ 
المجلد ؟, ص ١88‏ م ع المجلد م2 ص ره. 9 18م المجلد 
3 ص 9غ 8غ وغيرها. 

(١٠ا)‏ فى يداية " الفهرست" (المجلد اء ص 1١1١١‏ ]ءطبعة 


فلوغيل) يذكر ابن النديم أنه وضع كتنابا من الوصف: 


والمقارنة . ولا تشير المصادر الاخرى الى اى شى؟ء فى هذا 
الخصوص. | 

(1/ا) مثلاء يقول ابن الحجار العسقلانى أن ابن النديم 
روى باجازة من اسماعيل الصفار. ولعل هذا الاستنتاج 
كان يقوم على عبارة "اخبرنا ابو على الصفار" (طبعة 
فلوفغيلء المجلد اء» ص لاه. .)]٠٠2‏ بيد ان هذه العبارة دخلت 


"الفهرست" ضمن استشهاد من مؤلف ابى سعيده الصفار الذى 


تعود اليه. 

(5/ا) ياتى فى طليعتهم بايارد دوج, 78 " الفهرست" 
الى' اللغة الانجليزية . وتحتوى مقدمة الترجمة التى كتبها على 
مقالة مدوقراشية عن ابن لتحي 0 

(/ا) انتقد مؤلف هذه السطور لاول مرة فرضية ريتر لا 
فيوك على اساس تناول عام وواسع لكتاب "الفهرست" ومكانته 
فى الادب العربى» وذلك فى نيسان (ابريل) مهام 8100 فى 
الدورة الشانية لمستعريى لينينغراذ (قبل الاطلاع على مقالة 
ف. تسيميرمان). وقد نشر نص هذه المداخلة فى عام 8ا9اءمع 
مراماة التشاكق القن كومل اليه قا ممتمورمان- وامسسية: 
قاف يؤلونين: فى ضدد > معالة حيافقى “فهرشحة اين الخديم: 

3 


الدورة العلمية السئوية الثالثة عشرة. لفرع لينينغراد لمعهد 
الاستشراق لاكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى (تقارير 
ومداخلات عن الاستعراب). موسكو؛, 8لا9اء ص "]] - 8||]ه. 
(5/) اع 520 8112020564 عغطغ 02 .للآ. 17 مقس عسسدع 
١‏ 5.6 و81032طع 
ابدى تسيميرمان الملاحظة التالية على العبارة الاخيرة فى 
هذا الاستشهاد. "طبعة تجدد الجديدة لا تساعد. فهى لا تثتلبت 
اختلاف الروايات وفق مغطوطة كبرلى عام ه"||, ولا وفق 
نسفة فيينا الماخوذة عنها" (المصدر السابق» ص ,]0.٠‏ الملاحظة 
0). ظ 

(14) اعرب عن جزيل الشكر للبروفسور ما نفريد فلايشفا مر 
(المانيا الديمقراطية ) الذى ارسل الى نسخة فوتوفرافية من 
الصفحتين الاخيرتين لمفطوطة كبرلى 0"!! اللتين تعهتوى 
احداهما على معلومات عن النص وكا تبه . وننشر صورة للنسفة 


الفوتومرا فية للصفحة التى تتضمن ثلك المعلومات. 
(5/ا). 
1 1111 فوةن ‏ ده 66 و 1728111 2ع .لآ 


حاااء 1 تاشرة 1510 0م10 علوم غه ووعيعرع1) 51-1201 4. 
1274 50170 5621 73هنة) 34 .1701 .11فصصثة .011م12 01 
17 عطعمة1م :540-541 .م ,4+ .ءعووخ2 


(بهذا الرمز -“" ؛ الذى يحتوى ملئ الحرف "ياء", يبدا 
النص على الصفحة اليسرى من النسخة طبق الاصل) . 
(لالا) راجع الملاحظنين 88م مم. 


(214 226-227 .8 ,1 88 و147-148 .5 ,1 .80 ركهم 
٠٠‏ ..2 و2181ع522 . ل.ل لالاطاء طاتتى 


أءى. كرا تشكوفسكى. مؤلفات مختارة ٠‏ المجلد م ص 9"]. 


(19) و 718215 تناج 112262131162 عناه11 .غ801 .ل 
٠6‏ .58 


لا8] م 


الل 41-2 8ه غ+15عطة8 عط 
كتاب الفهرست اللنديم» تحقيق رضا تجدد. هران 0 
٠/1511‏ 


١م‏ 
1ك 22 05 سدع 12005042 235 .أاعط5»11 .85 
2٠‏ 296 و105 :.سذلولاجمة ١‏ 


ترجمة هذه المقالة الى اللغة العربية. تاريخ وفاة ابن 
النديم ٠‏ 


(86) حول هذه المخطوطات راجع الملاحظات مه - لام. 


5.٠ ٠ :)85(‏ و2121عغ22 ه21 .دعل إطاعع معدم 
82) 18 غ33 702 112ع003 21 . 23885 غوع2ع8 .6 

26 .ه20 و185 ,5 و1924 .25 .504 و,25-.12504 
(80) 


1 .م .و21321عغ122 .كيه تومة ط ع وأعته 
يبدو ان المقضود . بكلمة "الدستور" الشكل الاخير لمسودة 
المؤلف » حينما اكتسب هذا النص شكله النهائىء ولكن 
المغطوطة نفسها لم تكن تتفق والمتطلبات المفروض 
توفرها فى كتاب مخطوط يعرض كبضاعة للبيع. 

050 


ماع80 .ل 173 .5 .25110108113 اس 16 
.29 .5 .12 1نكاآ عطاء5 ش12 طوعتط 


(/1م) ابن النديم.٠‏ الفهرست 2 طبعة فلوغيل» الميلد إء 
ص 17 ٠١11‏ 


(88) ان المواصفات الاساسية لمخطوطة ابن النديم 
والنسفة المأآخوذة عنها والباقية الى الان يجب ان تتطابق 
الى الحد الاقص + وهذا ما سعى اليه الناس خُ؛ اذ دققت 


لس آره 1‏ 


المفطوطة كلها مع الاصل (زهناك ملاحظات عن هذا التدقيق فى 
الاوراق 8 ب , كأهبغ؛ 9اا بع 9 باء و“ بء, وع 1 وهب 
8 باء لاا ب م 88 با 89 بم 119 ب من مخطوطة 
ته بيتى رقم 2818 وكذلك فى اخر كراسة فى مخطوطة شهيد 
علبى باشا رقم 1984). لقد لاحظ الناسخ بدقة.وجود كتابات 
ادخلها احد ما على نسفة "الفهرست" المكتوبة بخط المؤلف 
حتى لحظة اخذ نسخة منها. وثمة مسوفات للافتراض ان حجم 
النسفة (08 كراسة تحتوى كل منها على ٠١‏ ورقات وسطيا) 
ومقاييس النص فيها (]] ير لاا سم) يجب ان تتفق 
و"احداثيات" مفطوطة المؤلف. وهذا ما يشير آليهء مثلاء 
كون كل اجزاء "الفهرست” البنيوية (الفصول والفقرات التى 
تنقسم اليها الفصول) تبدأ فى الئسفة عن مخطوطة المؤلف من 
اول الصفحة دائما. هذه المحاكاة الدقيقة: للنص لم تكن 
سعفة 1 يدكران _معافيين. المتطوطة الاملنيه وى الي 
(85) نوه ه. ريتر بتبعية ثلاث نسخ قليلة الاهمية 
من نسخ “"الفهرست" تبعية مباشرة لهذه المخطوطة (او بالاحرى 
لنصفها الاخرء مخطوطة شهيد على باشا رقم 2)1982/ وهذه 
النسخ هى: كبرلى 4!! ومخطوطة فيينا رقم م8 ونسفة دى 
ضلين فى باريس (رقم 508ع) (راجع 10 
ش ٠‏ ,20-230 .85 ,.... قعاذعه1ه1غ1طم 
)9٠(‏ المقصود عمل ى. فيوك لاعداد طبعة " الفهرست" 
الجديدة الذى يتلفص » بصورة ركيسية» فى انتقاد النص الذى 
طبعه فلوغفيل بواسطة استشهادات'من "الفهرست" اخذها من 
عدة اثار كتابة عربيةء. من بينها "ارشاد الاريلب؟" 
لياقوت. كتب م. فلايشفامر عن عمل ى. فيوك هذا. 
.٠٠‏ كان اكتشاف مخطوطة تشيستر بيتى رقم 0]مم يعنى 
موضوعيا ان مماولة فيوك التوصل الى نص منقج افضل واكمل 


ب 108 د 


بواسطة قاعدة من المخطوطا ت محسنة » منذ زمن فلوفيلء.. وقبل 

كل شىء* عن طريق أستخدام الاستشهادات من "الفهرست' 

المبعثرة فى الادب » هذه . المحا ولة التى أاقتضت عشر 0 
من العمل الدقيق المضنى» كانت متهافتة من حيث المبداً. . 


#ق1عنطة7 ناج 11862151165 وعأاعن7 مسقطمك . #عسمسقططء5 57161 .11) 
428-432 .5 ,و6 76' 2057 59116 .17م .2 .155لا 


(91) طبع ن. فلوفيل نص مقالات "الفهرست" الاربع 
الاولى وفق المخطوطة الوحيدة المعروفة حينذاك والمعفوظة 
فى المكتبة الوطنية فى باريس (المجموعة العربيةءرقم 0ه44). 

(50) ان عددا كبيرا من الاستشهادات من "الفهرست " 
الواردة فى "ارشاد الاريب" لياقوت قد اظهرتها واشارت 
اليها المؤلفات التالية . 


وضة001611 216 .2ع2358غقع8628 .6 

مقسطم8 #نتوطة .1.11 و184-218 .8 

.216-229 5.2 193586 و10 .8204 و25-. 16062 مهاه 

غ13 هه 115 طذع31-5 0قطوع1 عط120 . عه قوعغقوعع85 

.300لا 08 صعم 32260ه1 2ه 27همه1غع21 ده 21-2015 
80.65 و20110-.1 .م و3 1-28 .1701 .218280110258 .2.5 زط 
797-16 .19115 


(9) راجع المعلومات. عن مخطوطة باريس رقم اهم فى 
طبعة "كتاب الفهرست" اليومء المجلد اء ص لاه. 


3 
-مع1182 .2.5 زط .80 .... طدعة-21 12858204 أننو هلا ع1 
:1-4 :388 .م 192556 وءآ .4ه 0صمءء5 .2 .701 .5غ6نه11 
.م 1 78352 طقع1]1 . موعلة 1قط؟ا د15 


(9860) تسمية هذا المؤلف الاخير متطايقة تماملا فى 
مخطوطة ت. بيتى رقم 810 وعند ابن خلكان. وفى مخطوط 
باريس نجدء انطلاقا من. طبعة ه.فلوفغيل: انه عوضا 
عن كلمة "خلاف" كتبت كلمة "خلل"»2 حيث نستطيعءاذا اردئاء 

ا اال 


أن نفس هذ١'‏ (بناء على اعتبارات بليوغرافية) كفطأً من 
النا سخ . ويورد ياقورت هذه التسمية مع تفغفييرات هامة. 
"كتاب الديياج فى جوامع كتاب سيبويه", ولكن هذا 
لا يتحدث سوى عن استقلالية ياقوت المالوفة لدى استخدام 
المصادر الكتابية, وعن تناوله الانتقادى لهذه الاخيرة. 
(53) يقوم ب. دوج فى تعليقاته تحت السطور على 
رةه "الفهرست" الى اللغة إلانجليزية بمقارنة منتظمة الى 
هذه الدرجة او تلك بين مخطوطة ت. بيتى رقم 8810 وبين 
طبعة ه. فلوميل (اى مخطوطة باريس رقم اه44) والمواضع فى 
هذا الصدد من "ارشاد الاريب" لياقوت. نورد واحدة فقط 


من ملاحظاته العديدة. التى تؤكن ما اشرنا اليه من العلاقة بين 
نص ياقوت واقدم مخطوطتين لكتاب " الفهرست" 8 "هذه التسمية 
(للمؤلف)؛ وما يليها موجودثئان فى طبعة فلوفيل وعند 
ياقوت (ارشادء المجلد لاه ص 2)]18» ولكنهما غير موجودتين 
(!شارة التا كيد منى ساف.ب.) فى مخطوطة شيستر بيكقى". 


8 9إط 125251360 .21-13032 2ه 8152155 ع5 
ش : : 
ع2008 8372204 1 ٠‏ ©2086 و113 .م و1 .1ه17 


)ع0 بين مصادر "ارشاد الاريب" لياهقوت يذكر 
بيرغشتريسر تحت ارقام مستقلة: )١‏ "فهرست" ابن النديم 
(' 00.. يبدى ان ياقوت استخدم هذا المؤلف بمفطونخته 
الاصلية اوء على الاقل» توفر له امكان الاطلاع عليها"), 6) 
اضافات الوزير المغربى الى "الفهرست" إلتى "يستبعد انها 
كانت تشكل مؤلفا مستقلاء بل كائن على الارجح حياغة جديدة 
موسعة بعض الشى*ء لكتاب "الفهرست ..." 

6 .5 و2ع11ع00 م21 .«اعو5قه2غوعم2ع8) 


11] دس 


وهذا ما يكتب عنه ى»٠‏ فيوك أيضا ٠‏ ياقوت " يستشهد فين 
"ارشاد الاريب" بكتاب "الفهرست" فى صياغة المغربى( راجع 
(.2 .80 ,75 ماعو 222وع862) 2 ولكنه استخدم كذلك 


نسخة ابن النديم المكتوية بفطه ...” (دم1 .عاعن# .3) 
.(896 .5 .و3 .1ه17 لع ه11 . 151 . 51-1503138 
...ءطة1عة-51 224 عط . توهلا 


)954 
.9-10 :7 .م .6 .1701 


(99) نعيد الى الاذهان انه تركت خصيصا فى مخطوطة 
"الفهرست" بخط ابن النديم مواضع من اجل الاضافات ء» وهكذا 
لم يبق سوى ادخال الحمواشى فى نص ابن النديم.٠‏ 


٠)‏ 224 بل اطذءعة-21 لقطوع1 عط . غناوهطآ 
7-2-:221 .2 ,و5 .701 .0ع 


(101) الفهرست »2 طبعة فلوغيلء المجلد اء ص 687 19 - 
]؟. 


٠١ 7(‏ 1 
ا( 5 7و ءءء طدذعة-31 0لقطوع1 م15 .غنو ه13 
10 :197 .5 0و6 01 75 :221 .م و(.0ع فصمععة) 


٠18 - المصدر السابق ص 531+ /ا1‎ )٠١( 

.]١ "| المصدر السابق (الطبعة الثانية) ص‎ )٠١#( 

(ه“) ان اءبء خالدوف. الذى قرا مخطوطة هذه المقالة, 
اعرب عن افتراض مفاده ان ياقوت ربما لصم يستخدم حتى 
نسخة "الفهرست" بفط المؤلف مع اضافات المغربى» بل مجرد 
مقتطفات كان قد نقلها عن هذه النسخة الوهيدة. وساورد 
دعما لهذا القول عبارتين لياقوت يذكر فيهما فذعتلا 
مقتطفات منقولة عن المغربى. "قرأت فى فواكد نقلت عن 
ابى القاسم المغربى" ("ارشاد"»ءالمجلد اء ص |88- 19)ء"وجدت 
فى فواكد نقلت عن ابى القاسم المغربى" (المصدر السابقء 
المجلد 28 ص لا ١‏ »م). بالئنسية الى مقالئنا لا ينطوى على 
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اهمية ما اذا كان ياقوت استخدم نسخة عن مخطوطة المؤلف 
او مقتطفات منقولة عنهاء لان تداخل النصين الذى نيحث فيه , 
ممكن فى هذه الحالة وتلك. وهذه. المسالة هامة اجمالا وتتطلب 
حلا معينا فى المستقبل. 

)1١3(‏ ثمة فى مخطوطة باريس رقم لاهءمء كتابة تقول 
بانها دققت على النص الاصلى فى عاص 1]0/117! (را هيع 
الفهرست » طبعة فلوغيلء المجلد اء ص .)1١‏ 

(/ا١٠1)‏ يشير الى تعدد . معانى كلمة "نسخة" استخقدام 
هذه الكلمة فى سياقات من هذا النوع. "ورايت عدة مجلدات 
من كتاب التهذيب للازهرى فى اللفغفة بخطه وعليه ما هذه 
نسفته ٠‏ يقول محمد بن احمد بن الازهر. قرأ على الشار. 
ابى نصر هذا الجزء من اوله الى آاخره وكتب بيده صح ..." 

11 5 61815 26112 01100 و 1 موقط أت خطعة- 1ع-م15) 


-8888 1تنالعناءآ و9 .1701 .عطعطصدده"7 .0.3 .80 .مناغ طذعءقصة 
104-00 .مم و1863 امت 


محمد الحموى وكتابه "التأريخ المنصورى" 


دكتور فلسفة فى التأريخ 


| تأريخ دراسة الكئناب 


وضع "التاريخ المنصورى" مؤرخ ووزير سورى 2 عاش فى 
النصف الاول من القرن الثالث عشرء هو محمد'بن على الخموى.لقى 
الكتاب » ومنذ أمد طويل؛ ما يستحقه من التقدير كمصدر 
تأريفى؛: فاثنى عليه ف.ر. روزين )١(‏ وم١امارى‏ 19) 
وف.ف. بارتولد (7) وتميرهم من العلماء الليعين بالادب 
النا زوكن العرجى» وؤزقى: أنة مكد ذلك الوق “افون العلم قشر 
عدد من الاعمال التأريفيةء؛ لا يزال الكتنتاب “يعتفظ 
باهميته (4). ومما لاشك فيه ان "التاريخ المنصورى" يزود 
بالكثير من المعلومات الجديدة ؤالهامة حول تاريخ فلسطين 
وسورية ويلاد ما بين النهرين فى عهد الايوبيين»ء وخاصة 
فى العقدين الثالث والرابع من القرن الثالث عشر. / 

لم يعطلناء فيما نعرف ء, الا مخطوط وحيد من الكتاب , 
وذلك فى مكتية معهد الاستشراق بلينينغراد (0). قم ان 
هذا المخطوط هو احد اقدم المخطوطات العربية للمتهف 
الاسيوى سابقاء فقد ورد اليه منذ عاص 8419! ضمن مجموعة 
جءل٠‏ روسو الاولى (1). و"تاريخ المنصورئ » كفيره من كتب 

17ح 


هذه المجموعة الخاصة بتاريخ سورية (!ا) "جاءنا من شمال 
سورية2» وريما من مدينة حلب » حيث عمل ج.١ل٠‏ روسوء؛ ولمدة ‏ 
طويلة. قنصلا عاما لفرتسا. 
.ويعود اول خبر منشور عن مخطوط "التاريخ المنصورى”" الى 
عام 8110| (8) ويعد مامين اىعام 1819م اشار 
الاكاديمى فرين الى هذا المؤلف بوصفه واحدا من اهم كتب 
مجمومة روسو واكثرها قيمة (9). وكان الاكاديمى فرين اول 
مستشرق ؛ يدرس مخطوطنسا هذاء الامر الذى تدل عليه 


ملاحظاته العديدة التى دونها على الهامش , والتصهيمات 
المقترحة على النص .)٠١(‏ واخيراء وفى عام 21801 قام 


المستعرب والمستعبر المعروف د.أ. خفولسون بدراسة اكثر 
تفصيلا عن الكتاب 2 وذلك بصدد نشره (مع ترجمة المانية)لما 
جاء فيه )1١|(‏ من خبر تغلب بعض العلويين عاص ]م // |٠١85‏ 
على هران وفتح هيكل القمر فيها .)1١١(‏ 

ولكن المستشرقين الاوروبيين لم يكونوا يعرفون شيا 
عن محمد الحموى وكتابه الا من كاتالوج ف.ر. روزين (8١)غ»‏ 
الذى كرس ثلاث صفحات لهذا "المؤلف القيم الفريد" (14). 

وقد اعطى روزين» فى وصفه للمخطوط + تقييما موجزا 
لدء ابرز فيه اهم المواضع» التى تستلفت النظر من زاويته. 
كما ونوه باهمية القسم الثانى منه "بالنسبة لكل من يعنى 
بدراسة هذا العصر (اى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ل 
المؤلف) عامة» وبدراسة الحروف الصليبية خاصة" (0١)ء»ويتكرر‏ 
هذا التقييم فى مؤلف روزينء الذى وضعه لاحقا ‏ "الامبراطور 
فاسيلى بولغاروبيتسا" (13). 

وفيما بعد ظهر اسم محمد الحموى فى كا تالوج دى سلان,. 
وذلك بمناسبة الحديث عن مخطوط لكتاب تاريض آخر لوء 
محفوظذل فى المكتبة الوطنية بباريس (ا١!)٠‏ 
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وقد ساهم عرض روزين وذكره لما فى الكتاب من مواد 
حول تاريخ الحروب الطيبية فى لفت النظر الى "التاريخُ 
المنصورى". فاهتم به العالم الفرنسى ش. شيفيرء الذى استَنسِْ 
المخطوط » ومن ثم م. امارى» الذى ثابرء حتى بعد اتجازه 
(مام ]ا18) لمؤلفه الشهير عن تاريخ صقلية الاسلاميةء على 
جمع ونشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والمستقاة من 
المصادر ‏ العربية. ومن طريق شيقر حصل امارق 2م اول 
الامرءه على نسخ لمقتطفين من "التاريخ المنصورى"2» يحكيان 
عن انتفاضة مسلمى صقلية عاص 5١٠.١‏ / !]1 1]]4ا(8١1).٠.وفى‏ 
ربيع عاص 1887 قام بنشر ترجمة ايطالية لهذه النبذات(19), 
ثم حصل على المخطوط نفسهء فراح يشتغل فيه حتى اخر عام 
حيث اعد لنشر النبذات الخاصة بتأريخ صقلية والصروب 
الصليبية (20)). وبعدئكذ ادرج النص العكربىه» مع ترجمته 
الايطالية (!])ء فى "الملحق" الثانى من مؤلفه" 3111011822]» 

«هالاء1<- 317050‏ "(])ء وقد اعطى امارى »2 فى ملاحظاته 
المفصلة التى قدم بها للنص » وصفا عاما لهدء وهحذا حذقى 
روزين فى التاكيد على اهمية. "التاريخ المنصورى" كمصدر 
شاريفى, وعبر عن اسفه لان تقدم العمر وكثرة الاشفال قد 
حالا بينه وبين نشر كامل القسم الثانى من الكتاب ٠)](‏ 

ومنذ ذلك الحين دخل اسم المؤرخ والوزير محمد الحمموىء 
الذى لم يكن يعرفه الا. القلة2؛ صرح العلم2» وترسخ فى مؤلف 
بروكلمان "تاريخ الادب العريبى" .)١54(‏ ش 

ان الفقرات التى نشرها امارى قد انعكست بعض الشىء 
فى الابحاث الخاصة بتاريخ الحروب الصليبية (0]). للبم ان 
اخبار "تاريخ المنصورى" حول تاريخ صقلية والحملة 
الصليبية السادسة قد ادرجت من قبل الناشرين فى الطبعة 
الجديدة من "تاريخ مستلمى صقلية": التى صدرت بعد وفاة 
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1 
ا 
1 
ا 
١‏ 


المؤلف (1]53). 

ولكن المواد المنشورة لا تشكل الا جرء! صفير!ا من 
الكتاب , ناهيك عن ان القصم الاساسى والهام منهاء والذى 
يح تاريخ الميلين الأول والفاكى من شلفة بدن ايوب 2 
لا يزال ينتظر البحث والدراسة . 


؟ ‏ سيرة حياة المؤالف 


ان معلوماتنا عن حياة المؤلف تقتصر على المعطيات ء, 
التى يمكن استخلاصها من مؤلفه. فاسمه هو العبد المملوك ابوى 
الفضا كل محمد بن على بن عبد العزيز بن على بن: مزهر بن 
بركات بن نظيف الكاتب الحموى المالكئ المجاهدى (/ا؟1). وثمة 
اساس للافتراض انه حموى المنشأ2ء كما يتضح من نسبهء وائه 
يخحدر من عائكلة بنى نظيف المرموقةء التى سمى باسمها احد 
اجمل مساجد مدينة حمادء والذى كان يطل على ثهر العقاصى 
وهدمه عاص 111/17٠١‏ "18# الملك المظفر تقى الدين 
محمودت ٠)]18(‏ 

ويورد الكتاب خبرين» يعودان الى الفترة التى سبقت 
تأليف "التاريخ المنصورى". فمن الخبر الاول (98]) نعرف ان 
محمد الحموى كان وزييرا وكاتبا للملك الحافظ نور الدين 
الايويى .)٠0(‏ ففى اواخر عام 7]0/ اواخر ا1!]] ب مطلع 
عام 41118 وبئاء على قرار عمال وثواب السلطان المالك 
الكامل فى منطقة ما بين. النهرين كلف بمهمة جليلة.هء ‏ هى 
قبول حلف يمين الولاء للملك الاشرف من قبل ضاحب ماردين 
ناصر الدين ارسلان» وقد وافق الاشرف نفسه على هذا القرارء 
اذ كانء على ما يبدوء قام التثقة بالحموى » حتى وساعده فى 
الخفروجح من وضع صعب. ومن هنا يمكن القول انه على مشارف 
عام 1]8/لا11! كان صاحب الكتاب فى سن متقدمء2 وان نفوذه 
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السياسى وشهرته وان لم يكن رجل دولة كبيراء والا لاتى 
على ذكره اخباريى عصره ‏ كانا يتجاوزان املاك الحافظ. 

وتكاد لا نعرف شيكا عن الوسط الذى عاش فيه العمموى . 
فبين ‏ رجال بلاط الحافظ يذكر المؤرخون طبيبه الشاعتر 
الخطا ط ين الدين سليمان: بن المؤيد على بن خطيب الحا فظسى» 
الذى ذاع هيبته فى الطب فى عصرهء والذى كان ابن ابى 
اصيبعة على معرفة جيدة به (0). 

ومن افول نجمه فى بلاط الحافظ تعرف من القير 
الشانى (2»)86 الذى يعبر الى حد كبير عن اخلاق الحياة فى بلاط 
الاقطاعيين المسلمين فى القرن الثالث عشر (8م). 

ففى شعبان ‏ رمضان من عام 710 ه. (حزيران ‏ تموز) 
٠‏ م) كان الحموى يرافق الحافظ فى الحملة الايوبية التى 
قادها الملك. الاشرف ضد جلال الدين المنكبرتىء الذى استولى 
على .مديقة كلاط: "واعمل كيها الكراب »«واكفهت الميشسسية 
بهزيمة جلال الدين. وكانت الجيوش الايوبية» التى مضت فى 
ملاحقته2 قد وطت مدينة ارجيش. وهنا بدأت الاحتفالات 
والولائكم بمناسبة النصرء ومن ثم بمناسبة العيد الكبير 
فى م ؟! من ذى الحجة . واثناء الاحتفالات خلغ الحافظ 
على الحموى واخيه خلعة ثمينة. ولكن بعد عدة ايام فى 
العكشرين من ذى الحجة عام ا11 ه (.م تشرين الاول ‏ ٠”"]ا‏ م) 
وفى حالة من السكر امر الحافظ , بناء على وشاية احدهم(,م) 
يالقبض على المموى وياكذ جميع 


ما يملكه ملنلن ممال ديك ودواب وذهب 
وقماش » وبحبسه فى قلعة جعبر فى الليلة 
ذاتها. 


ولكن بفضل شفاعة صاحب الجزيرة مظفر الدين الكوكبورى 
والملك الاشرف اطلق سراح المموى »2 وذلك فى اوائثل عام 114/ 
7 | كك 


]18. وبعدها رحل سرا الى الرحبةء وهى قلعة صغيرة ‏ على 
الخفقة اليمينية من نهر الفرات » وكانت من اعمال حجمص 
التى كان عاملها انذاك الملك المجاهدء. حفيد اسد الدين 
شيراكوه ٠‏ وفى الرحيه استضيف الحموى ضيافة حسنة من. قبل 
ابراهيم, ابن الملك المجا هدء الذى سيتولى فيما بعد حكم 
حمص وسيعرف بالملك المنصور. وقد استنأذن ابراهيم اياه 
فى تكروب العموق مفه )! وعدن له فظاء.. وزلما اتتكدين. ‏ اسان 
المجا هد ابنه الى ا الدموى معه2 وانتقل وعاكلته 
لسكن حقص : بيد اننا 3 حعرف شيف من بفية جيات هنا . 
وسوف يتبين لنا ادناه انه اثناء الاقامة بحمص فى بلاط 
الملك المجاهد انجزن العموق اق" تاريفيا مطولاء بدأه فى 
قلعة جعبرء ثم وضع تلفيصا لدء سمادء انغلب الظنء باسصم 
ابن راعيه الجديد “التاريخ المنصورى". 


 )!‏ ل معلومات عن الكتاب 
لله سس ٠ش‏ استة 


لم يكن محمد الحموى مؤرخا محترفاء مثكثلل اغلبية . 
المؤرفين من موظفى الدولة. فى ذلك العصر الذين يكسسرون 
للتاريخ بعضا من وقت فراغهم2» ونهحن نعرف بانه وضع ثلاثة 
مؤلفات » تاريفية كلهاا. وقد وطنها منها اثنان. كل 
منهما فريد فى مخطوطه . قالاول محفوظ فى المكتبة الوطنية 
بباريس » ويسمى "مختصر سير الاواكل والملوك ووسيلة العبد 
المملوك"2 وهو عبارة. عن مجلدين فى التاريخْ العام. وضعه 
للقراءة "اثناء الترحال" بناء على طلب الامير سيف الدين 
على بن عز الدين حسن بن ابى على. ولست اعرف تاريخ وضع 
هذا المؤلف. اما مغخطوطه فناقص فى اخرهء نسخ قيل عام 
٠1/15‏ وهو يعرض سريعا للتاريخ ما قبل الاسلامى ولسيرة 
النبى محمدء ثم يبسط تاريخ الخلفاء (ويتوقف ممهند 
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وفاة الخليفة الراضى بالله عاص 92٠١‏ صم (#0). 
٠‏ اما المؤلف الثائىء الذى هى اوسع مؤلفات الحموى ولعله 
اكثرها قيمةء فلم يصلناء ومما يدعو للاسف خاصة انه كان 
من شأن هذا المؤلف 2 بوفرة مادته واهميتهاء ان يشكلء» 
بدون شك , احد المصادر الاساسية حول تاريخ الشرق الاوسط فى 
اواخر القرن الثانى عشر والنصف الاول من القرن الثالث عشر. 

وبفضل "التاريخ المنصورى" يمكتنا تكوين فكرة واضحهة 
عن خطة ذلك المؤلف ومضمونه فغالبا ما يستشهد الحموى به 
ويحيل اليه» ويسميه "تاريفنا المطول" و"تاريفنا الكبير" 
ويسميه احيانا بتسمية اطول "الكشف والبيان فى حنوادث 
الزمان" (83). ولعل هذه التسميةء التىئ تحضر هقلى عنوان 
كتابنا هذا "التاريخ المنصورى تلقيص الكشف والبيان فى 
حوادث الزمان"»؛ هى التسمية الاصلية للتاريخ المطول. 

وقد أخطأ خفولسون فى تاريخ "الكشف والبيان..." بعام 
4 (لا"). ذهب امارى الى ان "الكشف والبيان ..." قد 
انجز حوالى عام |!]٠‏ م2 عندما ادر صاحبه قلعة جعبر 
وانتقل لخدمة الملك المنصور فى اوائثل عام 78/ا ]| (98)ء 
ولكن الباحثين لم يلتفتا الى واقعة ان الاحالة الى "التاريخ 
المطول" تصادف ‏ فى "التاريخ المنصورى" حتى اضر عام 
6٠‏ اما روزين» الذى اشار الى خطأ خفولسون» فاعتبر 
تاريخ وضع "التاريخ المطول" غير معروف ٠0)59(‏ 

ولكننا نجد فى مخطوط "التاريخ المنصورى" اشارات»: 
تقيح بتحديد تاريخ ذلك الكتاب الى هذه الدرجة او تلك من 
الدقة.ء فعلى الاوراق 9] 5 (س|ا!) ‏ 9] ب (س ٠)‏ يشير 
المؤلف الى الفترةء التى انقضت بعد ميلاد النبى محمد 
وحتى عام كتابة تلك السطورء فيحددها ب 112 سنة هجرية ٠,‏ 
وبما أن البدء "بالتاريخ المنصورى": كما سئرى ادناهء كان 

ل ل][ عمد 


فى مطلع عام |78 هء فان الحديث عن انقضاء 3)4 سنة 
لا يمكن تفسيره الا بان المؤلف ابقى سهوا على هذا التاريخ 
الذى كان فى بداية مؤلفه الاول (4.0). ثم ان اخر احالة 
الى "التاريخ الكبير" تصادفنا فى اخر المخطوط (الورقة 
#]] أء س | 8 ) عند التاريخ لعام .م1 هه وذلك' متد 
الحديث عن ظروف وفاة اتابك مظفر الدين الكوكبورى 2» الذى 
توفى فى 8| رمضان 5١‏ ه (8] حزيران ")| م) (81). بعد 
ورقتين (الورقة 0]] با 2 س8 |ا١)‏ يتحدث المؤلف عن انجاز 
"التاريخ المنصورى" فى صفر من عام |18 ه. 

وعليهء وفى ضوء هذه المعطيات » يمكن القول ان الحموى 
بدأ العمل "بتاريخ الكبير" عاص 3/7]4]؟! ‏ 1110م ولما 
يزال فى خدمة الملك الحافظ فى قلعة جعبر» وانتهى منه فى 
حمص ؛» وذلك فى اخر عام .38 (تموز ‏ ايلول ]| م). 

وفى ضوء "التاريخ المنصمورى" يمكن الاستنتقاجي بان 
"التاريخ الكبير" بمضمونه وينيتهء2 يندرج فى نمط الادبيات 
الفا ريشي التى صارت تدعى» بعد ظهور "تجارب الامم" لاين . 
مسكويه2» باخبار العصرء حيث يكون الهدف الركيسى للمؤلف هو 
عرض احداث زمائه (]ع). 

جاءت اول احالة الى "التاريخ المطول" فى "التاريخ 
المنصورى" عند ذكر حوادث عام 098/اء] 1‏ 5.]| (الورقة 
11 أء فى الهامش) فهو يذكر ان الحوادث , التى يمكيها هناء 
قد فصلت فى المطول» وعلى الارجح فائه منذ ذلك الحينء اى 
على تفوم القرنين الثانى عشر والثالث بمشر يبدا فعلا التاريخ 
المفصل فى "الكشف والبيان"»2 وتبين الاحالات اللامقة ان 
المديث يدور اساسا عن وقاكع التاريخ السياسى الداشلى 
الايويى الذى يهم المؤلف . والذى يشكل المضمون الركيسى 
لكتئابه. ثم ان تصفح "التاريخ المنصورى” يؤيد كل التاكيد 
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صحة افتراضنا هذا.. ْ 
فمن احالات كهذه نعرف ان."التاريخ الكبير" يتضمن 
اخبار مفصلة من ظروف استيلاء الملك المظفر ابن الملك 
العادل على مدينة منجب عاص 1.01/09 ؟5.]| (الورقة || 
أء فى الهامش) ويممن احداث اليمن فى اواخر القرن الثانى عشر 
واوائل القرن الثالث عشر بمئاسية ‏ الايوبيين لسلطانهم 
عليها (الورقة .]| ب 2 صم .)٠١‏ ومن وقائع القبض مام 
 2)-</6‏ 158]] على اعمد بن المشطوب وابن خوشير بن 
حسام الدين وموتهما. في السجن (الورقة 13م] آءس لا 8) 
وعن الاحداث التى .وقعت عام ا1.0/11!]| إ[]]1]| بمدينة حماد 
عقب ؤفاة المللف المتصوىي مهمد . '(الورقة 21 ب ٠‏ الويرفة 
| -8)+ ومن بعثة فريدريك الثانئى الى الملك الكامل مام 
١/714‏ لا!١1١‏ (الورقة 1868| با س 98 ||): وعن ‏ ظروف 
سقوط ارزنجان على يدى علاء الدين كيقباذ عام 160/ 
 !]11/‏ 8]]! (الورقة .لا!| أ..س١٠! ‏ |ا]). ومعن ظروف 
الاتفاق بين الكامل والاشرف عام  1]]18/161‏ 188 هحول 
مقايضة دمشق بالجزيرة (الورقة الاب2 س١٠‏ سل ]8| 1 2ه 
ص :)١‏ وعن الاسباب الحقيقية. لموت الحاجب على بن حماد 
: (الورقة 187 أ" س 8م 8): ومن بعثة الخليفة المستنصر الى 
الملك الكامل عاص 7]8/ || (الورقة |1|] ببا2 ص م ه) .ومن 
ظروف موت مظفر الدين الكوكبورى عام .1688/18 (الورقة 
م]] أء ص | 28). 
اما مسألة مصادر "التاريخ الكبير"» وبالتالى مصادر 
"التاريخ المنصورى": فيمعب اعطاء جواب مرض عنهاء وذلككه 
على الاقل» لانه ليس بيدينا الا مختصره. صحيح ان "التاريخ 
المنصورى” ياتى على ذكر بعض المؤلفات التاريفية2» التى 
قد يكون الحموى قد اعتمد عمليها. ولكن يصعب البرهان على 
3 


ذلك برهانا قاطعاء لانه هذا الجزء من "التاريخ المنصورى" 
لا يشكل» فى حقيقة الامرء حكاية متواصلة: ففيه يمعكلى 0 
المؤلف » بصورة رئيسية» اهم وقائع التاريخ الاسلامى»ء التى 
يمكن العثور عليها فى اى من المؤلفات التاريفية ألعامة. 

هنا. يذكر المؤلف "تاريخ" الواقدى (40),: و"كتاب 
المعارف" لابن قتيبة (44)ء و"تاريخ" الطبرى (45)ءو"تاريخ" 
ابن سنان (24)41 و"تاريخ" الصابى (ا4)؛ و"كتاب الوزراء" 
للجهشيارى (48)ء و"تدجارب الامم" لابن مسكوية (458).و"تاريخ 
حلب" لابى عبد الله. محمد بن على العظيمى (ولد عام 5/8#/ 
|١٠١5| - |‏ (400). 

ثم ان التفاصيل غير الكثيرة» الواردة فى هذا الجزء من 
الكتباب » تدل على ان المؤلف افاد من اعمال اخرى ء» خاصة 
بتاريخ الموصل فى القرئين الثامن والتاسع (1ه) وبتاريخ 
مدينة حران (89).. 

وتجدر الاشارة. أيضاً الى استخدام المؤلدف لللاهمال 
إلتا ريفية العربية المسيحية. فيذكر "التاريخ المنصورى' كتاب 
"نظم الجواهر" لسعيد بن البطريق (08)» بطريق الاسكندرية, 
و"تاريخ" الانطاكى (2)044 الذى يذهب روزين انه "تاري ذخ" 
يحيى بن سعيد بن يحيى الانطاكى, الذى اكمل تاريحُ سعيد 
بن البطريق (0880). ش 

وفضلا عن المؤلفات النا ريخية . يذكر "التاريخ المنصورىئ" 
اعمال لاهوتية وفلسفية وفلكية ولغوية وادبية بحتة. وهذه. 
كلهاء وان لم تكن بين المصادر. التى اعتمدها المؤلف ءانما 
تدل على سعة اطلاعه واهتمامه بميادين متخصصة» مثل التصوف 
والتنجيم. 

ومن. ذلك ثلائة مؤلفات الغزالى: " الوسيط المحيبط" (13ه) 
و"البسيط فى الفروع" (!0) و"تهافت الفلاسفة" (08) و"قوت 
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القلوب" لابى طالب المكىء: الذى كان أحد المصادر الاساسية 
لكتاب الغزالى "احياء علوم الدين" (595) و"“رسالة" 
القشيرى (70) و"تفسير القرآن" لابى يوسف القزويئنى (1) 
و"رساثئل اخوان الصفا*"» الذى يحكى الحموى خبر احراقها 
فى بغداد عاص 292ع/ر١٠٠| ‏ ا١٠|!‏ (3]5)م ثم "زيج" يي 
العباس الفضل بن حاتم النبريزى (4)18» و"الزيج الشريف" 
لعلى بن الحسين بن الاعلم» فلكى بلاط عضد الدولة فنا خسرى 
(المتوفى عام 0ا#/ره 98‏ 985) (14)ء و"رسائل" ابى القاسم 
المغربى »)1١]0  981(‏ وزير احمد بن مروان صاحب ديار 
بكر (!11ا١1 )٠١3|-‏ (38)» و"كتاب الزهر" لمحمسد بن 
ادريس الاصفهانى (ولد عاص 870/43 ا85) (33) و"كتاب 
غريب الحديث” لابى عبيدة القاسم بن سلام الهروى ("لالا ب 8110)» 
تلميذ الاصمعى (110)+ و"كتاب اللحن الخفى" للخطيب الملبى 
(المتوفى عام لالاه/81ا 1 )1١185‏ (2)318 واخيرا ياتى "كتاب 
العقد الفريد" لابن عبد ربه (2)19 و"اعتلال القلوب" لابى بكر 
محمد بن جعفر الخرابيطى (المتوقى عام #860 / 98) )0١(‏ 
و"مقامات" الحريرى (01ا)٠.‏ 

ولا يذكر المؤلف اسماء المصادر فى تاريخ القرن الثانى 
عشر ومطلع القرن الثالث عشرء ولكن يمفكن تتبع استخدامه لها 
حتى بداية العقد الثالث من القرن الثالث عشر. 

ثم ان مكائة الحموى كوزير وكاتب لاحد المحكامالايوبيين 
المؤثرين2» وكرجل يحظى بثقة الملك الاشرف 2 لم تتح له 
فقط امكانية التعرف على تفاصيل !مور الايوبيين وحياتهم, 
السرية منها والعلنيةء بل واتاحت له فرصة الاطلاع على جزء 
من الوثشاكق. وقد حفظ لنا "التاريخ المنصورى" بعضا منها. 

فيورد الحموى الكتب + التى بعثها الى ألملك الحافظ كل 
من جلال الدين الفوارزمى ووزيره خواجا جهان» والتى يعود 
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تاريخها الى النصف الاؤل من.شوال عام 160/ خريف عام 
(/0)م وكتاب ايوائىء» ملك الكرج وحمو الاشرف » الى 
الملك الاشرف » والذى يرفقه بكتاب جلال الدين (4/ا)» وميرها. 

وعلى. الاوراق 187 ب .19 ب يورد "التاريخ المنصورى" 
نص كتابين بالعربية (0/ا) من الامبراطور فريدريك الثائنى,2 
أارسلهماء بعد رجوعه من "الاماكن المقدسة"ء الى الامير الملك 
الكا مل فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين على (2)0/17 
ويخبره فيهما عن وصوله الى ايطاليا وانتصاراته على جيوش 
البايا غريغورى التاسع. وهذان الكتابانء اللذان ارسلا مسن 
برلتء اولهما فى 8] أب 19 م (الاول من شوالى سنة 
7 ها)ء وثانيهما فى النصف الاول من ايلول من نفس ذلك 
العام (النصف الثانى من شوال سنة 3701.ه)ء لم يوطلهما الى 
فخر الدين مبعوث الامبراطور الى الملك الاشرف الا فى 
مطلع ام 0ا71/ اواخر عام  1]]9‏ اوائكل عاص .]م وذلك 
اثناء اقامة فخر الدين والملك الاشرف بمدينة حران.وعليه, 
فقد كان بوسع الحموى ان يطلع على الكتابين» وان يدرجهما. 
فى مؤلفهء اثناء تواجده فى الجزيرة السورية برفقة الملك 
الحافظ » الذى كان يشارك فى الحملة الايوبية المشتركة ضد 
جلال الدين» اى فى حزيران ‏ تشرين الاول ١18اء‏ ولكن ليس 
بعد النصف الثتانى من تشرين الاول ٠١‏ ]اء بعد القبض عليه 
وسجئه ٠‏ 

وهذا المثال يبين». مرة اخرى (/الا)» ان تدوين الاحداث 
بعد عام 1117/71 ا1]! كان يتم ف " التا زيخ الكبيير" 
تبعا لوصول اخبارها الى المؤلف » وذلك ؛ بالطبع: اذا لقم 
يكن شاهدا عليها او شاركا فيهاء كما هو الكعال. مثبلا 
بالنسبة للحملة المذكورة ضد جلال الدين. ش 


ويصح هذاء الى حد كبيرء على "التاريخ المفصورى” ؛ الذى 
هلا1 ا 


أاراده صاحبه ان يكون مختصرا "للكشف والبيان فى حوادث 
الزمان " (08). وقد نوه الحموى بذلك فى مستهل كتابهه فى 
القسم2 المفقود من مخطوطنا (09ا). وهنا يعتزم الحموى تقديم 
عرض تقاريفى مختصرء ويميل القارى”» . لمزيد من التفاصيلء الى 
“الساريخ الكبين "بون الكروج الحيناة) من هذه الفا يييةة 
بمتطلبات "سياقة الحديث". .)13١(‏ 

وقد وضع "التاريخ المنصورى" فى فترة قصيرة للغفاية ل 
فى حوالى شهر ونصف. ويتبين ذلك من تاريفين فيهء قفى 
مستهلهء وتحديدا على الورقة ١‏ ب (س 1 ])ء يذكر المؤلفه 
عند حسابه للزمن المنصرم منذ خلق العالم وحتى لحظة الاشتفال 
"بالتباريخ المنصورى",؛.انه فى سنة |18 ه 2 ويؤرخ2 هلوق 
نفسهء الانتهاء من الكتاب فى ]] صفر سنة |م1//ا] تشرين 
الثانى ١1#‏ (81). واذا تذكرنا ان "التاريخ الكبير" انجنز 
اواخر عام 7١‏ ها2 امكن تحديد الاشتغال "بالتاريخ 
المنمورى” بصورة دقيقة كفاية. محرم ‏ ]] صفر 781 (النصف 
الاول من تشرين الاول  ١‏ تشرين الثانى 1]188#). ولكن عللى 
الاوراق 3]؟ أ ا]] أ يورد المؤلف نبذا عن احداث ,» وقعت 
بعد ؟! صفر من عام لكك كما ويصادفنا هنا تاريفان 
اخران ‏ ربيع الاول 181 (86) (كانون الاول 1]8#) وجمفادى 
الثبانية 3818 (88) 4 آذار. اول ئيسان 2)1]4 مما يضطرئا 
لتأخير تاريخ الانتهاء من العمل بالكتاب لمدة اريعة اشهر 
على الاقل ‏ حتى اوائل نيسان عام *8]ا. 

يبدأ الكتاب بمقدمةء لم يصلنا الا بدايتهاء يستهلها 
المؤلف » كما جرت عليه العادة» بالبسملة ويحمد اللدةورسولةء: 
الخ. ولم يصلتا ايضا مطلع الفصل الخاص بخلق العاكقم/» فلا 
يتضمن و الا.خاتمته الحية ؟ أ س١‏ 1). ويعدها 


1آلا! سمه 


"للتناسل" منذ خلق العالم وحتى سنة 781 ه » يختتمه المؤلف 
بذكر القاب ملوك بعض الامم (الترك والديلم والاقباط والروم 
والعجم والاقباط). ثم ياتى (الاوراق " باء س(١٠‏ 8] 5أ) اس 
ه) عرض سريع ومقتطب للتاريخ التوراتى» وفى الاوراق 15 5 ,2 
س 1 - |] باء س 8 يورد الكتاب سيرة قصيرة للرسول محمد. 
وبعدها (!] با 2 س 98 9] با 2 س ]) تأتى قائكمة باسماء 
الخلفا ء حسب تسلسلهم الزمنى» مع ذكر لمدة خلافة كل منهم 
الخلفا * الراشدون» ثم الامويون» ثم العباسيون (واخرهم هنا 
الخليفة المستنصر) ثم الفاطميون» هالايوبيونء الذين يكتفى 
هنا بذكر قيام دولتهم2 واخيراء وفى الورقة 9] با2 سا "م 
يبدأ ذكر ااتواريخ الاسلامية المشهورةء منذ اول سنى الهجرة 
النبوية وحتى سنة |38 ها . 

وتتوزع المواد على النهحق التالى: نيف واربعون ورقةاولى 
(الورقة 9] ب لالا 1):تغطى احداث القرون الهجرية | اه 
(القرون الميلادية /ا  :)١|‏ والاوراق الا أ ]]]| ب تتضمن 
عرضا لتاريخ القرن السادس ال.جرى (الثقانى عشر الميلادى) + اما 
النصف الثانى من الكقاب (الاوراق 1؟| ب ]ع أ) فميكرس 
لوصف احداث سنوات ..]| ب ]| م. 

والسرد فى الكتاب متصل» بدون تقسيم الى فصول. ويبدا 
كل خبر بالعبارة الدارجة "وفى هذه السنة", اى "وفيها". 
ويشار الى بدء السنة الجديدة بعبارة "سنة ..." أو "ودخلت 
سنة ...5. اما السنوات »؛ التى يرى المؤلف انها لم تشهيد 
احداث مشهورةء2 فبيذكرها بصفتها "خالية ". 

وبالنسبة للقرون الهجرية الفخمسة الاولى يورد الحم وى 
قائكمة سنوية2 جافة ومقتضبة,2 باهم الاحداث. التاريفية .وهنا 
يذكر ايضا تواريخ تملك الخلفاء والاسر الحاكمة2 وتواريخ 
ميلاد او وفاة اعضاء اسرة البنى وسلالته (من العباسيين 


لالاا سد 


والعلويين). وفى تواريخ القرنين الرابع والخامس (العاشر 


والحادى عشر) تصادف احيانا اخبار مترابطة واستطرادات 


وعموما تخلى هذه القاكمة من ذكر الاحداث » التى جرت 
فقن اقم مقري العالف ‏ الاثلامى از فكرقة تفن سانيا وكننا 
الوسطى والهئد الاسلامية ١ ٠‏ 

وفى اخر الاخبار عن وقائع الحياة السياسية ترد وفيات 
السفة المعنية بين الحكام والقادة. ورجال الدين والشعراء 
والادباء والمؤرخين وغيرهم. 

وتشغل مكانة خاصة فى "التاريخ المنصورى" الاشارات »2 
التى عنى بها المؤلف فى كل سنة وحتى فى كل شهر احياناء 
والتى تتعلق باوضاع النجوم ووقائع الخسوف والكسوف وظهور 
المكحيات واكبار الأعامين واالرلارلء ونا يزاففها احيانا من 
علامات النحس الغريبة . 

ومثال على ذلنك ياتى قوله.؛: *سنة تسسع وقمائين 
واربعمائة خرجت الفرنج وزهل فى السنبلة والمشترى فى 
الميزان ومات منصور بن نصر بن مروان صاحب ديار بكر 
وانقرض به البيت" (84). 

واخيرا فان من السمات المميزة لهذا الجزء من الكتاب 
هو ما سبق ان نوه به الباحثون (850) من درج المؤلف على 
الاشارة الى سئة انتهاء التاريخ فى هذا او ذاك من الاعمال 
التاريفية المعروفة له (183). 

وتنبغى الاشارة. الى ان اختصار هذه الفصول من "التاريخ 
الكبير" جاء سريعا للغايةء بحيث يفتقر احيانا الى التعليل 
المقنع لاختياره للاحداث المروية ٠.‏ ومن ذلك ان اخباره عن 
وقائع ليست بذى شأن, كبن قلعة فى كرمان (80) او اصلاح 
مسجد فى الموصل (88)ء تشفل مكاناء يعادل المكان الذى يكرس 

35 


مثلاء لتاريخ السمانيين او الغزرئويين. 

هذا ناهيك عن كثرة الاخطاء والهفوات »+ التى تنبع 
ايضا من التسرع2» وذلك حين يورد اخبار وفاة الشخص الواحهد 
فى سنة2» ثم يعيدها فى سنة اخرى (88)+ او يؤرخ فى السنة 
الواحدة لاحداث وقعت فى سنوات سابقه أو لاحقة (9.0). 

واذا كانت طريقة عرض الاخبار الخاصة بالقرون الهجريية 
الاولى تتقسم بطابع التاريخح العام, فتفطى وقائع جرت فى 
مناطق عدييدة من العالم الاسلامى؛ فان اطار الرواية يتقلض 
كلما اقتزبنا من عصر المؤلف. فبدأ من القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) تكاد تخصر الاخبار بامور مصر وسورية. 
وبعد عرض مقتضب وسريع للقرون الستة الاولى من التاريخ 
الاسلامى راح الحموى يولى عنايته الاساسية لاحداث السنوات 
التى اعقبت وفاة صلاح الدين الايويى» منذ عام 8ه / 19) 
وحتى عاص |8ت/رء"]|. 

ولكن حتى هنا ينعكس تسرع المؤلف 2 فقد وزعت المواد 
كان ل نحير متكافىء؟2» واسقطت عدة سنوات (91م982م42وم, 
1م 7584م 51٠‏ وتفيب اخبار اأحداث ضخمة , مثل الحملة 
الصليبية الرابعةء ولا يعرض للحملة الصليبية الخامسة الا 
لماماء الخخ. وفى الوقت ذاته نجد عددا من الاستطرادات 
الكاريفية» التى لا تتفق مع طابع الايجاز المميز لطريقة 
العرض. 

تشكل اخبار الحوادث بد١١!‏ . من. العشرينات وحتى مام 
اء والتى تشغل حوالى |٠٠٠١‏ صفحة (44] 1 ل]] 5) الجرء 
الاهم فى الكتاب. ويتوقف الحموى مفصلا عند اخبار السنوات 
114 - لاكت/لا1؟ 1‏ 9]]] الورقة ]ها ب لا.] )م ففيها. 
عمل فى خدمة الملك الحافظ » وكانت بحورته مادة تاريخية 
وفيرة وغنية. 
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وينبغى التنويه» بالطبع2 بان مواد" التاريخ المنصورى" 
هى مواد "التاريخ الكبير" فالاضافات اليها ليست بذات شأن» 
فهى تتعلق باحداث اواخر سنة 18.٠6‏ والنصف الاول من سنئنة 
1 (الخصف الاول من عاص 6+8( اوائل نيسان عام 84]|), 
ولا تشغفل بحجمهاء الا خمس صفحات او ست اخيرة ٠‏ 

اما اسلوب العرض فمقتضب وجاف ,2 شأن الكثير من 
مؤلفات ذلك العصر (91) وهناك العديد من التلويحات الى 
الوقائع المعروفة جيدا لقارىء تلك الايام وكثرةفى استخدام 
الضماكرء مما يصعب من فهم النص. هذا ناهيك عن ان النص 
لا يخلو من انحراف عن قواعد اللغة الكلاسيكية2ء وميل الى 
اللهجات العامية والدارجة» الامر الذى نكاد نجده لدى كافة 
المؤرخين السوريين فى النصف الثانى من القرن القثانى عشرء وفى 
القرن الثالث عشر والرابع عشر خاصة (98). ولكن مما لا شسك 
فيه ان تبعة جزء من الاخطاء تقع على الناسخين. 

ان "التاريخ المنصورى"ء الذى اراد له صاحبه ان يكون 
مختصر١‏ "اللكشف والبيان فى حوادث الزمان"» يقصر بالطيع .ل 
سواء بحجحمه او بغناه لا يمكن مقارئنته مع مؤلفغفات 
معاصرى الحموى مثل ابن الاثير وابن شداد وابن العديم وابن 
واصل» التى تظل بالنسبة لناء كما لمعظم المؤرخين من بعدهم, 
المصادر الرئيسية لمعلوماتنا يمن تاريخ المنطقة فى اواضر 
القرن الثانى عشر والنصف الاول من القرن الثالث عشر.٠‏ ولكن 
ما نجده فى الكتاب » وخاصة عن احداث العشريتات والثلاثينات 
من القرن الثالث عشرء يشكل مادة تاريفية بالغة الاهميةء 
تستحق الاهتمام الجدى بوصفها شهادات رجل2» عاصر تلك 
الاحداث. 

ويعرض الحموى عرض الرجل العارف دقائق حياة الايوبيين 
السياسية2 واخبار البلاط وخفاياهء والصراع مع السلطان عملاء 
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/ 
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الدين والسلطان جلال الدين. وهو ييبسط ياسلوب حى,» تمنى 
بالتفاصيل الطريفة2» وقائع فغزو المغول العراق وسورية2ء وما 
رافق ذلك من سيطرة الخوف والذعر. 

. ومن الناحية العلمية تسترعى الانتباهء فى المقام الاول» 
ما اكتشفه امارى فى الكتاب »2 وضمنا فى رسالة الامبراطور 
'فريدريك القائى» من اخبار اتصالاته بالاسماعيليين2»ء وكذلك 
التفاصيل الهامة2 وير المعروفة من قبل» عن انتفاضة 
المسلمين بصقلية عام .]ترظ]]!ا - ع]؟ا. 

وبين مواد الكتاب الاخرى بودى لفت الانشظضار الى 
الاستطرادات الثلاث التالية. فاول هذه الاستطرادات يتعلق 
باحداث اليمن فى اواخر القرن الثانى عشر واواكل القرن الثالث 
عشر. فهنا يؤرخ الحموى لاواثئل حكام اليمن من الايوييينء 
وخاصة لتقلد زمام الحكم من قبل اسماعيل بن سيف الاسلام 
طفتكين» فيورد العديد من الوقائع الغنية2 غير المعروفة لنا 
من المصادر الاخرى (14). وياتى هذا المقتطف بمثابة تكميل” 
لمؤلف عمارة بن على اليمانى  11]11(‏ 4 لا||) "تاريخ 
اليمن* (2)10 ويمثلء على ما يبدوء اغنى واقدم الاخبار عن 
هذه الحقبة شبه المجهولة. من تاريخ اليمن. 

والاستطراد الثانى مكرس لحروب محمد خوارزم شاه مع 
الغوريين فى سنوات 095 ب  1601( 3١1‏ 97()|].40). وهو 
يشكل حكاية مترابطةء من شأنها ان تمثل» بتكاملها 
وغناهاء اضافة هامة الى الفصول المعنية من مؤلف مؤرخ واسع 
الاطلاع2 مثل رشيد الدين. 

واخيرا تنبغى الاشارة الى حكاية "التاريخ المنصمطورى" 
البالغة الاهمية عن الفترة الاولى من الحملة المغوليةء وهى 
الحكاية التى يوردها فى احداث سنتقتى 31313 - 117 (1119 - 
)11١‏ (!9). فتبدأ الحكاية بعرض الاحداث التى سبقت الفزو 
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المغولى للمنطقة» وهنا يقص الحموى ايضا خبر مقتل الرسل 
والتجار فى اطرارء ويتطرق الى العلاقات بين كشلوخان ومحمد 
خوارزم شاهء وهى العلاقات التى يعوزها الوضوح فى النص. ثم 
يحكى المؤلف سريعا اخبار استيلاء المغول على يقارى 
وسمرقندء. ليقص بعدها حكاية هرب محمد خوارزم شاه الى 
' نيسابورء ثم الرى وهمذان» ومن هناك الى اوسفن» حيث مات 
ودفن. ثم تأتى اخبار ابنه جلال الدين انتهاء بقفزته 
الشهيرة فى "نهر السند".. واخيرا يعرض الحموى عرضا مقتضبا 
لاستيلاء المغول على ايرانء ولمملة فريق منهم على بلاد 
الكرج و"البلاد الشمالية " ٠.‏ وهذه الحكاية»2 ومعها اخيار نمزق 
المغول لاذربيجان وشمال العراق عامى 368 ل 368 (0.م]) ‏ 
؟!!) (4)98 هى من الشهادات القليلة عن الغزو المغفولى التى 
تركها لنا معاصرو الحموى. 

ولكن كتاب الحموى » رغم كل اهميته بالنسبة لناء» لم 
يحظ باهتمنام معاصريهء فضاع.بين اشباهه من المؤلفات. 
كذلك كان مصير عمليه الاخرين. فيصعب العثور على ذكر لهاء 
اى لصاحبهاء فى مؤلفات معاصريه او لدى مؤرضى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. ولم يذكره هاجى خليفة فى مؤلفه 
المشهور "كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون" (55). ولكن 
ليس لهذا ان يؤثر على موقفنا من "التاريخ المنصورى'" 
وموقعه بين المصادر. التاريفية الخاصة بالايوبيين: فقلهىوق 
سيشغل»؛ بلا شك » مكانة مرموقة بين اهم ادبيات القرن الثالث 


عشر التاريخية. 


يضم مخطوط "التاريخ المنصورى" (0]] صفحة (ذات وجهين)» 
بحجم ١60‏ با مر|]اء بمعدل |!١!‏ سطرا لكل صفحة ٠‏ والتجليد شرقى» 
و كت 


حديث , من الكرتون والجلد... حالة المخطوط جيدة عموماء ولكن 
ثمة اثار للرطوية على الصفحات الاخيرة»؛. مما يلحق بعض الضرر: 
بالنص فى امكنة معينة . والترقيم ثلائى: اوروبى": (بضغشبط 
روزين) وشرقى .وفقا للصفحات والكراسات (بمعدل ٠١‏ اوراق 
لكل كراس) وقد اختفى ترقيم الكراسات جزئيا عند التجليد. 
وثمة نقص فى النص » حيث نفتقد بعض الاوراق ورقتان 
او ثلاث ما بين | و]: ورقة بين " و24 واخرى بين ه و3 : 
وثلاث اوراق بين "| و4ا. وورقة بين ]5 و2398 وورقتان بين 
ص ه628١‏ و1601. 
والمخطوط منسوخ بخط اثنين من الناسفينء لا -بفط المؤلف 
نفسه2 كما ظن خطأ. كل من روزين )1٠١(‏ وامارى .)٠١١(‏ وقد 
نسخ الجزء الاساسى من المخطوط (ص 4] 1 ١098‏ ب) بقلم ناسخ 
محترف » تنقمه الدراية بمضمون النص الاصلى. ومن هنا جاءت 
مختلف الاخطاء فى كتابة اسماء الاعلام والمدن والاماكن 
الجغرافية» وكذلك اسقاط . بعض الكلمات والسطور؛ وتتكرار 
بعضها الاخرء الخ. ش 
وقد اصطلح الورقات 1 "ا بو3.8| أ لاع 1 الناسخ 
الشانى» الذى يبدو انه اكثر دراية بالموضوع2 وربما كان 
عالماء كانت بيده. نسخة اخرى من الكتاب »2 ولا يمكن ان يكون 
هذا الناسخ هو المؤلف » ففى القسم الذى نسفة تصادف ايضا 
هفوات واخطا*2 يتعذر ان يكون الحمموى هو المسكول 
عنها ٠‏ وفضلا عن ذلك نجد فى عنوان الكتاب , الذى خط 
بيد الناسخ نفسه2ء عبارة "رحمه الله "2 التى ترد بعد اسم 
صاحب الكتاب » والتى لا تستخدم عادة الا بالنسبة للموتى. 
والاوراق الاخيرة منسوخة. محلى عجل» بحيث تصعب قراءتها 
للفاية ٠,‏ وينتهى المخطوط بصورة مفاحكة, بدون الكببارات 
الختامية الدارجة. واخر كلمات المخطوط كتبت بيد رجل اخر 
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(الورقة !ام] 15). ... قم سار الى امد (انتهى التاري لمم 
المبارك بحمد الله وله الحمد والمنة تص). ولعل امامنا عمل 
غمير كامل» او نسخة ناقصة. 

وقد كتب قسما المخطوط كلاهما بالخط "النسفى. ولا يتضمن 
المخطوط اسماء الناسفين ولا تاريخ النسخ. وعلى الغلاف ثكمة 
تاريخ تملك احدهم للمخطوط » يعود الى سنة (#م/لا؟ءا ب 
8 . وتسمح المؤشرات البليوفرافية بارجاع قسمى المخطوط 
الى حوالى اواسط القرن الثالث عشرء 

وعلى الصفحة الاخيرة من المخطوط (ا؟] ب ) ثمة تاريخ 
' لوفاة2» نصه ممحى جزكيا. مما يصعب قراءته. وقد جاء فيه. 
الله المو (فق) وبه نستعين توفى الامير الاجل ال(هاضرا) لى ‏ 
رحمة الله تعالئى العبد الفقير زين الدين يعقوب ابن ي5..0١٠)‏ 
المعروف يابن الداده المجا هدى المتنصورى رحمه الله تعالى فى 
الربيع الاول من الليلة التى (مرت) )٠١(‏ عن صبباح يومالثلثاء 
فى العشر الاول من شهر ربيع الاول سنة (أربع)(8١٠)واربعين‏ 
وسئماية عن الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلات والسلام 
رحمة الله ورحم من يرحم عليه وعلى والده ورحم الله جميع 
المسلمين والمسلمات والمومنات والحمد لله وحده . 

ولم نتمكنء للاسف 2 من معرفة من هو هذا الامير. وفى 
ضوء نسبته يمكن القول انه كان فى خدمة الملك المجاهد (توفى 
فى 19 رجب 14/180 شباط ‏ فبراير )1]4١0‏ وايته الملك 
المنصور (توفى فى ٠١‏ صفر 3744/ا؟ حزيران ‏ يونيوقى 525|). 
واذا سلمنا ان هذا النص قد كتب عقب وفاة الامير زين الدين 
يعقوب مباشرة  )1٠١١(‏ وهو الاحتمال الذى يرجحه طابع النص 
التفصيلى واسلوبه وطبيعة الخط ‏ امكننا الوقوف على تاريخ 
هام. فمن شأنه ان يتيح لناء اولا تحديد تاريخ المخطوط 
على نحو اكثر دقة. وذلك برده الى اربعينات القرن 

ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 


السابع الهمرى » ويمكنناء ثانياء من التعيين التقريبى 
التاريخ وفاة المؤلف ‏ النصف الثانى من العقد الرابع من القرن 
السابع الهجرى 2)1١3(‏ لان المخطوط ‏ كما ذكرنا ل نسخخ بعد 
وفاته.ء ْ : 


الهوا مش 


() انك قعطق2ق وغ21ع5ننتههلة دقع 5ع15 سهد 5وعع1061! 
11781 عمعنوةء2 روع805 .17 وممعد8 14 22م 4و1 13هه عع قتكا 
96-7 .زم 18818 مع2تناه25560ع282 .58 و5022 

. (8ع12قهعامة 5عع1غ ه31 


(1)15وهسذ .5 43 5غ1معءع23 13تاء 0-51 طة32 هعع 8151105 
-70071 .هم 1889.8 ومصذعه17 وعع01معمهة .1211322 عده1و2ع1 
. (ع>01دعوجة , 1عمسة ) 511 


() ف.ف. بارتولد. مغخطوطات تاريفية وجغرافية: ضمن. 
"مضبطة المتحف الاسيوى لاكاديمية العلوم الروسية 8ا4ا - 
8 "», بطرسبورغ ١191اء‏ ص 2]. 

(#) فءا. بيلياييف. المخطوطات العربية فى مجموعمة 
معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفيتيةء ضمن . 
"مذكرات علمية لمعهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلسوق 
السوفيتية "»؛: المجلد ا موسكوى ‏ لينينغرادء 6#ؤاء ص آلاء. 

(5) رقم ف 114 (الرقم القديم |2048 وفى كاتالوج روزين 
حرقة 146 اقطره جوليا ميف + المقطوظات الفربوةء ص علا: 

((عط 12156211 ع0 لتتاء 1115 غطء15غ45132 285 و2022 .85 


-6 .528 وع2ناطو2عغع2 .ع5 ناج معع # قط قم 11155 ع0 ع 1أسع ل تعلط 
. (لاناك 135 عطعء15غ3 21 285 ) 203 .5 ,و1846 وع2تاطوعع6 


(0!) مثلا "زبدة الحلب من تاريخ حلب" لابن العديم 
و"التاريخ الصالحى" لابن واصل» ووصف عزن الدين بن شل داد 

لجغرافية حلب وتاريخها. انظر.٠‏ 
.98-4 .94-95 .مم و 501522125 110281665 


ه21 8غدع وصتء ع4 2مه1غء116مء عصه' 0 عدعه1مع ه00" 
.4 .م .و1817 6و28215 ,"لاقع م021 وغ1مءقتتم 


8868| مس 


للد 


059 .203 .5 وتاتاء 1115!آ عغطع4513815 225 


)1١(‏ فى مواد الاكاديمى فرين فير المنشورة فيما يخص 
| 
وصف المخطوطات الاسلامية هناك وصف موجز لهذه القاكمة_انظر. ‏ | 
1121601119 انأ 212526251601103 511201112 تتطهل! سب 0001 2 | 
مع45131 111560 56162131110 62121135م12 ع13معء0دعذة مذ ذنو ‏ | 
0 .م2 355625732119 


(1١١ا)‏ الورقة الاب 2 ص همه الاء 
| و 5526150115 062 20نة 552517 :216 وصطهة 1 معط .2م 
6641689 ,406 ,242 .59 ,1 84 ,1856 وععاطوممغعم .+8 
758-09 و(551 ]1 غعدء1) 541 .55 و11 84 
' . (#2ع1طقوة5 م21 وضطهة1مسجط6 
)1١(‏ ومن ذلك اخه لم يوت 0 كك محمد الحموى فى 
قائكمة ويستنفلد "المؤرخون العرب واعمالهم", التى طبعت فى 
وقت واحد تقريبا مع كوتالوج روزين انظر. ,171526226184 .7) 


وعطة لسن ععطوعطة عع عع ط1ع عط طعةودوغطعء ت1طعوع 216 
-حع6 21 و14ع تمصع 5نلا و1882 ومعع ساعغه» روععامدعلا 


. (ماء طدّع عتطءووغطع 1طعة 
(15) . 95-98 .مم وقع12هصتدده5 5عع11021 
(16) .7 .م .1514.5 


تاريخ يحى الانطاكى, نشرها وترجمها وعلق عليها البارون 
ف.ر. روزين» بطرسبورغ» 88اء» ص ه. (من الان فصاعدا 
سنشير اليه ٠.‏ روزين2» يحيى). وقد كان روزين يعتزم شرن 
اجزاء من "التاريخ المنصورى" فى سلسلة 85 11م 1اعع8" 

.''020158068 0465 5ه02165غ815 ولكن هذا العرم لم يتحقق, 
884! بضعة مقتطفات من الكتاب (انظر عنها ادناه). 


11٠. قعطوطهة 2165ء5نتطهلا 065 عدعه028210 وع5ة5[1 ع0‎ )1١/( 
.م ,و1507 28 .1883-1895 و238215‎ 287 ) 56 5132 
038210816 ( . 1 


- ]85 


(18) انظر مخطوطناء الورقة 4! با 2 سا 40| باء س 
7 060 باع سن 1١‏ 151ا ب ء؛ سس 1. 
(7625102)159 و 11تاقمهاة طذعع2. 061 1غ غدعغ 55 و 1أعمسف .11 
طعطط . 562225502 8888216 .عوط 21 22عغغع1 .111358 
و1883 ومططء2981 و1111 مصصة ,185 و111820ع51. مع1اممغ5 
37-٠‏ .م5 وعع01معوجة) 111-115 .مم 
(0)10غ22هع2غ88) 1251111 طذاعهة 061 8556221 ور 1نقسة .21 
و1 ممه ,115 و516111330 مع1ءموغة5 قط طبرن 1ه * 
١‏ ' 1-9 .مم و1884 و قتاع [522 و(1884 
(11) وقد نشر المجموع منها .!| اوراق تقريبا. 


(02)19دمعءهة5 و 1نتهقسذط .12 42-655 .مم وعع01صعممة و 1طهقسطة 


و1887 .و158513.آ و 112ماء1و-32850 1022 2113 عع1لتء موط 
,25-38 .وم 


(9؟) .5711 .م وعء201عممة و 1عدمم 


20) 31223615262 اع عغطع ق1طعوع6 وسمقساع عاء ه820 .0 
-502216 و(18 28) 350 .5 ,1898 وت#هسزع]ة ,1 80 1.122 


وضع1046ه2 1,5 80 6 2.6 591 5 و1937 216 و1 20ةطغطع2 
٠‏ 651 ) 428 5 و1943 


(0؟) قطع 1ع مع نده؟ا دع مغطع تطعوعء6 رغطه أعطمة8 .85 

و2 ممقتصث ,768 .5 .و1898 وعأعناطةطفصم1 و(1100-1291) ع1 ص قتاطدعل 
15 .قتصث ,781 .5 :1 ممتصث ,780 .5 25 .متتطضث و77/8 .5 

5. 793. ونتصث ,796 .5 1 .تتصط‎ ٠ 


5 و1113ع51 041 1طقس[اندن1 1ع0 580212 و 1تهسط .ا 
عونق ' 048511 2 تادعوع2ع36 ع 200181363 ع-هه51 1ه 203جمعهء5 
و1 .701 وه131132 .ذ.0 41 هلتك 2 م208 دمء قغمع11ططتط 
و1939 2 أصقغة0 ,11 غم 1118 .71 1045 .م .و1933 و12سصوغهة 
و653 .م 54 .و3 .5 .652 .5 33 و2 .5 و651 .5 :1 .5« ,649 .م 
.4 .ص .660 .م 63 .ص5 ,654 .م و5 و1 .22 


(/1؟) يرد هذا. الاسم على فلاف مخطوط "التاريخ المنمورى"' 
وفى المؤلف نفسه (الورقة 8.| 5أ2 س23. ]١03‏ باء س 48:م.] أء 
ص ٠.)‏ وفضلا عن ذلك فائنه يرد فى مخطوط مؤلف آخر للوء 
موجود فى باريس. انظر.٠‏ .1507/7 8 وعناع 028210 و5132 ع2 

68 الويفة 85 اه عن 1 سد ع 


(19) الورقة ]8١‏ أ,اس 5 سا ءأآء. 
5 


(6) الملك الحافظ نور الدين ارسلان. شاه بن الملك العادل 
صلاح الدين2» حكم معنا ينين 584-5138 (18:-. 1181 . فى 


قلعة جعبر وبالس٠‏ 
زوم 185صمكا و 1853116 .ة دم .عوغط .15ط135ع5] 1طة همل 


189-10 .5 و11 و1884 وعععط 
ولاحقا ابن ابى اصيبعة ). 


(0") انظر+ ص 6١01‏ بباء سس لاا ا لاء] آء س 28 8.ع 45م اس 
1 9.] أء س وه ٠‏ 

(6) قارن: ف.ف. بارتولد. وزير وفيلسوف مسلم من 
عصر الحملات الصليبية ضمن ٠‏ "الشرق"» الكتاب الرايعء موسكقى ‏ 
لينينغراد, ]9اء ص |. 

() نقل الى الملك الحافظ ان محمد الحموى امتنضع عن 
التخلى عن مملوك ء كان الحافظ قد طلبه. 

روم)173303 .© 15073 18 ,287 .م وعناع 038210 وعضة51 عط 


3 046 2525 1تاقتط قعطوعمة 215 وتتطواة 05 221عدعء6 120 
و1144 .مم .و1953 و28215 و15ع28 ع0 216هه1غ183 عتتوعطغ 5151106 


(3) انظر: الاوراق ؟!| 1 (فى الهامش). .]| به ص 4084 


1ل آأء سم 9ت إعااباء ص لا سام 16ااباء س9 ب || 
خرو 1ن عن مزاكيك] 1 5 اديه لالخوحرده رن كدي ديك 
اه 1 انفده دو 12 108 اله اه 2 
(/11) 758 .5 و11 و2ع1ط5585 م216 وصطهة1مسطن 
(8) 51 .م وعع01معممة و 1عدهسطة 
)59) .2 و95 .م وقع312هامة 5عع11061 
(*) وقبل ذلك ؛ على الصفحة ] ب + س | -ه طغ وعتنند 


حساب المدة المنصرمة منذ خلق العالم وحتى لحضشضة العمل 
"بالتاريخ المنصورى" يورد المؤلف رقما اآاخر ‏ |1 ها2 مما 
يؤيد صحة افتراضنا. 
)»١!(‏ ابن خلكان2 رقم هه ص ٠.3‏ 


-#8] مه 


وى مفمط مومه مومة ير و1ظ - وطعلة'7228 ,م15 .4.2 
254 .5 ,1938 و218م1ع.آ -مع10ع.آ ,ك5 .قهل]آ 
(مىئ) الورقة ١ه‏ ب 2 س ٠.1٠‏ 


(44) الورقة مه أ2 س 0ه. 
(44) الورقة 8ه با 2 س |1. 
(23) الورقة 18 باء س]. 
(ائ) الورقة 7] باء س(١٠| ‏ |1.ء. 18 باء س 4. وبما ان 
المؤلف يشير الى كون هذا "التاريخ" يمتد حتى عاص .لانا/ ١م‏ 
25812 فائه يحتمل أن يكون "كتاب التاجى" لابى اسمنق 
ابراهيم بن هلال الصابى  9]6(‏ 4)394 الذى وضع حوالى سنة 
الالا/رالة -9588. انظر؛ روو ,1 اعم وق 21 وصطمة 1 متكط0 
.58 وعءطتاععطوءووغطع 1طووعء6 216 .1ع مععغ و17 588-604 


154 153 .58 و1 و58 95 .1,5 وبت© :149 ,50-51 
(48) الورقة ]11 1,” ص لاء 
(9) الورقة 18 با س لا -لم. 
(050) الورقة هلا اب 2 س 45 ]لا ب 2 س م. قارن. 
م0441 1158012 وقفقطة تسوه 


و(588-600/1192-1262) «1قة' 21 ه15 هذه20-8 1هسمكا عدوم 
262 و1951 و28525 و1 .7701 


(1ه) انظر + الاوراق 3م أ ٠غ‏ باء إع قل عع قل م به 
1 آء وفميرها. 

(4-669)91 .صسصذ ,666 .55 و1 .55812 216 صطهة 1 ممتط0 

(88): الووقة- وو كد 1+-ويبدئ كنا أن المؤلفد ديد 
على نسخة اقدم من نسح هذا العمل. انظر: روزين» "يميى ",2 
ص 4ه. 

(4ه) الورقة كلا أ ص ]. 

(05) روزين2» "يحيى"2 ص 02. ام 

(03) الورقة 8لا ب 2 س0 3ه 

(لاه) الورقة 8لا با س3. 

(08) الورقة 8لا با س لاء 

- 188 


(59) الورقة 319 باء2 م٠‏ 
(10) الورقة لا أء س 8+ حجى خليفة2» ج#ا2 ص 5]8: 
.5 و1 .58 :117 .5 ,11 5.2432 .1 وططه0 
(311) الورقة هملاا ب 2 س 8 ١:9‏ حجى خليفة2 ج آاء ص 1١‏ ؛ 
جا "ا ص ٠١‏ -د|اكطآ. 
(30) الورقة 5لا أء س ١٠اء‏ 
(70) الورقة 05 ب 2 س 4م. وله زيجانء "الصغفير"و"الكبير" 
انظرء 700 2258٠.‏ و 21-1513522 طذء' 19 31-0173155 نط1 
4 .5 .و1903 وع4»1021:آ وغ2عمم81آ .ل 


و1ع5118 .6 مم7 .عقط2 عع تتاعاءتعسمطة 1م وع 21-7815215 ط85غ1]آ 
9 .5 و1 84 ,1871-1872 و218م1عآ 


(14) الورقة 39 5ء س ع انظر عنه : ابن القفطىء»ص 7]]» 
ص 18+ تاريخ مختصر الدول للعلامة فريغوريوس ابى الفرج بن 
اهرون الطبيب الملطى المعروف بابن العبرى » وقف على طبعه 
الاب انطون صالحائى2» بيروت 2 21/90 ض ٠5١5‏ 

(18) الورقة إلا آء س 8 حجى خليفةء ج اء ص 2892519 
للدم 19م جام ص ١5ل‏ وم .2 ش 

(13) الورقة 5ه آأء س3. 


(510) الورقة 25 به س 1,0 و58 106-107 .55 و1 .له 
ْ .166-67 .55 


(10) الورقة .و نين ) حكن ليف ع نوم وده ساس وي 2 | 
(19) الورقة |5 أ س1 ل ]. 
)1١(‏ الورقة 7.١‏ با 2 س مل مدقل س 0 
.5 و1 و88 154 .5 و1 وله 
(الا) الورقة 8لا أ س]. 
(0لا) الاوراق 4 لاا باء س3 -1لا] باء سن عم 5لا|ا باء سس 
لا هلا]ا بام سس كه 
(ملا) الاوراق .ع آ2 س # اله 
١.‏ للك 


(لا) الورقة ع.) 25 سن م لم. 
(هلا) أن كاد الكتنا بين محرران باسشلوب ادبى عربى رفيع, 
مما يدلء: كما يشير امارى» الى انهما وضعا اصلا بالعربية, 
ولم يترجما من لغة اخرى. 
(كلا) أانظر عئكه ١2 02025٠6‏ 
1511م 020153804645 065 قمع 1م8515 دع 0506 
'1168ع5 غع قوم1غعم1عء 5م11 8 عنمدعء0دعة' 1 46 قهذمة وع1 مهم 
و1884 ١‏ عاعد5 رن 111 .عتتوعمع امه قمع 1م8156 ل . وممععهع 1[ 


1ع عع 207-8 .201 ,200 ,189 .186 .183 .مم 
(/ا/ا) انظر ايضا ٠.‏ 


28.١ 4-56‏ :5582281 و1أنتقسة 7713 .م ورعع1لمعومة ور 11طقسم 

(8لا) انظر ص .٠١‏ 

(9/ا) انظرء مثلاء الورقة لا١٠|‏ آم س”# ا مء .ه. بعد 
اشياء جرت وامور تجددت ليس هذا المختصر موضع شرحها لما 
شرطنا من اختصارهء ص ١10‏ بب 2 س 8 |1 وقد ذكرنا هذا 
وغيره من الوقايع فى كتابنا التاريخ الموسوم بالكشف والبيان 
فى حوادث الزمان لان هذا التاريخ فى غماية الاختصار كما 
شرطنا. وانظر ايضا. الورقة |] با 2 سن  !|‏ اع آم س41.((]. 
0 علا باء سم باع. 

(80) انظر. الورقة .]| باء سه - 0ك 9م) 1, سم - 
9 اعلبء سلاسالط أحابء س 21٠١‏ 858 1 س )1ن ' ممع 


أء س ا امه 
(81) أانظر. ص 8]] ب * س9 إاء وفى النص يرد "ثبائى 
عشرى صغر" : وربما يمكن قراءته هكذا. '"ثانى عشر ه 7 


(80) الورقة 7)] 2,5 س ٠١‏ سا ااء 

(80) الورقة 7؟] با + س 4. 

(84) الورقة هلا با 2 س 5 - آلا أ س [آء. 

(860) انظر., 96 و 50112021265 7081665 روزين:» "يحيى" ,2 
]11ت 


ص عه. ل 2.08 1.ى. كرا تشكوفسكى, مساهمة فى وصف 
المخطوطات العربية بالمكتبة العامةء ضمن ٠‏ "المجموعة الشرقية"2 
جا اء 195115ء ض .١"‏ 

(83) الاوراق ]هم با س مواق س 0 4 5م س اا 
8 باءاس ا - 8م: 18 باء س ٠١‏ - |1 لا أ س]. 

(81) الورقة اع باء س0 ١٠اء‏ 

(86) الورقة عم ب 2 س لا. 

(89) انظر مثلا: الاوراق 89 أء س8 98" باء سا5 اث 
باء س |] ب ظطاعم با سس 1ه بميم آء س ٠١‏ 211 وميرها. 

(950) انظر مثلا. الاوراق |#م أ س | 25 3ع أ س م 
وما بعدها. 1ه بء2 وقميرها. 


(91) انظر ادنئنأآة, ص ١١5‏ 11 
(97) أانظى +عغ23041غ ومع0'41 ع«1هغ815 رصدط-20 1هسمكا 
هم 1010165 طم 32طع م0ع8 غهء 21502101265 53عغ2028 5ع عع7اق 
.2-3 .مم ,1900 2821586 غعطءه51 .ظ 

(9) افنظر. 

0020116 وأققطة1-152ه ط15غقع-1ه 0-012هء 20جس1 ' 
11طنم .,15ل-لع ط515 هم مصاع وعء281 15 ع0 غه ع1جتيز5 15 عل 
و1888 وعللعءآ و3235 عغعهع2 ,1 .701 وعءعع طلصقطة ع0 .0 وم 
ماخ 12238©6ع5 3963 .م 11196 و11عم0ءع82 511-1111 7111.8 .مم 
690-41 جع طتطوك صعك 12 عصدع 1ن ممع عانا 1سملة عع معغطع 1طعوع 
7ك 702 .عوقطط ومع ع 1اعططء ولصقآ معطء15 3235 طعقم روعع 81 عع 
17-٠‏ .58 و1919 وصع10ع.آ ومعء ع 25ه16غ26 


(988) الاوراق 117 باه |١٠٠١‏ دا 
(ه5) انظر. 


سزدة 3ط 2515629 11601326721 82137 5غ18 ولفستلا 

ص81 وغواعءغ 1521ع21ه عط و 1سدقعلة11- 21 طوع مهس0' 50-035 
18929 و02002آ .1232 .7.60 خوط 5م0028 20ة 3105 251 ةق ها 
د21 .5 11 «طققهمة-1' 1طه 5 22 هه0 ' , تتكاة تم اطء5 غ123 .1 
.1068-69 .55 11185 .6و51-, 1صمقصقلا 21 1سمعلو- 51 


(83) الاوراق "#]ا ب - 853|] 1آ. 
(/اة) الاوراق 8373| أء س8 داعا آء س ماء 


رحل © 


(98) انظر: الاوراق 5.؟ 1 ا" |] ب. 

(99) يذكر حجى خليفة مؤلفا قريبا بتسميته من 
التاريخ "الكبير" هو "الكشف والبيان فى معرفة حوادث الزمان" 
(ج هع ص اا]ء ص 9 .)٠١‏ ولكن هذا المؤلف ؛ كما يتضح 
د يقول حبى خليفة فى موضع آخر (انظر وضطهة 1 مك0 
(759 .5 و11 و588516# ع2)216 هو فى التنجيمء ولا يعرفه حجى 
خليفة الا نقلا عى البونى (ربما كان الصوفى محى الدين احمد 

بن على البونى» المتوفى عام 6]5/ره]]|ا انظر عنه. 


و'لمطملاة1آ1 مدع" -, 5" 312-8823 عتشسعطء آله 216 و ماقت .ل 


1 و58 ,497 .5 ,1 ,بش 307-310 .58 ,1935 ,25511 84 
(910-911 .55 


110 .م و1265 تظتطه5 5قعع1غ‎ 98 ٠» انظر‎ )1٠٠١( 


)٠١1(‏ افنظر. 


.17 .م وعع01دعممم و 1قاهث 45 .م .8562221 و 1عهسذ 


)1٠١(‏ ريما تقرأً. "يوسفا بن جعفر". 

)٠١(‏ غير موجودة فى النص الاصلى. 

)٠١4(‏ تلك هى قراءتىء التى ارهحجها. 

 زومت‎ 19( اى الثالث من ربيع الاول سنة 744 ه‎ )1٠١6( 
يوليى 1547| ص)ء اذا قرانا الالف (او الواهد) على انه اول‎ 
كلمة "اربع". والا يكون احد اعوام العقد الرابع من القرن‎ 
الثانى عشر.‎ 

)٠١3(‏ وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار ايضا اندفى نسبة 
المؤلف يرد فقط "المجاهدى" .الا يعنى هذا ان المؤلف مات فى 
ايام راعيه. فلو عاش فى عهد المنصور لتضمنت نسبتوهء كما 
درجت العادة, وكما نرى فى نسبة الامير زين الدين2» لقلسب 


المحطول جد المتصووق ” 


الاسلامية ‏ 0 القرون الوسطى 


ميفخاثئيل بيوتروفسكى 
دكتور فى العلوم التأريخفية 


نشاً العالم العريى الاسلامى كنتيجة سياسية واجتماعية 
وثقافية لانتشار الاسلام الذى ظهر فى بداية القرن السابع 
الميلادى » والفتوحات الاسلامية وقيام دولة الخلافة العربية 
التى انحلت فى القرئين التاسع والعاشر الى معدد من الدول 
والدويلات الموحدة بالوشاكج التجارية المتينة 
وبالايديولوجيا واللغة والثقافة. وكان هذا العالم يشكتل 
استمرارا وتطويرا لمجتمعات فجر القرون الوسطى وما قبل 
الاسلام فى الشرق الاوسط وشمال افريقياء والتى اكتسبت بفضل 
اعتناقها الاسلام سمات خصوصية جديدة ٠‏ 

وقام المجتمع العريى ‏ الاسلامى على أساس الجمع ما بين 
ملكية الدولة والملكية. الخاصة والملكية الاقطاعية الشرطية 
للارض. واقترئت المراتب المتدرجة. لمكانة الافراد النموذجية 
بالنسبة للمجتمع الاقطاعى بالتمركية ( 0511180 ) 
الاجتماعية. وكان بوسع الخدمة ان ترقى الى ذرى ملموسة 
العبدء وكذلك المؤومن. بالعقيدة. الاخرى كما كانت ثنمتع 
بالنفوذ الفكات المتوسطة فى المدنء ولم يشكل الاشراف سوى 
قسم من الفكة الحاكمة2 متقاسمين السلطة مع القادة العسكريين 
والموظفين الاداريين. 
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لقد كان المجتمع والثقافة "مدنيين" ‏ اذ عاش فى 
المدن الاعيان والحكام والتجار والحرفيون؛ وتركزت فيها 
قيادة المياة الاقتصادية والاجتماعية. اما المناطق الريفية 
فقد كانت فى وضع التابعء ولم توجد مراكتنرن للاقتصاد 
والسياسة كالقلاع والاديرة. وكان وضع اهل المدينةءوبالاخص 
العجارء ممشهرة» واعتبرت القمارة عملا كرموها جد وريز 
الفنى والاردهار فى الشرق خلال فترة القرون الوسطى. ولم ' يكن 
ثمة وجود فى العالم الاسلامى للمعبد بصفته مؤسسة خاصة ‏ 
كوسيط بين البشر والالهة. ويشار الى الهيكة الدينية هناك 
بصورة اصطلاحية» لانها كانت جزء! من جهاز الدولة العسكرى ‏ 
الادذارى »2 وعحضرا من عناصر البنية السياسية الموحدة . 

وكانت الزراعة تجمع ما بين اساليب الزراعة المروية فى 
وديان الانهار الكبرى والحقول المدرجة الجبلية وتربية 
الماشية فى السهوب والمناطق شبه الصمراوية . وتتمثل الحضارة 
المادية التى تولدها. مثل هذه الاستثمارة بادوات العمل فى 
الزراعة وتربية الماشية؛ ومنشآت الرى وتوزيع المياه ل من 
القنوات والسدود الى مجلات ضخ المياه من مستوى الى 
كهر. وتنيفى الاشارة الى معدم حدوث تغيرات ملموسة على 
ادوات العمل فى الشرق العربى فى فترة القرون الوسطى. 

وفتمثل الحضارة المادية للمدينة فى المنشآتها ل من 
الاسوار الدفاعية الى القصور وشبكات توزيع المياه - 
ومنتجات الصناعات الحرفية . الاوانى ‏ البسيطة والفاضرة »2 
والسلاع ‏ من السيوف. والدروع الى ادوات دك الاسوارء 
والاقمشة ‏ الناعمة. والمطرزة والسجاد والمصنوعات الجلدية. 
ويمكن اعتبار قسم كبير من الحضارة المادية للفكقات العليا 
من المجتمع بمثابة حد. يفصل ما بين الحضارة المادية البحقة 
والحضارة الفنية . كما وتندمج بالحضارة الفنية عناصر كثيرة 
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مع اتعقارة روعت قنع بالنلان الذي عن وادى ون في 
ومتنوع الامكانيات الفنية للكلمةء وغمالبا ما كانت تتطابق 
كلمة "العلم" بكلمة "الفن" (وعلى سبيل المثال التأريخ 
والجفرافيا). | 

ان خصاكص الحضارة الروحية العربية ‏ الاسلامية ترتبط 
بالايديولوجيا الاسلامية التى تحدد بقدر كبير شكلها 
ومحتواها. لكن وجدت الى جانب الفلسفة الذينية الفالصة 
الفلسفة المشاكية الشرق اوسطية التى كانت تطور تقاليد 
الحضارة اليونانية القديمة. وكان ينظر اليها بمثابة لاهوت 
اععلى2 وكدين غريب يتواجد خارجها وخارج: الحضارة المتجهة 
نحوها. ويرتبط بالفلسفة التطور الكبير الذى حققته العلوم 
الرياضيات (الميكانيكاء, الجبرء المثلقسات), والفيزياء 
(البصريات)ء والفلك والكيمياء والطب. وكان العالم العربى ‏ 
الاسلامى يضطلع فى العلوم والفلسفة بدور "معلصم”" اورببا 
القرون الوسطى. بيد انها بعد ان استوعبت تراثها نفسها 
وتراث الحضارة اليونائية القديمةء التى عدلتها ونقهتهاء 
سبقت الشرق وقامت على الكثافه لولوج عهد النهضة. 


3# 36 نا 


ان الحضارة الفنية العربية ‏ الاسلامية فى القرون 
الوسطى التى ازدهرت فى فنرة القرون السابع ‏ الثائى ‏ عشر 
تقارب من حيث النمط حضارة اوربا فى القرون الوسطى. ويمكن 
اعتبار السمات المميزة لها ان دور الفرد والمؤلف فى الابداع 
فيها اكبرء وان الاهتماص بالانسان اكبرء وكونها قريبة من 
الامور الدنيوية بصورة اكبرء وان حرية الاستفادة من التراث 
اليونانى القديم اكثرء وبفضل ذلك تمت المحافظة على الحضارة 
الاسلامية بدون تغيرات ملموسة حتى العصر الحديث. وهذا يدفع 
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بعض الباحثين الى الاسترسال فى الحديث عن "ظواهر النهضة " او 
حتى عن وجود "نهضة " فى الشرق الاوسط خلال فترة القرون 
الوسطن ٠‏ 

تلاحظ فى الحضارة الفنية الاسلامية مجموعتان من السمات 
المتكميزة المعلومات المعتمدة كمقياس اعلامى .٠وتشمل‏ أحداهما ‏ 
العنا ص المرتبطة بتراث الحضازات القديمة وحضارات فقفجهجيرنر 
القرون الوسطى ٠‏ وقد ادى تطورها الى قولد الكثير من السمات 
ومثالها مبدأ اتباع التقاليد والشرائع وسيطرة اسلوب 
"تقليد" الاسلاف ء وحب ادب الوعظ » وسعة انتشار وشعبية 
المؤلفات ذات الطابع الموسوعى» واخيراء الدور الخاص الذى 
تضطلع به امور الحياة اليومية كتجسيد للحس الفنى ٠‏ وجاءت 
من القدم 6افكار ومناهج جمالية وفلسفية كثيرة. وا٠هقام‏ 
المجموعة الاخرى الاسلام الذى كان يتمحكم بكل جوائب حياة 
المسلم فى القرون الوسطى» وبضمن ذلك جزء ملموس من الثقافة 
الفنية » راسما طرانز العالم الشاخص خلفها ٠‏ ويتميز الاسلام 
بائه يجمع ما بين الدنيوى والدينى ٠‏ وتحجسد هذا المييدا 
ضمنا فى ان "السماوى" و"الارض" مندمجميان عمليا فى 
التقافة الفنية . وحتى عناصر وظواهر الثقافة التى كد و 
للوهلة الاولى مناقضة للاسلام ومثالها شعر "الخمرة " والرقص 
والغفناء وتصوير الاحياء ‏ كانت لها جوانيها وابيسها 
الدينية (وهى غالبا ما تكون غيبية). 

كما انفعكست خصا كص الحضارة. الاجتماعية للمجتمع العريبى 
الاسلامى وابيديولوجيتها فى وجود اختلاف ضعيف نسبيا 


بين ثقافة النخبة وثقافة العامة. وتوجد بينهما شريمة 

كبيرة من الكلام المنقول والمدون والفنؤن التطبيقية وعمارة 

مبيانى العيادة. والمبانى العامة الميسرة ‏ بدرجات متفاوتة 
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طبعا . لكثير من فكات المجتمع. 1 

وكان الكتاب المقدس ‏ القرآن الكريم ‏ يعتبر المعهجرة 
الكبرى ألتى خلقها الله: والنموذج لجمال اللغة والاسلوب. 
وفى الطبيعى ان التقليد المباشر للقرآن كان يعتبر ضرببا 
من الاثم لكن اسلويه ترك تأثيرا ملموسا على جمييع 
جوائنب الثقافة الفنية. 

وفى اطر هذه. الخصائكص العامة تكونت سمات الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية التى تحدد العالم الذى تصوره (]). ويعتبر 
التوجه نحو المثل الاعلى ‏ اهدى السمات البارزة على السطح 
فى الثقافة الفنية العربية ‏ الاسلامية. وكان الشعر الفيبى 
يصبى الى ادراك ووصف. اسمى درجات النشوة »عه بينما يكتب 
الادب بلغة القرآن "المثلى"»؛ وكان الشعراء الوجدائيون 
يتغنون بالمب العذرى المثالى للمجنون وليلى. واعتمدت 
الجنة؛ بصفتها المثل الاعلى للبشر الفائيد.ن2» كموضوع 
للتصوير. وتوصف الجنة فى القرآن ب "الجنات" و"النعييم", 
وكانت البساتين الفاخرة للفترة الاسلامية تقلد بساتين 
النعيم (ان الاوهام بصدد جنات النعيم شفافة للغاية2 ومثال 
ذلك تسمية الحداكئق الشهيرة "جنة الريف" فى غرناطة). 
وتصور جنات النعيم فى فسي_فسا؟* المسجد الاموى بدمشق, 
وتستلهم منها الزخارف التى تصور النباتات (الارابشسك). ‏ ان 
الجنة تصور فى القرآن. باعتبارها ملموسة ومحسوسة جدا ل 
فهى روطة -يلقى فيها الاخيار المتعة الروهية واللذ افك 
الحسية المحرمة فى الحياة الدنيوية . الخمر والمعيشة الرغيدة 
ومير ذلك. لذا فان صورة الجنة تبدو ايضا خلف النماذج 
"المذمومة " للثقافة مثل اشعار "الخمرة" لابى نؤاس واللوهات 
الجدارية فى حمامات وقاعات قصر الحمراء والنقوش فى احد 
قصور سامراء. 
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ان القرآن يجمع ما بين التأملات الرفيعة عن الله والصور 
المادية الملموسة والمقارنات والعبارات اليومية الشاكعة 
والمصمطلمات التجارية العملية. وتتميز بمثل هذا الصدق 
الحيوى أيضا اللغة الفنية للادب العربى وبالاخص الشعر (]). ان 
النثر الفنى عبارة عن قصص واحاديث من الحياة الواقعية 
التى لم تفقد صفتها المحسوسة حتى لدى المغالاة فى تزويق 
وزخرفة اللغة والاسلوب. ش ا 

. لقد لوحظت فى الثقافة العربية. الاسلامية للقرون الاوسط 
منذ وقت بعيد الإستقلالية الكبيرة. ليعض عناصر النص الفنى 
والزخرفة والموسيقى وهكذا دواليك » وانقصالها مبدكيا من 
بعضها البعض , واحيانا ‏ حلول بعضها ممل البعض الاضشفر. 
وقد عرى ذلك بالزعم ان. التفكير. الاسلامى عموما يتميز 
ف التذرية )م مما ميدق باعمية لكا ميلالفة ييحت 
واحيانا صحيحاء. ان الكثير من عناصر اللغة الفنية فى القرون 
الوسطى منغلقة على نفسها .. وتتألف. الاشعار العربية . من 
وحدات قاكمة بمد ذاتهاء والابيات- اى السشور ذات 
المغزى المتكامل والبنية الكاملة. وتكون ضمن اطار القصيدة 
مستقلة جدا. بحيث يمكن ان تغير مواضعهاء وتعذف او 
تضاف ,؛ دون ان يتغيبر. تركيب القصيدة عموما. ويساعد على 
ذلك لزوم توفر القافية الموحدة للقصيدة. كلها فى جِلّ الشعر 
العربى. وفغالبا ما تتألف الاعمال النثرية من اقاصي دص 
وروايات واقوال مؤثبرة منفطة عن بعضها البعض. اميا 
الابنية المعمارية فهى متجهة نهو الداخل فى عناصرها 
الزخرفية والوظيفية . (القصور والصوامع الاواوين والاعمدة) 
وتقفصلها عن العالم جدران.صماء لا يزيد . فيها سوى المدخل. 

كانت مقاطع لغة الثقافة تقترن بضديدها اى السعى الى 
الامتداد»ء والانتقال من هالة الى اخرى (4). والمثال على 
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ذلك الاعمال الادبية الكبيرة ٠.‏ فان 'نسق العناصر المتكاملة ا 
للفعل الجارى تصويره ولا يجب ان توجد نهاية. وحتى الموسيقى 
تتشكل بصورة متغايرات للحن الواحد. والمظهر الاخْر لهذا 
الاتجاه ٠.‏ تنواصل الزخارف يصورة نباتات (الارابسك) وتلاهحم 
ا شكال النقوش الهندسية مع بعضها البعض (0). 
الكثير من اشكالها "لا 'تشكيلية"»: وبالدرجة الاولى عدم الميل 
الى تصوير الكاكنات الحيةء الذى تمول شيكا فشيئا الى تحريم 
هذا التصوير. وقد اثرت فى هذه النزعة "اللاتشكيلية" فى 
الفن ايضا تقاليد حياة البداوة لدى العرب ,» وخصاكص المجازية 
الدينية فى الاسلام» وكذلك تآثيرات فن تصوير الايقونات 
البيزنطىء: فاضحى الشكل التشبيهى فى التجسيد الفنى للافكار 
والنزعات الدينية هناك يتمثل فى الكلمة (القرآن)ء 
وليس فى التصوير (9). 
لكن يوجد الى . جانب "اللاتشكيلية " (انها نجلت ايضا فى 
التقليد الادبى الباقى فى الشرق فى تفضيل الفعل ععلى- 
الوصف) فى الثقافة العربية الاسلامية ذاتهاء وكأستمرار 
لاتجاه "التحسس" الولع. الشديد بالتفاصيل ‏ بالكلمة والجملة 
والصوت والتزويق 3 واللولع باللون والتوا ء الاشكال فى 
النقوش والزخا رف والصور على الاوانى والسجاد. 
كما حدد اختيار الكلمة بصفتها الوسيلة الركبي 
للتعبير عن الالهى المكائة التى يحتلها الخط فى هذه الثقافة. 
فاضمت الاحرف ‏ الكلمة المكتوبة ‏ لا تحمل المعاتى فقط: بل 
الكتابات الكثيرة فى الابنية والحا جيًاا ت كانت تذكيراء»بصورة 


فنيةء بالكلام الركيسى ‏ القرأن الخالد. وقد خصصت من اجل” 


اه 


هذا الغرض 2 وليس من اجل الاعلام ‏ فلا يستطيع سوى المتضلع 
قراءة النقش المبتكر او الاسلوب المبسط للخطوط ' العربية. 
كما ان محتوى الكتابات يكون عادة اقوال شائعة وتكمنيات 
معروفة من قبل. 

كما يعتبر الاهتمام بتزيين الكتب (وكانت مخطوطة فقط) 
من الخصاكص الهامة للثقافة العربية الاسلامية. وتركز الكثير: 
من سماتها فى الكتاب. ويتمثل ذلك فى عبادة الكلمة2» وحسب 
الزخرفة » والتمتع بالتفاصيل. كما يبرز فيها السعهى الى 
التشكيلية ٠‏ فى كتب النخبة ‏ مثل الكشوف الفاخرة للنشر 
الجميل2» وكتب العلم, عن النباتات والاوتوماتونات الاليةء. 
وفى كتب معجزات الكون تبدو. المنمئمات التشكيلية2» التى 
تصور الاشيباء بصورة ملموسة ودقيقة. 00 

وترتيط الثقافة العربية الاسلامية اداريا ارتباطا 
ونيقا بالجهاز العسكرى ‏ الادارى للاقطار الاسلامية» الذى 
يبسط حمايته على النشاط الفنى. كما انها ترتبط بفكلات 
اهل المدن واسواق المدن2» حيث وجدت المبدعين والمستهلكين 
لها اشكال كثيرة من الشعر والنثرء لكن الاغلبية هناك لم 
تكن تحبذ المغالاة فى الفخامة لدى تزيين الحياة اليومية. 
وتتمثل الثقافة 'الفنية باقل قدر فى المسااجهد والمدارس 
الدينية ‏ بالرغم من ان مبانئى هذه المؤسسات التى تبنيها 
السلطات او المحسنون من اهل المدن تشكل قسما كبيرا يكاد 
يغدو افضل قسم من العمارة العربية ‏ الاسلامية. 

كان الابداع القفنى دائما تقريبا حرفةء بالرنمم من ان 
الشاعر ربما كان فى أن واحد منجما واديبا ‏ موظفاء وكان 
الشعراء يمتلون مكائة خاصة فى المجتمع. اذ ساعدت قوة 
الكلمة التى تحولت منذ عصور ما قبل الاسلام الى قوة سحرية 
قد ساعدت على تجاوز عدم ميل الاسلام الى الابداع الشعرى. 
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ويدا كما لو أن الشعراء كانوا بمديحهمء» النوع الاساسى من 
النظم, يهبون الانسان الفيرء وبهجوهم يجلبون اليد المصاكب. 
وقد وجد الشعراء فى عهد كل سلطة للمالكين2» وفى كل قصر. 
وغالبا ما كانوا يرتزقون من موارد ابداعهم2 ويتمتعون 

ولربما كان الادب. العمل الوحيد فى مجال الثقافة الفنية 
الذى يعتبر راقيا.. بينما كان منشدى مؤلفان فن الكلاام فى 
مرتبة ادنى من الناظمين. وكان الرواة ينشدون الاشثعقلار 
ويتناقلونهاء ويجمعون قصائد الشعراء المعروفين» والمغنون 
والموسيقيون “يؤدون هذه الاشعار ذاتها. لكنهم2 شأنهم شأن 
الراقصات »2 ما كانوا يتمتعون بمودة. كرام الناس » بالر خم 
من الاقبال على سماعهم فى القصور وفى الاسواق.واحتل الغناء 
والموسيقى والرقص مكائة خاصة لدى الفرق الصوقفية 
باعتبارها من العناصر الفنية للشعاكر الدينية. 

واعتبر نسخ الكتب وتزيينها من المهن المحترمة. واندمج 
القسم الاكبر من مظاهر النشاط القنى مع الحرف ‏ فى الفنون 
التطبيقية والعمارة وتزيين المنشات العامة وير ذلك ل 
واعتبر عملا معحترما مثل عمل الحرف الاخر. ولابد من 
الاشارة الى ان ابداع. الرسامين والمعماريين المسلمين لم يكن 
صاحبه مجهولا.ء فغالبا نسييا ما نجد على شتى المصنوعات ب 
من الزخارف على الابنية الى النقوش المحفورة على الاوانى 
اسماء صايفها.. ش 

وقد ادخل تعليم. فن الكلام فى "برنامج" التعليم العام 
لدى الفكات العليا فى المجتمع2 وفى مجموعة المهارات 
الضرورية للانسان المتعلم, كما كان جزءا هاما من اعداد 
الموظفين الكتبة ٠‏ وكانت المعارف والدرات والتقاليد 
تتناقل فى سياق الاختلاط المباشر ‏ فى الحرف وفى العلل وم 

1ه 


الدينية والسياسية والفنون. وكانت المخطوطة اهم وسيلة لحفظ 
وتناقل نماذج الثقافة الفنية2 وكذلك المعارف الخاصة بهاء 
لكنها اعتبرت لمدة طويلة وفى كل مكان تقريبا مجرد 
اداة تساعد على الاختلاط المباشر وير المدون. 

كان "استهلاك" الثقافة الفنية يجرى اساسا فى قلائة 
ميادين. والحياة الرسمية» ومنها فى القصرء حيث تلقى فى 
الحفلات الاشعارء وتتلا نفاكس الاعمال الادبية وغرر البيان 
ودرره2: هى الميدان. الرئيسى لنشاط الشعراء. كما ان الفن 
المعمارى والفن الجدارى اعتبرا من عناصر الحياة الرسميٍ 
لحكام البلاد. 


واحتل الفن مكائنة مرموقة فى محتوى "الاحاديث" ‏ ذلك 
الجاهب الام من المعيشة الاجتماعية للماكمين والموظفين 
والتجار واصعاب الاراض الموسرين. وهناك. بالذات » وفى الجو 
لا يسوده. الاكرادء كان الشعرا* والموسيقيون ينشدون ويعزفون. 
واستحدثقت من اجل مجال الحياة هذاء وكذلك من اجل القصرء / 
الملابس الفاخرة والحلى والاوائى. البديعة2 وهناك بالذات كانت 
تقيم فضاكل الاشياء الصغيرة». لكن المصنوعة بمهارةءالتى ذاع 
بها صيت الفن الاسلامن. ولهذا النوع من التعامل مع الفضن 
جرى نقش جدران القاعات والحمامات بالزخارف وصنع السجاد. 

ان السوق اليومية2» وبصورة خاعصة فى ايام الاعياد2ء فى 
المدن والارياف كانت المكان. الذى تستمع فيه جموع الناس الى 
الاقاصيص المضحكة وذات العبر وتشاهد رقص الراقصات وتمغفى 
الى الموسيقيين والشعرا 2 واغمانيهم عن العاشقين الباكسين 
وعن ابطال "“الروايات" الشعبية كالفارس عنترة والملك سيف بن 
يون وغيرهما. وكانت تقام هناك المواكب والتشبييهات 
الدينية» وولد مسرح الظل وتطور الشعر بلفة العامة. 

وقد وجد فن الاسواق المجال لدخول القصور وييوت 

ا 1 


الاثرياء. وغالبا ما كان يقدم الاقراد انفسهم فنهم هناك 
او هناك , ويتلى "شعر الخمرة" فى مأدية الماكم.وفى احيان 
كثيرة تنشأ الاعمال الفنية للصفوة على الاساس الشعبى لعامة 
الناس. ومثال ذلك "مقامات الحريرى" (ا) ‏ وهى قصص عن 
الشطارة والاحتيال صيغت باسلوب النثر الحاذق وبقافيةء ولم 
يكن يقدر على تأليفها سوى كبار المتضلعين بالكلام. وكانت 
فى المخطوطات الفاخرة التى لا يستطيع الانفاق على صنعها سوى 
القلاكل. وكان رجال اللفة والادب يدونون ويتذوقون اشعار 
العامة ٠.‏ وظهرت مؤلفات من الطراز المتوسط ‏ المعالجة الادبية 
لقصص اهل المدن وتدوينها. ومثالها مجموعة "الف ليلة 
وا يلة". 

ووجد طرازان من تنظيم الانتاج الفنى ٠‏ "للمحسنين الى 
اهل الادب والفن" (كان وجهاء القوم والاثرياء يعيلون | او 
يقدمون العطايا والهبات الى الشعراء والادباء والموسيقييسن 
والمعماريين) و"للحزفيين" (يتم صنع مادة الفنون التطبيقية 
او الجدارية لغرض بيعها فى السوق اى تنفيذا لطلب احد ما). 
بعض الاحيان يلقى صاحبها التهديد والوعيد من جانب الوعاظ 
على الترف فى العيش والموسيقى والرقص. كما وجب على الثقافة 
الفنية ان تتكيف لمتطلبات الجمهور المتدين فى المجتمع 
وكذلك لاذواق وحاجات الفكات العليا فى الدولة٠‏ 

وكان اهم عامل بيتمحكم بالابداع الادبى هو النقد الادبى, 
او بالاحرى المؤلفات فى فن النظم وعلم العروض التى تعكس 
التفييرات فى المغايير والاساليب الشعرية, والتى غالبا ما 
تفرض احكاما معينة تحافظ على التقاليد او تنكرها. وفى 


م ار 5 


فترة متأخرة من القرون الوسطى ظهرت اعمال فى الفط والعمارة 
والموسيقى. وواصلت الاخيرة التقليد الفلسفى اليونانى القديم 
وارتبطت بعلاقة اكبر كثيرا بالفلسفة منها باداء الموسيقى 
العربية فى القرون الوسطى. 

ترد الاراء الجمالية للثقافة العربية الاسلامية فى اعمال 
الفلاسفة ؛ ونجدها متنائثرة فى مؤلفات بن سينا وبن رشد 
والفارابى والكندى والغزالى. ولم توجد عمليا اعمال خاصة فى 
علم الجمال. والاراء الجمالية لفترة القرون الوسطى فى العالم 
العربى تكرر وتطور الى حد. كبير التقاليد الجمالية يونائنية 
القديمة ولا يمكن ان تنسب دائما ابدا الى القدرات الملموسة 
للثقافة الفنية العربية الاسلامية (8). ويقتصصر محتوى الاراء 
الجمالية فى هذا العصر على ما يلى. 

لقد اعتبر الاساس الموضوعى للجمال هو الانسجام ما يين 
العالمين الالهى والمادى. ووضعت المشاعر الى جائب 
الاستنتاجات المعقولة والتأمل بصفتها من الوساكل الهامبة 
للادراك عموما وادراك الخالق بصورة خاصة. واعد الصؤفيون. 
المسلمون نظرية وتطبيق الاستفادة من الابداع الفنى ‏ الشعر 
والموسيقى والرقص ‏ فى اجل ادراك الرب مباشرة عبر النشوة. 

كما ساد الاعتقاد بان جوهر الابداع الفنى هو تقليد 
العالم الواقعى2؛ بيد انه تقليد قاكم على التصورءوعلى الفعلى 
الابداعى المرتبط بالمشاعر وكذلك بالعقل. ويتلقى التصور 
مادة الادراك من القوة العاقلة ويقلدها كما لو كانت هى 
مادة الادراك المسى. 

وكان يجرى استيعاب الجمال بالارتباط مع مدى ملاءمته 
ونفعه. ففى الابداع الفنى» وبالاخص فى الادب ؛ كان يتراءى 
دوما الهدف العملى الطيب ‏ اى تأثيره التريوى والاخلاقىء 
والاقتران الوثيق بين الجمال وبين الاخلاق والمقيقة. 


0 ا 2 


ان التركيب المورفولوجى للثقافة الفنية فى فترة القرون 
الوسطى العربية ثابت المقاييس جدا.ء فيحتل مكانة خاصة فى 
الادب (8) الشعر المتمثل بالاعمال الطويلة ‏ القصاكد وشكمر 
الهجاء والرثاء والاشعار العاطفية وشعر الزهد والغيبيات 
وكتب الفقه وقواعد اللغة والتأريخ المكتوبة باسلوب شعرى 
وبقافية. وكان الشعر يتوجه نهو الاداء الشفهى ‏ الالقاء 
أو الانشاء. ويتضمن احد اشهر كتب الشعر واسمه "كحتاب 
الاغانى" الاحاديث عن الشعراء وشعرهم ومعلومات عن اساليب 
تلاوة وانشاء هذه الاشعار. كما ان القرآن يقرأ باسلوب 
التجويد الا ان الاعتقاد الشائع هو ان ذلك لاعلاقة له بالغناء. 

اما النثر فلم يعتبر من صنف الكلام غير المدون الا 
بدرجة اقل. ويحتل "الادب" مكانة كبيرة فى النثر ‏ ويشمل 
مجموعات الموا مظ والمعلومات التأريفية والجغرافية النافعة 
والقصص الشيقة وذات العبرء التى يستعان بها فى تربية 
ابناء النخبة وفى تسلية الناس المتعلمين. ومنها قسم كبير. 
من المؤلفات التأريفية والجغرافية. ويرتبط بالادب ارتباطا 
وثيقا فن الكتاب الذى يتضمن صنع وتزيين جلد الكتاب والفط 
والمنمنئمات بشكل زخارف ورسوم ٠.‏ 

وشكلت الحرف الفنية حيزا ملموسا ‏ من حيث الحجم ومن 
حيث دورها الاجتماعى والجمالى ‏ فى الثقافة الفنية ٠‏ وتعتبر 
الاسلحة والاوانئى واللوازم البيتية. والملابس والسجاجيد 
والمنشات العامة الرصيد الركيسى للثقافة العربية © الاسلامية 
فى تراث البشرية العام. وفى الواقع ان فن العمارة ا كان 
من الحرف التى اختلطت فيها اعمال البناء بصنع النقوش 
المسطحة والبارزة على الحجر او الترابيع. ولايد من ابران 
فن العمارة الخاض بتصميم المداكق» والذى اشتهرت خصاكصه 
وانتشرت على نطاق واسع فى العالم الاسلامى فى القرون الوسطى. 
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لم يتطور الفن المسرحى كثيرا فى المجتمع الاسلامى .ويمكن 
اعتبار بوارده الاولى متمثلة فى مشاهد التشابيه لدى 
الشيعة التى تصور مقتل الامام الحسين ٠‏ وفى وقت لاحق من 
القرون الوسطى ظهر واشتهر . مسرح الظل مع الامانى التى تردد 
بلغة العامة. لكن المسرح العربى لم ينشأ الا فى العصر الحديث 
وكان فى اليداية تقليدا للنموذج الاوربى٠ ٠‏ وفى ا"واسط القرن 
العشرين فقط صا ر المسرح العربى يتعامل مع تقاليد القن 
الدرامى العربية لفترة القرون الوسطى, » رنهم قلتها. 


2 2 ينا 

ولدى اختتام هذا الاستعراض لابد لنا من التنويه بان 
الثقافة العربية الاسلامية الوارد ذكرها اعلاه كانت جزء١ا‏ من 
عالمين ثقافيين. احدهما ‏ حضارة الشرق الاوسط فى القرون 
الوسطى عموما ٠‏ وتضم ايضا. الحضارة البيزنطية والحضارة العربية ' 
المسيحية وفير ذلك. ويجمعها مع الحضارة العربية الاسلامية ' 
اساس مشترك »: ولد الكثير. من السمات والصفات المشتركة 
ايضا. والعالم الاخر ‏ هق الاسلامى الاي يلفدل كابيه ار 
التى انتشر فيها' الاسلام. .وقد نشأت حضارته فى شتى الافاء 
من اسس مختلفةء لكنها ارتبطت بالحضارة العربية الاسلامية 
بوحدة الايديولوجيا والمصاكر التأريفية. 


الهوا مش 
(!) انظر بصدد المعايير العامة والصورة الملموسةللثقافة 
الفذ لفنية العربية ةَّ الاسلامية . كتاب ى.فيلشتينسكى وب.٠شيدف‏ ار ٠‏ 
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وكتاب ب.فايمارن٠ ٠‏ فثون الاقطار العربية وايران فى القرون 

السايع السايع عفر اوناكو 03 ودراسات فى تأريخ 
ات لاه عد 


الثقافة العربية فى القرون الخامس ‏ الخامس عشر .موسكوء 1981. 


و280ع081 .معنا اناك 115132 صذ بوغع7321 قصة 12397ها 

4 عدا ع1 عغطغع 12 555335 .15133 .© لتاق اع تناع 19575 
-ه0غ08 19615 ومع28ع081 .102غ201ع12 01011131221 3 5ه طاعتومع6 
٠‏ 1ع20ناه5 19645 وصع80-معء530 .15132 5ع0 غ5طتتكا .1 مها 


و28215 .012355101164 15132 ' 1 046 0111153165 هآ .3 غع 
: 1268.0 


(6) للمريد .من الاطلاغ راجع ايضاء “كرا كشكؤفسكحى. 
الشعر العربى. فى كتاب. ا .كرا تشكوفسكى. المختارات. المجلد 
النانى٠‏ موسكو ‏ لينينغفرادء. ]. 


لق : 
32151014 1082غع21153ع2 ع0 5ع04مطغع! 5ع:آ ..آ دممع 1 ذه دلا 
و 212023 28عم0 ..,آ 2ممع 112551 :12 -. 15130 ' 01 ع1ممعم ع0 

)2 وطغ1ا1*2ع8 و3 .1701 


13 12 5م51 35 1513151 05 غ1212م5 عط1 .© لتتتةطع داعو 
2 .هآ و1953 و28218 15132156 5110413 .ع2 نتطضقطع16:آ 


(0) 
85 1820112 120 طنصذ5 : وعاوء طوعذة م21 .8 1عصطنكا 
. 1949 ورصع20ط3قع1]1 . 5 «طعمق م0 


(3) و٠بولشاكوف.‏ الاسلام فى الفن التشكيلى ‏ اعمال 
متحف الارميتاج. لينينغرادء 8 ؛ المجلد العا شر ٠‏ 


صعطءة 1ططة 151 065 262 5ع طتارء 5م18 216 .2 عععوم 
62 وآ .1هلاآ .1977 .و5غ58عة021 5م06 غفصبذا- . مغمطعع81101 


(/ا) الحريرى. المقامات. قصص الشكارة وا لاحتيال فى القرون 
الوسطى / كتب المقدمة واعدت الترجمة !ا.دولينئيئا وفه 
بوريسوف. موسكو)؛ 8ا19. ش 

(8) ا١٠اوفسيانيكوفهء‏ ى.سميرنوف.دراسات فى تأريم 
الافكار الجمالية.موسكو.ء 97#]. ا.ساغغدييف. فكرة الشخصية 
المنسجمة فى القرون الوسطى الاسلامية .فى كتاب: الشخصهية 
المنسحجمة ٠.‏ موسكو. 1938. ١‏ 


9 انظر حول ذلك ٠‏ ب.٠‏ شيدفار ٠‏ منهج الاستعارة فى 


ل 


الادب الكربى الكلاسيكى ٠.‏ موسكو, 191 . وا. فيلشتينسكى» 
|) فن الكلام عند . العرب فى القدم. وفى فجر القرون 
الوسطى. موسكوء 0ا19. ؟)الادب العربى فى القرنين الثامن 


والتا سع . موسكو, 8لا 1. ا١.كوديلين.‏ الشعر العربى ٠‏ موسكو. 
٠19581‏ 


حديث ابن عبد الحكم عن تأريخ مصر القديم 
كو وو و 31 او عاط الاق 13011 ا ل 1 


(حهول بعض خواص الادبيات التأريفية فى مصر) 


دكتور فلسفة فى التأريخ 


يعد اول بحث من حيث الزمن للمؤرخين العرب ‏ المصريين 
حفظ حتى زمائنا "فتح مصر وبلاد الغرب والاندلس' من تاليف 
عبد الرحمن بن عبد الله ين عبد الحكم (المتوفى عام 
الالم) .)١(‏ 

وهو نجل وشقيق فقيهين كبيرين وعالمين فى الحمديث 
بمصر (]). وكان هو نفسه يعد عفالما له شأنة فى علمى 
الفقه والحديث. بيد ان بحثه التاريفى هذا يبين انه ققد 
كان له باع طويل ايضا فى مجال التاريخ والمام بالمعارف 
الوا سعة الثتى حصل عليها بفضل درسه لما دون فى الكتب اق 
تناقلته الالسنة من احاديث سابقيه من اكابير العلماء ب 
مؤرخى الخلافة الاسلامية وبيالاخص بين المصريين. 

وكتاب ابن عبد الحكم مقسوم الى سبعة اقسام. يتناول 
القسم الاول منها "فضائل مصر" وهو يبين تاريخ استيطان 
مصر ابتداء! من مهد حفيد نوح وتعدد فيه اسماء حكام 
البلاد من ذريته وتذكر فيه القصص التوراتية عن ابراهصيم 
الخليل ويعقوب ويوسف وموسى. ثم يلى ذلك تعداد ملوك مصر 
اللاحقين حتى وقت فتهحها على نبوكدتنصر وييان الصراع 


7 ل ا 6 


على السلطة بين الفرس والروم وتأسيس مدينة الاسكندريية. 
ويتضمن هذا القسم كذلك عددا. من القصص والاحاديث عن معالم 
مصر الجغرافية وعن نهر النيل وتلال جبل المقطم التى تربط 
كذلك بالتاريخ "المقدس" ٠.‏ ويتحدث القسم الثانى من الكتاب عن 
فتح مصر فى خلافة عمر بن الخطاب. والقسم الثالث منه مكرس 
00 الخطط اى الاحيا ء* السكنية فى الفسطاط والجيزة وكذلك 
راض العرب وديا رهم بمنطقة الاسكندرية وقطائعهم فى مصر. 

ويعرض القسم الرابع تاريخ مصر وحكمهلا من قبل ولاةوعمال. 
عمروى بن العاص وعبد الله بن سعيد ابنئي سرح. ويتناول 
القسم الخا مس فتح الشمال الافريقى ويلاد الاندلس حتى مام 
لا ا/ عا هكلا٠‏ ويستعرض القسم السادس تاريخ قضاة مصر 
حتى عام 870/1253 811. واخيرا يورد القسم الاخيير 
الاحاديث المروية عن الصحابة الذين حلوا فى مصر ويسرد 
قائمة كاملة باسماء الصحابة الذين زاروها يمن فيهم الذين 
6 تنسب اليهم بالاسا نيد رواية اية احاديث). 

ظهرت قبل اكثر من مائة عام الطبعات الجزكية الاولى 
لهذا البحث. ثم طبع مرارا وترجم كاملا اى فى مقتطفات(0). 
ولكن اذا كان علماء عديدون قد توجهوا الى مواد اين عبد 
الحكم المتعلقة بتأريخ مصر فى القرون الوسطى ويخاصةما يتصل 
بالشمال الافريقى والاندلس فان الجزء الابتداكى من كتابه 
لم يكد يمس ويدرس. 

وتتناول المقالة الموضوعة بين يدى القارى؛ الكريم حصرا 
المعلومات الوا ردة ضمن القسم الاول من الكتاب. المرهالة 
الابتداكية هى استيطان مصر وحكمها بالملوك من سلالة 
بيصار وعرض ابن عبد الحكم قمص الشخصيات التوراتية وفق 
التقليد اليهودى المعروف عند المسلمين باسم علمالاسرائثيليات 
وقصص التوراة معدلا بالسياق الذى عهد فى اليمن. ويبدو ان 
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الذى يجتذب اكبر الاهتمام هو الجزء الاوسط (حتى فتح مصر 
بايدى الغرياء وهو المعروض فى ادناه. وهو يضم قضنثين 
لا يستدعى الشك اصلهما الفولكلورى. وجدير بالتنويه لدى 


ذلك ان هاتين» القصتين قائمتان على اساسالروايات- 


الماثورة التى كانت منتشرة ومشهورة فى مصر بالذات (ع) . 
لذلك فان ايراد هذا المقتطف له اهمية ليس بالنسبة لمؤرخى 
الحضارة المصرية فحسب بل للعلماء المخقمين بالادبيات 
القبطية (6). 

ذكر الملكة دلوكة 


قال ثقم رجع الى حديث عثمن وغيره قال فبقيت مصر 
بعد فرقهم ليس فيها من اشراف اهلها احد ولم يبق بها 
الا العبيد والاجراء والنساء فاعظم اشراف من بمصر من النساء 
ان يولين منهم احدا واجمع رأيهن ان يولين امرأة منهن 
يقال لها دلوكة ابنت زباء وكان لها عقل ومعرفة وتجارب 
وكانت فى شرف منهن وموضع وهى يومكذ بنت ماكئة سنئة وستين 
سنة فملكوها ففافت ان يتناولها ملوك الارض فجمعت نساء 
الاشراف فقالت لهن ان بلادنا لم يكن يطمع فيها اهعد 
ولا يمد عينه اليها وقد هلك اكابرنا واشرافنا وذهب السحرة 
الذين كنا نقوى بهم وقد رأيت ان ابنى حصنا احدق به جميع 
بلادنا فاضع عليه المحارس من كل ناحية فانا لا نامن ان 
يطمع فينا الناس فبنت جدارا احاطت به على جميع ارض مصر 
كلها المزارع والمداكن والقرى وجعلت دونه خليجا يجرى فيه 
الما ء واقامت القناطر والترع وجعلت فيه مهارسومسالجح على 
كل ثلثة اميال محرس ومسلحة وفيما بين ذلك محارس صفار 
على كل ميل وجعلت فى كل ممرس رجالا واجرت عليهم الارزاق 
وامرتهم ان يحرسوا بالاجراس فاذا اتاهم احد يخافونه 
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اضرب بعضهم الى بعض بالاجراس فاتناهم الخبر من أىئ وجه 
ممن ارادها قال غير عثمن وفرغت من بناكه فى ستة 
اشهر وهو الجدار الذى يقال له جدار العكيهوز بمصر وقد 


ذكر عمل البرابى 


قال عثمن بن صالح فى حديثه وكان ثم عبوز ساحهصرة 
يقال لها ندورة وكانت السحعمرة تعظمها وتقدمها فى 
علمهم وسدحرهم فبعتت اليها دلوكة ابنة زبا انا قد 
احتجنا الى سحرك وفزعنا اليك ولا نأمن ان يطمع فيئا الملوك 
فاعملى لنا شيئكا نغلب به من حولئنا فقد كان فرعهون 
يحتاج اليك فكيف وقد ذهب اكابرنا وبقى اقلنا. فعملت 
بربا من حجارة فى وسط مدينة منف (1) وجعلت له اربعة 
ابواب كل باب منها الى جهة القبلة والبمر والغفرب والشرق 
وصورت فيه صور الفيل والبغال والحمير والسفن والرجال وقالت 
لهم قد عملت لكم عملا يهلك به كل من ارادكم من كل 
جهة توتون منها برا اى بحرا وهذا ما يغنيكم عن الحصن 
ويقطع عنكم مونته فمن اتاكم من اى جهة فانهم ان 
كانوا فى البر على خيل او بغال او ابل او فى سفن اق 
رجالة تمركت هذه الصور من جهتهم التى ياتون منها فما 
فعلتم بالصور من شى؟ اصابهم ذلك فى انفسهم على 
ما تفعلون بهم. فلما بلغ الملوك حولهم ان امرهم قد 
صار الى ولاية النساء طمعوا فيهم وتوجهوا اليهم 
فلما دنوا من عمل مصر تحركت تلك الصور التى فى البزيا 
فطفقوا لا يهيجبون تلك الصور بشىء ولا يقعلون بها شيكا 
الا اصاب ذلك الجيش الذى اقبل اليهم مثله ان كانت خيلا 


ل ”13] سد 


فما فعلؤزا بتلك الخيل المصورة فى البربا من قطع رؤّسها 
او سوقها او فقء اعينها او بقر بطونها اثر مثل ذلك 
بالخيل التى ارادتهم وان كانت سفنا او رجالة فكمثل ذلك 
وكانوا اعلم الناس بالسحمر واقوام عليه وانتشر ذلك 
فتناذرهم الناس. ش 


ذكر ملوك مصر بعد العجموز دلوكة 
وكان نساء اهل مصر حين غرق من نرق منهم مع فرعون 


من اشرافهم ولم يبق الا العبيد والاجراء ثم يصبرن عن 
الرجال فطفقت المرأة تعتق ممبدها وتتزوجه وتتزوج الاخرى 


اجيرها وشرطن على الرجال ان لا يفعلوا شيكا باذنهن 
فاجابوهن الى ذلك فكان امر النساء على الرجال قلال 
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الا قا لاستامر امراتى فملكتهم دلوكة ابنت زبا عشرين سنة 
تدبر امرهم بمصر حتى بلغ صبى من ابباء اكابرهم 
واشرافهم يقال له دركون بن بلوطس فملكوه عليهم قلم 
بن دركون ثم توفى بودس بن دركون فاستخلف اخاه لقاس 
بن تقدارس فلم يمكث الا ثلث سنين حتى مات ولم يترك 
ولدا فاستخلف اخاه مرينا بن مرينوس قال لم 
توفى مرينا بن مرينوس فاستخلف استمارس بن مرينا فطفى 
وتكبر وسفك الدم واظهر الفاحشة فاعظموا ذلك واجمعهوا 
على خلعه فخلعوه وتقلوه ويايعوا رجلا من اشرافهم يقال 
بن مناكيل فاستخلف ابنه مالوس بن بلوطس قم توقى 
!]ا سام 


مالوس بن بلوطس فاستخفلف. اخاه مناكيل بن بلوطس ببن 
مناكيل فملكهم زمانا ذم توفى فاستخلف اينه بولة بن 
مناكيل فملكهم ماكة سنة وعشرين وهى الاعرج الذى سبى ملك. 
بيت المقدس وقدم به الى مصر (/) وكان بولة قد تمكن فى 
البلاد وبلغ مبلغا لم يبلغه اهد ممن كان قبله بعد فرعمون 
وطغى فقتله الله تعالى صرعته دابته فدقت عنقه فمبات 
حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله حدثنا الكلاعى يمن 
تبيع عن كعب قال لما مات سليمن بن داود صلعم ملك 
بعده مرحب (8) عم سليمان فسار اليه ملك مصر فقاتله 
واملب الاترسة الذهب التى عملها سليمن صلعم فذهب بها. 
واخبرنى شيخ من اهل مصر من اهل العلم ان المخلوع الذى 
خلعه اهل مصر انما هى بولة وذلك انه دما الوزراء ومن 
كائت الملوك قبله تجرى عليهم الارزاق والجوائز فكائنه 
استكثر ذلك فقال لهم انى اريد ان اا تكم من اشياء فان 
اخبرتمونى بها زدت فى ارزاقكم ورفعت من اقداركم وان 
انتم لم تخبرونى بها ضربت اعناقكم فقالوا له سلنا. 
عم شكت فقال لهم اخبرونى ما يفعل الله تبارك وتعالى فى 
كل يوم؛ وكم عدد نجوم السماءء وكم مقدار ما تستحق الشمس 


فى كل يوم على ابن آدمء, فاستأجلوه فأجلهم فى ذلك 
شهرا فكانوا يفرجون فى كل يوم الى خارج مدينة منف 


فيقفون فى ظل قرموس (9) يتباحثون ما.هم فيه ثم يرجعون 
وصاهب القرموس ينظر اليهم فاتاهم ذات يوم فسألهم عن 
أمرهم فاخبروه فقال لهم عندى علم ما تريدون الا ان لى 
قرموسا لا استطيع ان اعطله فليقعد رجل منكم مكانى يعمل 
فيه واعطونىداية كدوابكم والبسونى ثيابا كثيايكم ففعلوا 
وكان فى المدينة ابن لبعض ملوكهم قد ساءت حالته فاتقاد 
القرموسى فسأله القيام بملك ابيه وطلبه فقال ليس يفرج 
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هذا يريد الملك من مدينة منف فقال انا اخرجه لك وجمع 
له مالا ثم اقبل القرموسى حتى دخل . على بولة فاخبره ان 
عنده. علم ما سأل عنه فقال له اخبرنى كم عدى نجوم السماء 
فاخرج القرموسى جرابا من رمل كان معه فنثره بين يديه 
وقال له مثل عدد هذا قال ومايدريك قال مر من يعدهءقال 
فكم مقدار ما تستحق الشمس كل يوم على ابن ادم قال 
قيراطا لان العامل يعمل يومه الى الليل فيأخذ ذلك فى اجرته, 
قال فما يفعل الله عنّ وجل كل يوم قال له اريك ذلك 
نحداء فخرج معه حتى اوقفه على احد وزرائه الذى ا١اقعده‏ 
القرموسى مكانه فقال له يفعل الله عز وجل كل يوم ان 
يذل قوما ويعز قوما ويميت قوما ومن ذلك ان هذا. وزير 
من وزرائكك قاعد يعمل على قرموس وانا صاحب قرموس على 
دابة من دواب الملوك وعلى لباس من لباسهم او كما قال 
له وان فلان بن فلان قد اغلق عليك مدينة منف فرجع مبادرا 
فاذا مدينة منف قد اغلقت ووثبوا مع الفلام على بولة 
فخلعوه فوسوس فكان يقعد على باب مدينة منف يوسوس 
ويهذى فذلك قول القبط اذا كلم احدهم بما لا يريد 
قال شجناك من بولة )٠١(‏ يريد بذلك الملك لوسوسته. 
والله اعلم قال ثم رجع الى حديث عثمان وفيره قال 
واستخلف ابنه قرقورة بن مرينوس فملكهم ستين سئنة ثكم 
توفى واستخلف اخاه لقاس بن مرينوس. وكان كلما انتهدم 
من كنك البريا الذى فيه المور شىء لم يقدر احد على اصلاحههة 
الا تلك العجوز وولدها وولد ولدها وكانوا اهل يبت لا يعرف 
ذلك غيرهم فانقطع اهل ذلك البيت وانهدم من البريا 
موضع فى زمان لقاس بن مرينوس فلم يقدر احد على اصلاحه 
ومعرفة علمه ويقى على حعله وانقطع 
ا 5 


ما كانوا يقمرون به الئاس ويقوا كغيرهم الا ان 
الجمع كثير والمال عندهم. 


تتيح مقارنة المعلومات والمعطيات التى اوردها ابن 
عبد الحكم فى هذا الحديث ومعلوماته الاخرى حول ماضى مصر 
القديم بتلك المواد عن تاريخ مصر الاسظورى الواردة ضمن 
بحوث المؤرخين العرب فى الاقاليم الوسطى والشرقية من ارض 
الخلافة الاسلامية فرصة وامكانية تثبيت بعض الخواص الملازمة 
لعلم التدوين التاريضى ‏ الجغرافى المصرى. 

يحتوى على المعلومات والمعطيات عن تاريخ مصر القديم 


تازيم اليعقويبى )1١(‏ المعروف وكل ما تتمينز به اكيب تانر 
اليعقوبى عما ورد فى كتاب ابن عبد الحكم هو الاقتضاب 


الاكبر وبعض الاختلافات فى ضبط اسماء الملوك والقياصرة وهذا 
امر له تفسيره الواضح انطلاقا من خواص الكتابة العريية. 
ولهذا يبدو من الطبيعى تماما الذهاب اعتقادا الى القول 
بان اخبار كلا المؤلفين تنتهى الى نفس المصادر. ولدى الاخث 
بعين الاعتبار كون اليعقويى ماش العديد من الاعوام فى مصر 
غلى عهد الطولونيين وتحت كنفهم يبدو طبيعيا كذلك الشضن 
بانه قد اطلع على هذه الاحاديث هناك بالذات (18).. 
ويتطابق الحديث عن اخبار مصر القديمة فى تاريخ 
المسعودى )1١8(‏ " مروج الذهب ومعادن. الجوهر" بنصه تقريبا 
مع نص اليعقويى عدا التوسع كثيرا فى القسم المتعلق بالمعايد 
وبضمن ذلك حول الاهرامات وكتابات قدامى المصريين. وكان 
كتاب المسعودى المذكور معدا للقرأة "المسلية". وهو يمتوى 
عموما العديد من الاحاديث والاقاصيص والاخبار والروايات 
بصدد عجائب وغرائكب شتى الاقطار اكثر بكثير مما فى 
المؤلفات التاريخية المعروفة فى عصر المسعودى. ولهذا امار 
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مسعودى مثل هذه العناية البالغة الى وصف العجاكب المدهشة 
المتمثلة فى المعابد والاهرام والكتابات الهيروغلوفية. اما 
تتعوض القوم العا يقن تخاكة مدره 323 1ه لأشيكتت) * +المتسوك 
والقياصرة القدامى وهو ما يرجح جدا انه مقتبس من بحصث 
اليعقوبى التاريفى (14). 

وتخلو تماما من امثال هذه المعلومات عن تاريحُ مصر 
مؤلفات المؤرخين الاخرين فى اقاليم الخلافة الوسطى والشرقية 
خلال القرن العاشر كالطبرى والدينورى والمظهر بن طاهر المقدسى. 

وعليه كما يبدو يمكن التأكيد على ان الاهتمام الاساسى 
تخاريخ مف القديم :كان متاكلا كن مطل حفسها جام لك وان 
المؤرخين العرب الكلاسيكيين كان بوسعهم العثور على المعلومات 
والاخبار فى هذا الباب هناك بالذات. 

فمن اين استمد هذه المعلومات ابن عبد الحكم؟ فى حالة 
النظر الى سلسلة رواة الاحاديث والاخبار التى يقصها يتضح ان 
القسم الاساسى من الاخبار يقوم على معلومات اكبر العلماء 
فى اواخر القرن الثانى الهجرة مثل عبد الله بن لهيعة (هإلا ‏ 
)١0( )/51‏ والليث بن سعد (الا ب ]ؤلا) (13). 

وتروى المحتويات المرتبطة باعمال الشخوص التوراتية ‏ 
ابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى ‏ عن طريق يزيد بن أابى 
حبيب  318(‏ 547/) وهو جامع المأثورات الشهير والقاضى 
الفقيه وابى قبيلة (المتوفى مام 7 /ا) احد اواكل جامعهى 
القصص و الاخبار التاريفية فى مصر ومنسوية الى ممبد الله بن 
عمرو (المتوفى عام 181) نجل فاتح مصر والمعروف بطول باعه 
فى باب العلم بالتاريخ عمرى بن العاص والى تبيع بن عامر 
(المتوفى عام )/]٠‏ وراوى الحكا يات وراوية الاخبار وبالاخص 
من الاسرائيليات الشهير بلقبى كعب الاخبار وكعب الاحبار 
(المتوفى عام 188 اى 104) ومن خلالهما (كما هو الشأن عبر 
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بعض الرواة الاخرين) الى كعب عبد الله بن عباس بن العباس ‏ 
عباس ( 118 0ا18) وهما على التوالى من أشهر رواة وحملة 
الاخبار اليهودية ‏ المسيحية اليمانية وتقاليد القصص القرانى 
والتفاسير. 

نخير ان القسم الاساسى من القصص الاسطورية ‏ التاريفية 
استدلالا بالاحالات فى الاسانيد يقوم حصرا على معلومات 
لمر كيين المصريين ٠ ٠‏ وجدير بالتنويه ان الاحاديث الكبيرة من 
حيث الحجم فى عدد من الحالات لا يروى أسنادها اصلا أو هيوق 
مقتضب مختصر للغاية يقتصر فيه على ذكر اقرب حلقة الى 
ابن عبد الحكم من اشخاص الرواة. احيانا تتسم الاسائنيد 
بطابع انغغخفال الاسماء من قبيل "حدث احد العلماء المصريين " 
و"يقال" (لا!). ٠.‏ 

ومن اين استمد المعلومات عن هذه المضامين والمحتويات 
المؤرهون العرب المصريون؟ اذ ان احاديث كعب الاحيبار وميد 
الله بن العباس (عباس ) تقتصر على بيان جزء نغمير كبير 
منها ينتمى الى قسم الاسرائيليات من التقليد اليهودى - 
المسيحى والتقليد القرائنى 

ان الدراسة التى اجراها بلوشه (18) قادته الى استنباط 
الاستنتاج بصدر الاهمية البالفة العائدة الى ادبيات علوم 
المعرفة فى تكوين التصورات عن الزمان القديم فى اذهان 
العرب. بيد ان هذه المصادر ايضا لم يكن بوسعها تهيكة:. 
المعلومات اللازمة للاحاديث التى اوردها ابن عبد المحكم.ويبدو 
انه لامندوحة عن الموافقة على راى كارا دى فو الذى كتب 
بهذا الصدد يقول: "ان تاريخ مصر الاسطورى الذى يشغل اكثر 
من نعف الكتاب لا يمكن رده لا الى اخبار ابى التاريخُ 
هيرودوتس ولا الى مدونات مانيفون ولا الى معطيات علم دراسة 
مصر القديم. وهى يختلف بشدة ايضا عما تعطيه القصص المصرية 
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القديمة من نوع "حكايات عن الاخوين" و"رواية عن سيتنا". 
انه نبا طويل لاريب فى اصله. القبطى. والمؤلف الذى اورد هذه 
الاحاديث لم يجمعها قطعا متناثرة من كتب شتى وهى ‏ لم 
يقرأها وانما سمعها كما تروى امثالها شفاها (19). 

وعليه فان دراسة الاجزاء الابتداكية من كتاب أبن عبد 
الحككم تبين ان جمع المعلومات عن تاريخ مصر القديم البادىئ” 
بزمن فتحها جرى عن طريق جمع الاخبار وفق التقليد القرائى 
واليهودى ‏ المسيحىى اليمانى واستمر بعدكذ من قبل المؤرخفين 
المصريين خلال الفترة اللاحقة عن طريق ادخال مواد التقليد 
القبطى الشفهى والمعلومات من ابداع اهل المعرفة. 

أوظل قاريخ مصر القديم مسترعيا اهتمام المؤرخيستن 
المصريين فى غضون بضعة قرون عقب. ابن عبد. الحكم. وكرسدت 
له مصنفات خاصة من عممى بن محمد الكندى(.1) (القرن العاشر) 
والمؤلف المجهول من ابناء القرن العاشر على الارجح(1؟) وابن 
زلاقة (9؟) (المتوفى عام 1ا918) الى ابن وصيف شاه (7؟) (القرن 
الثالث عشر) وحسن بن عبد الله الصفدى (4]) (القرن الراببع 
عشر). 

وهو داخل فى عدد من المؤلفات التاريخية كواهد من 
الفصول والابواب ويدخل ضمن قوام الكتب ذوات الطابع التاريخى 
الجغرافى (الخطط) مثل كتب ابن زلاقة والقضاعى (0]) (القرن 
الحعادى عشر) وحتى ابن المتوج (11) (القرن الرابع معشغر) 
والمقريزى (!ا1) (القرن الخامس عشر)٠‏ 

وينبغى ذكر انه سواء لدى ابن عبد الحكم او المؤرخيين 
والجغرا فيين المصريين المتأخرين عنه من حيث الزمن كان 
التاريخ القديم يشكل جزء١‏ من "فضائل" مصر. وفضلا عنها 
كانت هذه الفصول تتناول ايضا مزايا نهر النيل ومعالم البلاد 
الجغرافية الاخرى (وهى على فكرة كثيرا ما تكون مرتبطة 
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كذلك بالتاريخ "المقدس"). 
ولدى المصنفين الذين هم اكثر تآخرا من حيث الزرمان 
(ابتداءا بعمر بن محمد الكندى) تدخل فى عداد الفضاكل عدا 
انبياء التوراة وملوك قياصرة الزمان القديم كذلك رجال 
الصحابة واولكك اخلافهم واتباعهم وقد افرد ابن ابى الحكم 
فصلا برأسه لذكر الصحابة الذين عاشوا فى مصر او زاروها. 
وينبفى ايضا ذكر امر أخر هو ان ابن عبد الحمكم يورد 
اريع دوايات عن اصل الاسكندر المقدونى (ذى القرنين ) .وتقول 
احدى هذه الروايات أن الاسكندر كان اغريقيا وتقول الاخرى 
انه حميرى وتزعم الروايتان الاخريان انه مصرى الاصل ٠)18(‏ 
ويفاد فى "الاخبار والقصص العالمية " المدونة فى مركز 
الخلافة واطزافها الشرقية بمعلومات مغايرة على طول الفط. 
ويقص الطبرى حديثين منها يقضضى احدهما بان الاسكندر كان 
نجل كسرى فا رسى وكريمة فييليب المقدونى (19) ويقضى 
الاخر (استنادا الى الروم) بانه كان نجل فييليب. ويكتفى 
الدينورى بايراد خبر مفصل يفيد بان والد الاسكندر كان 
بالامزجة والميول الشعوبية فان نسب ابن عبد الحكم الاسكندر 
الى ابناء بلده ينيغى تأويله برده الى نزعة ما مماثلة 
اخرى. 
وهذه النزعة عينها كان لها اثر ايضا فى الاهتمام 
الثذابت المستقر بالفضا كل المحلية منذ بدء فير التدويتن 
التا ريخى الجغرافى المصرى وحتى فترة متأآخرة من القرون 
الوسطى وكذلك فى انه كما يمكن يرى ويلاحظ فان المؤرخين 
المصريين تتطور لديهم منذ ابكر فترة زمنية بالذات 
تلك الفروع من المعرفة التاريفية المتربطة مباشرة بتاريخ 
بلادهم تاريخ فتح مصر (وبلدان المغرب نظرا لكون فتوحاتها 
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حققت انطلاقا من مصر) وتراجم العلماء المهحليين والقضاة 
وامثالهم و من-لف لفهم من الاشخاص الموقرين والخطط وهذا هق 
النوع من المصنفات التاريفية ‏ الجغرافية الذى حظى بالشيوع 
والانتشار فى مصر وحدها حصرا ٠‏ 
ولص يحظ فى مصر بتطور كبير نوع التاريخ العالمى الشامل 
المنتشر على اوسع نطاق فى الاقاليم الوسطى للخلافة ٠‏ ويمكن 
الحكم بذلك استدلالا بالاحالات فى كتاب تاريخ الطبرى حيث 
تكاه كخذكر الأشارة أن المؤركين المصريين عضر بالا رياط 
مع حوادث النا ريخ القديم ذوات الصلة بمصر نفسها ولا يصادف 
فيه سوى اسمى ابن ابى مريموعيد الله بن الميارك 
باعتبارهما راويتين يخبران عن احداث غير مرتبطة بمصر. 
ويجدر بهذا الصدد. ذكر ان المؤرخين المصريين كانوا قليئى 
التعرض نسبينا الى تأثير الانتقال الى مصر لفرض السكنى من 
قبل ابن هشام الراوية الاساسى ومحرر كتاب اين اسهق. 
ويبدو ان سبب ذلك ينبغى البحث عنه فى تلك النزعة السياسية 
وهى عينها غزارة العصبية المحلية الفريدة كطراز نمطى ‏ من 
التعصب القومى للوطن اذا جاز استعمال مثل هذا المصضلح 
ينتمى الى فترة مبكرة من زمن العصور الوسطى. 

ويغية استيضاح اصل هذه. النزعة ينبغى القاء نظرةفاحصة 
على تاريخ مصر خلال القرون الاولى .عقب فتحها. وقد كان 
فتح مصر قد بيدأ بقوات ضكيلة جدا لا يتعدى تعدادها ثلاثة 
ألاف وخمسماكة اى اربعة الاف فرت (8[1). بيد انه | كما 
تشير المصادر لدى تطويق حصن بابل بالمصار كانت ال قوات 
العربية تضم فى صفوفها خمسة عشر الف فرد (8*) وواصطتغل 
تنعداد العرب فى مصر نموه عقب فتحمها ويظهر ان ذلك جرى 
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بسرعة كافية. وينطق على ذلك على اقل تقدير واقع 
انه ابان ولاية الامام على بن ابى طالب كان تعداىد حطزب 
خصومه المسمى "بالعثمانيين" ‏ يبلغ عشرة الاف شفص (88). 
واككا* حكم محاوية دين اين كيان معدل الدئوان اريعييق 
الف رجل من العرب (82). 

وعدا المستوطنين المنتقلين للسكنى بامر الفليفة الاموى 
هشام بن عبد الملك اواكل القرن الثامن وهم ثلاثة الاف وطبق 
تخمينات مصادر اخرى خمسة الاف ونيف (0) من الاسر القيسية 
انتقل الى البلاد لغرض السكنى ايضا عدت من اليدو الرحل الذين 
كانوا يُطوفون حول حدود الاراضى الزراعية ٠.‏ ومن المتعذر ضبط 
عدد العرب القادمبين لسكنى مصر ولكن الواضح الجلى هق انهم 
كانوا بالقياس الى سكان مصر الاصليين ذوى عدد قليل جدا. 

كان الفاتهون فى الاساس من قبائل الجنوب وكان اكثرها 
نفوذا قبائل توجب ومعافر وغطيف وخولان (87) وكان بينهم 
اندي قله كوج اده ليختو انقيبا ذل (أغئائية ليشيم وان 
وسواهما ٠.‏ 

وكان بالغ الطرافة توزيع القباكل على الاحياء السكنية 
فى الفسطاط. وفى حالة اجراء التحليل للمعلومات بهذا الصدى 
يتجلى ان القباكل الشمالية قطنت محوطة بالقباكل الجنوبية 
علما بان احياء القباكل الشمالية المختلفة كانت موزعة على 
احياء مفتلفة من هذه المدينة. وفضلا عن ذلك فان القباكل 
الجنوبية ايضا كانت موزعة بشكل متفرق واحيانا كما يبدو 
كان لقبيلة واحدة حيان سكنيان فى ناحيتين او طرفين 
من المدينة بمجاورة قباكل مختلفة (لام). 

وله مزيد من الدلالة توزيع المرأاعى التى كائت مقسمة 
بين القباكل. فان القبيلة الواحدة كانت تحصل على مراع فى 
مناطق شتى من البلاد (مثلا قبيلة توجب حصلت على المراعى 
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فى خمسة مواغع) فى حين قسمت المراعى فى منطقة واحدة بين 
بضع قبائل (مثلا فى منطقة كربيتة واتريبا وسواهما) 
علما بانها مقسومة بين قباكل جنوبية وشمالية (8). 

ودون التساول هما اذا كان مثل هذا التوريغ *المشست: 
حصيلة عمل مقصود ام انه عفوى من الممكن الاقتصار على 
الافارة ان العوافب المتمادة والهامة: جد الف اففى: . الينهنا.. 
ان الصراع القبلى الذى لعب دورا كبيرا للفاية فى تاريخ 
المحا فظات الشرقية من دولة الخلافة والذى استغله بالاخص 
العباسيون فى اسقاط الامويين لم يكن له فى مصر من اثر 
املا. ولم يؤد اليه كذلك الانتقال الى البلاد لغرض الاقاممة 
اواكل القرن الثانى. الهجرى من قبل عدة الاف من القيسيين 
بطلب الحكام المنتمين الى القباكل العربية الشمالية ويبدق 
انهم كائوا يأملون فى الحصول من القيسيين على الدعم 
والمؤازرة ضد العرب الجنوبيين فى مصر الذين لم يكونوا 
على الحد الكافى من الطاعة والانصياع. 

وكانت الحصيلة الاهم لتوزيع كهذا كما يعتقد هى ان 
ممثلى القبائل العربية المفتلفة اذ يجدون انفسهم فى جمع 
قليل العدد وسط كثرة .كاثرة من السكان المحلييين (8"م) 
لا يجدون مندوحة عن التجمع لا اراديا والتماسك. وهولاء 
المنعزلون عن الاقسام الاخرى من قبائلهم الباقية فى الجزيرة 
العربية او الذاهبة بعيدا الى الشرق ضمن قوات الفتج لم 
يكن بوسعهم فى الحالة الصعبة سوى الاعتماد على الدعم من 
ماهو الكرب (بفا القبنا كي لتقو الدو جود وق بالشري جتحت 
وهكذا كان ينبغى ان ينشأ بين الفاتحين فى مصر بمكلم 
الضرورة وعى الجميع بانهم عرب يمثلون شعبا واحدا وامة 
واحدة وليسوا مجرد ممثلين لقبائلهم وهو ما استمر طويلا 
بعد هذا فى المحافظات والاطراف الشرقية للخلافة حيث كثيرا 

بك لانت 


ما. وضعت المصالح القبلية لعشيرة واحدة فوق المصاالح 
القومية للشعب والامة عموما. 0 

وجرى على نحو سريع نسبيا تعريب السكان الاقباط. ولعب 
دورا هاما فى ذلك تغلغل وتونمل العرب الى الامكنة 
الريفية )4٠١0(‏ ومعهم ايضا اللغة العربية. 

ويبدى ان عملية اسكان العرب فى الارض ينبفى البدء بها 
من وقت مبكر جداء ويكفى التنويه بان الخليفة عمر بن 
الخفطاب لم يكن بحاجة الى التفكير فى منع المحاربين فى الجند 
العربى من امتلاك الاراضى (41) لى لم يبرهن هؤلاء المحاربون 
بالفعل على توقهم الى هذا. 

ويمكن ذكر ان قبائل مدلج وجذام ولحم وفيرها قد 
استوطنوا الارض فى منطقة تلك المراعى التى كانت قد خصصت 
لهم قبلا من قبل عمرى بن العاص. والقيسيون الذين اسكنوا 
فى محافظة الشرقية قد استوطنوا هناك ايضا عقب مرور بعض 
الوقت. ش 

واستوطن العرب فى وقت مبكر جدا ارض الجيزة ٠‏ وي ورد 
ابن عبد الحكم فى فصل صغير خاص معلومات عن القطاكع. ويعد 
انتصار العباسيين حصل اتباعهم ومريدهم على قطع من 
الاراض فى بولاق ومواضع اخرى (]5). وكما يظهر فان البدو 
ايضا الذين قدموا الى مصر وعاشوا كجوالين رحل عند حدود 
الاراض الزراعية اخذوا ينتقلون شيئا فشيكا الى حياة الحضر. 
وعلى اية حال يمكن التأكيد وفق اوراق البردى المحفوظة على 
ان الكثيرين من العرب صارو! خلال النصف الثانى من القرنالثامن 
من سكان الريف الحضر مستوطنى الارض ومستثمريها علما يانه 
حكما من مبالغ ضريبة الارض (الخراج) فان هؤلاء لم يكونوا 
:قطاعيين مالكى قطع كبيرة من الاراضى (مع ان امثال هؤلاء 
كخانوا ايضا) وانما هم فلاحون اصحاب ملكيات صفيرة مسن 
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الاراضيى (8ع). 
ومن حيث ضريبة الارض (الفراج) لم يتميزوا ولام 


يختلفوا بشيى*ء عن السكان الاقباط اذ كان يعتبر منذ مهد 


الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك ان ضريبة الخراج تستوفى 
من الارض لا مالكيها وهكذا فان انتقال ملكية الارض الى يدى 
عربى او اعتناق مالكها دين الاسلام لا. يعفى الارض مناستيفاء 
الضريبة عنها ولاينقلها من حكم الفراج الى حكم العثفر. 
ويبدو ان هذا هو تفسير اسهام العرب فى الانتفاضات العديدة 
التى اندلعت دوما فى مصر بسبب الدواعى الاقتصادية البحتة 
الى حد الانتفاضة الكبرى اواخر العشرينات ‏ اواكل الثلاثينات 
من .القرن التاسع والتى قدم الخليفة المأمون بنفسه الى مصر 
بغية قمعها. وعقب هذه. الانتفاضة الغيت قواكم الاسماء 
فى سجل الديوان وتوقفت تماما العطايا الى العرب وببه ذا 
تساوى بشكل كامل وضع العرب والاقباط الاقتصادى (4:). 

وعلاوة على هذا جرى تعريب السكان القبط من ناحهئية 
اللغة . ورغم انه قد بقيات | حتى وقت متاخر جدا مناطق 
سادتها اللهجة الصعيدية من اللغة القبطية (هء) اخذت اللفة ' 
العربية تتغلغل فى الوجه البحرى واجزاء من الوجه القبلى الى 
جماهير السكان الاصليين منذ وقت مبكر. وتكفى الاشارة الى 
انه قد حفظت منذ النصف الثانى من القرن الشانى الهجبرى 
لا الوثائق الرسمية (673) فحسب وانما ايضًا رساكل الاعمال 
والرسا كل الشخصية الخصوصية المكتوية باللفة العربية. 

ويجدر كذلك بالذكر ان العرب اظهروا حيال القسم الاكبر 
. من السكان المسيحيين فى مصر كامل التساهل والتسامح الدينى 
خلافا عن البيزنطيين ‏ الملكيتيين الذين قمعوا بمنتهى الشدة 
"هرطقة اليعاقبة". ولهذا فان العرب وكل ما يرتبط يهم 
لم يثر فى نفوس السكان شعور البغضاء والعداء بل على العكس 
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نظر اليهم كمحررين من الملاحقات الدينية . 

واستتبع قمع الفليفتين المأمون والمعتصم الانتفاضات 
القاسى خصوصا تجاه الاقباط اعتناقهم الاسلام بالجملة مما 
ادى بدوره الى التعريب من حيث اللغة ٠‏ وعلى اية حال له 
دلالة كافية ان بطريرك الاسكندرية يفتيخى (اواخر القرن 
التاسع ‏ اوائكل العا شر) وعقب مرور بعض الوقت الاسقف 
اوشموناينا سويروس (القرن العاشر) كانا يكتبان بحوثهما 
التاريفية باللغة العربية. 

ولاريب فى انه يرتبط بتقارب كهذا بين العرب و الاقباط 
أيضا التصور المتولدد. لدى العكرب فى مصر عن اتقفسهم 
باعتبارهم مصريين لاسيما وانه كانت على هذا النحو بالذات 
وجهة نظر العلية الحاكمة فى مصره٠‏ 

وعلى هذا فان السعى نحو الاستقلال السياسى عن الخلافة 
يشكل المحتوى الاساسى لتاريخ مصر السياسى خلال القرون الاولى 
من العهد الاسلامى٠‏ 

ويبيدو انها لاتنسجم ولاتأتلف مع الواقع الراهن مزاعم | 
واقوال عدد من المؤرخين العرب بان عمرو بن العاص قد 
نوجه لفتح مصر خلاف ارادة الخليفة عمر بن الخطاب. فير ان 
نفس ظلهور حديث كهذا له دلالته. ومعروف مسن احاديث 
المؤرخين انه فى كلتا المرتين حين قدم عمرقى بن العاص على 
عمر بن الخطاب كان استقباله له على شىء من الجفاف والجفاء. 
قسم الخليفة عمر مصر الى ولايتين وعين فى الوجه القبلى عبد 
الله بن سعيد بن ابى سرح أما الخليفة عثمان بن عفان فقد 
عزل عمرى بن العاص اصلا من منصبه كعامل على مصر. ولسة 
دلالته البالغة النبأ الذى اورده الكندى حول كلام عبد الله بن 
سعيد بن ابى سرح مع عبد الله. بن عمرو بن العاص الذى عهد 
اليه ابوه بالنيابة عند على الولاية وكالة حين توجية اللنى 

ا ك5 


الخليفة عثمان. 

لقد قال عبد الله بن سعيد بن ابى سرح الذى وصل الى 
الفسطاط بصفته حاكما لمصر حين حاول عبد الله بن عمرق 
بن العاص منعه من ان يؤم المصلين فى صلاة الجماعة بالمسجهد 
الجامع وهو الامر الذى يؤهله له-متصبه كحاكم. "كلاكما آنت 
وابوك طامعان فى ادارة البلات بانفسكما وحدكما" (اء). 

ويعرف الجميع دور العرب المصريين فى الاحداث المرتبطة 
يمقتل الخليفة عثمان بن عفان. ويمبايعة على بن ابى طالب 
بالخلافة تكون فى مصر حزب قوى للفاية من خصومه هم" المطالبون 
بدم عثمان". وله دلالته ان. قيس بن سعد الذى عينه ‏ على 
واليا على مصر يقيم صلة مع هؤلاء ويخوض ويقود النضال ضد 
على. وتؤيد مصر عبد الله بن الزبير الفارج على الخليفة وقد 
خلع وعزل عدد كبير من ولاة مصر بسبب السياسة المستقلة 
التى حاولوا انتهاجها. وعند نهاية حكم الامويين تطورت فى 5 
مصر على نطاق واسع للغاية الحركة المرتبطة بالدعوة الشيعية 
العياسية. ولكن اندلعت منفجرة هناك ايضا فى عهد حكم 
الخليفة العباسى الثالث ‏ المهدى انتفاضة كبرى بزعامة احد 
الامويين الذى اعلن نفسه خليفة. وكان الاستقلال السياسى الذى 
بلغه احمد بن طولون خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
بمثابة الختام المنطقى لهذه المساعى والمقاصد. 

ومن المفهوم تماما ان علم الابحاث التاريفية الذى 
عكس دوما النزعات السياسية المعاصرة فى زمائه كان يثيفى 
ان يتصادى فى مصر بشكل محدد مع هذا القرار للعلية الحاكمة 
بمصر. والمعتقد انه حين اعتبر روزين محللا كتاب ابن وصيف 
شاه عن تاريخ مصر القديم انه ثمرة نوع من العصبية 
القبطية (48) لم يكن دقيقا ومصيبا كبد الحقيقة بالضبط 
فائها كما نخال العصبية المصرية الملارزمة لا للاقباط وحدهم 


سا ]] همه 


وانما هى عامة وشاملة ايضا للعرب المصريين0٠‏ 


٠. 


الهوا مش 
)١(‏ انظر عن المؤا 


ل عه عغطعق1طءعوع ومممس1ععاءه8:2 .6 

1 5320 2عمع 1م5110 15 1 . 148 .5 .15 80 و 11تعغو2عغغ1آ معغطعة 
-خ 56521 اطع طم اع عغطعت1طعوء6 ودع 52 06 2273 .5 
.+ 2 , 355-356 .5 و1 50 و 1205اع 


(؟) كان والده رأس طائفة المالكيين فى مصر. وقد ورث 
عنه هذا المنصب شقيق المؤلف عبد الرحمن بن عبد الحكم وههو 
محمد بن عبد الحكم الذى كان كذلك مؤلفا لبحث تاريفى ايضا. 


02 

428721 2158012 ع0 13511315 1هدعاع1هلطه 152 
118 طذف 152 18565 وعمعص3اغع606 رع1221 .3 .0ه ور هنتو1غامة 
7اط .232851 820 .0ع وهذهم5 02 غوعنتوده0 عط 8ه ورمع 115] 
515801 و1858 وده0هم.آ 3204 مععسدعغ60 ور وعومل 182215 ململ 
وع1'552882 ع0 غع طععطع 82 نل ورءعم 1589 ع0 عغعنتودوه 13 ع 
جهه0 عغطغ 2ه 7إطمغع815 ع26ة 19145 وعع081 عنآ عددهالة .1 .عدم .0ه 
جنا عغطغع 25 مامص هذ1هم5 هه مع1عقة طعه80 رغموع5 5ه ؤوعنانو 
>2مط هد 255 عط سرمعع .4ع وسوعلة-21 لطذف' 1552 2ه +1152 طتخع 
72ا وجع1377 برعم ولاع1022 .طن 637 معلئ9ع:آ1 لصة 23215 ووم 
-1م لاز ع معن هآ 111(5 ووع21هة5 طععوء و86 631هه6 021 001 
و6 و11 .هش .و1867 و1120214 , تنتسطعهلة عوطزم روعتوغصقء 
- 1683115856 3 175غ12ع2 5ع ممعوعمة 5مه1غ 22201 208/19 .م 
فى كتاب : ,56062282102216 2101146 عم اده 25قم 781511 د04 دعم 

وصضتناه210ط1 152 21م رو و2ء طعاع8 . قوع 11180126 
2011م هآ 185235 .نهذ .و1 .غ رععع1ه رورعصة51 ع0 .83 ع1 عدوم 
+68 .له هم .82520 وعمعدم55' 1 ع0 عع 70204 نل عنواءقه "1 ع4 
.و2215 وتلتقعطآ 


(#4) انظر.٠‏ 
8م 08 >6م 2202027 لقاع مجرع8 عط ر بوع ه12 .05.0 
.209-216 .جم و1899 وكا .1ه570 و3405 - .و,'غوطططة عطغ 320 صطمك 


(05) جرت الترجمة فق طبعة . 
مر 3 غأملإع5 4ه 165 ه00 عطغ 08 181502387 


د15 8ه 8152 طاناغنا عطغ 325 تتامصك صدهم5 قطة مع1اععط طغعمها 


ا ا 


2 وطع13 بوع1 . بوع 1202 011.0 89 .قء 7 3م" 
11 .1ه .56215 00 21م عن 221 الك 00 


ولا "اين عبد ١‏ 
الاسماء وفق حركات الاشكال فى هذه. الطبعة . 
(3) هذه هى التسمية التى تطلق فى اللغة العربية على 
مدينة ممفيس. ْ ْ 
(0ا) كما يشير تورى فان هذا 12310111010019 


مقارئة بؤله مع فرعون نيها. انظر.٠‏ 
.2 وعء2 2208037 158372182 عط1 , بوععا12ه1 
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(4) يذكر هذا الملك عند العرب عادة باسم رحبعام. 

(9) استعملت فى النص العربى الكلمة اليونائبة ,ولك 4 ركهم كا 
مشنقولة لفظيا بالاحرف العربية. 

)٠١(‏ تورى فى كتابه "ابن عبد الحكم". ص 6 » ملاحظضة 
الها مش رقم || يبورد هذه العبارة باللغة القبطية اما فى 
العربية فتعطى منقولة لفظيا بالاحرف العربية من اللفة 
القيطية ٠‏ 


1١١(‏ )1150212 و61ئل ' 21-18 غ411 1نكو طتط1120 دمك 

و1883 838337011126 21تالعتاءآ و1 2285م و 01165508 .50 

5. 210-214 . 

(10) نظرا لكون كتابءابن عبد الحكم فرغ من تأليفه 

قبل فترة قدوم اليعقوبى الى مصر فان معلومات اليعقويى قد 

تكون مقتبسة ومنقولة. منه مباشرة. 

مومع غء 6غعءغ و0022 5ع22121م 5عآ و01امع1-722ه 

و1863 و23215 116 .ع و#0قصوع1 ع ع1 طعوظ8 .0 031 2م1غ 
299-4115 


على السفحات ]80 وروت اماديف عو الع 222 
والاهرامات والكتابات وسمر المصريين فى الزمان القديم. 
(14) قد يكون المسعودى الذى حل ايضا فى مصر افاد من 
نفس المصادر التى افاد منها اليعقوبى. 
(160) هى فقيه معروف. وقد شغل منصب قاض مصر. جمع- 
م 17 0 


كذلك الؤوايات ' التاريفية المأثورة وكتبه كما تبين معاجم 
ألكتب الفهرسية للقرون الوسطى اصابها حريق ذهب بها. 

ا (11) هو الفقيه الشهير الذى يوضع فى مصاف.واحد مع 
مالك ين اكين ويتذكر فى “*فهرست" أبن القدييم تكن محكف ا سه 
كتاب "تأريخ". 

(11) يغفل ابن عبد الحكم احيانا ذكر الإسناد فى 
مواضع اخرى ايضا من كتابه. غير انه فى الحديث عن الامور 
القديمة المصرية لعله يكثر من هذا الاغفال. 

)184( 


> 115111118128 20551152306ع 16 5112 88110465 وغعطءه810 .ل 
و1908-1909 .و11 .غ و"'11غ52ه21ه 031041غه5 11ع046 18115" 
1914-15 7185" .غع 1911-1912 ,]1 .ع 19105 1116 .+ 


7 13225 ع0 .2220 و3ة111ع27عطد 5ع ععوء52ة' بآ 

“62 .8 هم 12310221 عنوعطغ815110 123 ع0 5غذدى2ء قتتصقدم 5م16 
251101058 عغم1ع50 12 ع0 وعغعم) 1898 ,15عدم رتم17 ع0 هط 
222111-17 .2م و(1897 مع صخ ,2071 ونا 

بعض التاكيد على أن اصل الاحا دهيلتك 


يعود الى اوساط السكان المصريين استعمال ابن عبد الحكم فى 
حديث مترجم عن خلع الملك بوله. كلمات وعبارات اغريقية 
وقبطية منقولة لفظيا بالحروفك العربية. ولهذا كما يظن 
لا يجوز الموافقة على قول جب (علم الابحاث التأريغفئية 
الاسلامية فى كتاب جب "الادب العربى"؛ موسكو, .19373 ص 
٠)‏ بان القسم التمهيدى فى كتاب اين عبد الحكم يقوم 
4 على و21 مطرية” اأميلة واأكماد عاليا علئ عادر دروف 
وفنا كوراكه عريية "مفقولة يروخ مدرسة المدينة: المكبيسونة: 
ويقوم قسم كبير من هذا الفصل لبحث ابن عبد الحكم على 
اساس من اساطير السكان المصريين الاصليين وهى بالطبع ليست 
بالمادة الدقيقة بيد انها تنتمى الى مصادر اخرى تماما 
مغايرة عما اشار اليه جب. 
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0 و48 للا و230 .5 .و1 584 ولتف6 و مسقم 1ععاءه82 
4ن . 5 همل" ٠‏ 8 و358 .5 و1 وصذعجدء5 
-+076 08 11071868 وقع6 م4289 235 م5 1عمده 1عاوء8 و 1لممذع-1ه 
-282 ع1028168 غع04 6ه غع1و2ع07 . وتاطغوعء0 .ل كعم غغوه 

تقطدعم 00 وطع01128تقطعه ع1 ع5 دع طدعاة مع 0 دلا ععاة 


زلى) .+ ]1 و1896 ولمع 
غ60 0 15255175 .م وام .ععع1352آ ه17 ع0 0522 


و28 ٠غ‏ و14805-وآ1ة21112 ططد ستطوءط1 ومد مودو 1نم و11أعطع 


را 20 0 و1807 
اءى. كراتشكوفسكى. المؤلفات المختارةءالمجلد يم, ص 11[” 


(19؟1) و1 580 263 و149 .5 و1 ونت4© ومصقمس[اععاءمعم 
25900 .5 و1 وضاّع2ه56 230 .5 


يرى نموتهايل أن ابن زلاق كتب بادى ذى بدء عن هذا فصلا فى 
كتايه عن الخطط قم لخصه فيما بعد وافرده فى مصنف مستقلن 
برأسه انظر. .58 و28 .ع .و3085 - و11عطغغه© .82 
5 ) و5 آلا و335-336 .5 و1 وبلذ© و مقس 1ععاءممم 
574-56 .5 و1 58 
(15) 7145 .5 و58 81,8 وتتروذعغقعطع1 ز8 , وتعسوع] 
اء٠ىه٠‏ كرا تشكوفسكى . المؤلفات المختارةء2 المجلد ع2 ص ولام. 
(10). و1 و565812 و3 ]1 و343 .5 و1 بلف6 وتتسمقساععاءه82 
7 117 طلا و358 .85 
)00 5 5 
و71 .5 وظظ و8581 و221728ططعناز0 ور وععسون1 
.١‏ كراتشكوفسكى. مؤلفات مفتارة» المجلد ع2 ص ١٠م.‏ 


11 +7134 لوت و 8 بن جره ؟ مسعم 81200121 
36-76 .5 
(18) ابن عبد الحكم2ء ص ا" 88. جدير بالذكر ان جميع 
هذه الاحاديث الاربعة التى اوردها ابن عبد الحكم لا تأاتلف 
لا مع معطيات "رواية عن الاسكندر" كالسفن الدعى (انظر.٠‏ 
28100-02111526 0310112 ولا نسختها القبطية (انظر٠‏ 


عدظ .معغ20 ممل أعط 22011022 41 22 ومتعءآ1 17702 .0 
580 وغصطع021 س1 ع062528 ممه 1م مع عغطع 1طعوع6 نا ع238غ1ع8 


الا م 


ظ 


.[ 21 بطرسبورغ»‎ ٠ 


(19) و6ع60© ع0 .1.3 .0ع وةقع1قعصصط .221 طه1-غم 

6 .5 1881-18828 115 .غ و1 .562 ,3مام8222501 1 نالع ناآ 
ْ 700-01 ,697 

(1) ابو حنيفة الدينورىئى؛ الاخبار الطوال» القاهررة» 


6 ]|؛4 ص 5 ب .15٠١‏ 

(1) ابن عبد المكم2 ص 01. 

(#60) ابن عبد الحكم2, ص 31. 

(86) محمد بن بوسف الكندى.. ولاة مصرء بيروت. 21909 
(فيما بعد: الكندى)2» ص 4غ. 

(4!) ابن عبد المكم. انظر: ص آ١٠1.‏ زيد سجل الديوان 
فى عهد الوالى عبد العزيز بن مروان. ثم مرة اخرى فى مهد 
قرة بن شريك وفى عهد بشر بن صفوان. انظر ٠‏ 


و قضع6 مهد عغطع 1طعوع6 نج ععوم11ع8 رعععاعء8 .0.1 
124-125 .58 ,1903 وع2اناط5523258 6و2 .51 


(10) حلل هذه المعلومات بيكر. انظر ٠.‏ 

126 .5 و2 وعع85618228 ومععاعع8 

(5) كلف عمرى بن العاض ممثلى هذه القبائل الاربعة 
بالذات بالتخطيط لتوزيع القباكل على الاحياء السكنية فى 
مدينة الفسطاط. انظر٠‏ 4 .5 256 وعع288غ8561 وماععاعع8 

(/ا) ابن عبد الحكم ‏ الصفحات |9 168 تحمل على 
907 شق م عم 2ن 6ف 1 2 2 +25 22 

الصقحات 5م ل 18م (قاكم 
مواد المقريزى المنسوبة الى القضا عى) ٠‏ 

(8*) ابن عبد الحكم. ص 2١|‏ 55 ا. 

(99) كثتيرا ما يقدر تعداد سكان مصر عند فتح الكقرب 
لها برقم ه اى 1 ملايين نسمة من الرجال البالغكين اى 
ما لا يقل عن عشرين مليون نسمة كمجموع للسكان ويعتبر 

ام ايت 


بيكر (116 .5 .و2 وع228غ+861 و2اععاعع8): هذا العدد مبالفا 
فية وهو اما لا يجون عدم الافقاق مغة غلية .+ ويتطلق. هنذا 
الحسبان من كون الجزية التى كان. ينبغى ان يجمعها عمروى بن 
العاص بلغت ؟١‏ مليون دينار على اساس حساب دينارين من كل 
رجل بالغ ومن هنا ياتى الرقم المذكور. ويعتقد بان الفطاً 
فى المساب جاء* من ان الاثنى عشر مليون دينار كائت المجموع 
العام للضريبة عن الافراد بالنقود والعينات (وقيمة هذا الجزء 
مقهن كدر كذلك بالنقود ). والضريبة عن الارض: ولدى ذالك 
ينبغى ان يؤخذ بالاعتبار أن قسم المسيحيين من السكطنان 
والارثوذكس الملكيتيين دفعوا عن النفس الواهدة ‏ 
لا دجخا رين وائما اربعة دنائير. 


(20) افظر: و115-135 .5 ,2 رعع22 8616 م86 .بح 
و1924 و10718ع6:آ1 .1 84 ,©2101 151305 وتععاءع856 .0.81 


151-32 .5 
(ا١ء)‏ انظر مثلا. ابن عبد الحكم. ص 13. 
(؟2) ؛ 
نات 28326652 702 2ع 21طغ5636 م21 و10ع عع ون17 .78 
26 .5 8و2 .غطذ و1875 و2ععصاغغ60 رمعء ش13 1م00 عه غ1ء7 


(8) على اية حال جرت خلال النصف الثانى من القرنالقانى 
الهجرى قلاقل قام بها العرب من القبائل الجنوبية والشمالية 
احتجاجا على ضريبة الارض المرتفعة . انظر ٠‏ 
2 .5 286 وع8618228 وعمععاعم8 
(44) يظهر ان الغاء قواكم الاسماء المدونة فى سيل 
الديوان جرى يسبب تدفق العرب فى ذلك الوقت من المدن ععلى 
الامكنة الريفية الزراعية. انظر. 
و 10116 ء5 1021652 ع4 322515815" بآ 201116 .]43.1 
.م .و1938 .و8511 .غ 85186 - 
هع) أئذد 5 
: انر .2 .22851521029 هآ وع1ة2011 .إ[.م 
(53) رغم ان الاحصاء كان قد اجرى بامر الخليفة الاموى 
عبت الملك بن مروان باللفة العربية منذ العام 
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4 للهجرة فائنه ظل فى غضون بضعة عقود من 
النكين' فهرى لق "يكن الافتحة:  .‏ العرووة” بان جه 
الاغخريقية. ْ 

(/ا) الكندى 2 ص 8"0. 

(5) وعم دعق تاصقم 8 1265فنهطه5 5عع1غ10 ,رصعوه8 .17 


167 .م .و1881 و.عط2 .غ58 و1 و 45121016 م156 سل 5دعطوعدد 
: .32206 ,173 


آنا دولينينا 


دكنورة فى علوم اللفة وأدايها 


تنرتبط الرواية والقصة القصيرة وهما من الفنون الادبية 
التى ظهرت فى الادب العربى فى تفوم القرنين التاسع العشر 
والعشرين ارتباطا وثيقا بتطور الفكر التنويرى العربى.ويمكن 
ان نلاحظ فيهماء كما هى الحال فى الحركة التنويرية2ء خطين 
هما . من جانب الانجذاب الى افكار "التمحديث" الاسلامىن وبعث 
التقاليد الادبية التراثية. (المويلمى وحافظ ابراهيم 
وفييرهما )2 ومن جائب آاخر ‏ التوجه نمو افكار التنوير 
الاوربية واستيعاب الاساليب الادبية الاوربية (جرجى 
زيدان وفرح انطون ويعقوب صروف وغيرهم) . 

ولريما تجلى تأثير “الفكر الاوريى" باسطع شكل فى 
ادب فرح انطون (4ا 14‏ 1518): الكاتب والرواكى والاديب 
الذى يمثل حسب اقوال اغفناتى كرا تشكوفسكى "طراز الفيلسوف 
العربى الحديث ؛ او بالاحرىئ ,2ناء28ءم 11526 »2 معالاهتمام 
الغالب بقضايا دينية ‏ فلسفية اكثر منها اجتماعهلية 
اقتصادية" .)١(‏ 

وقد اشار كراتشكوفسكى ايامذاك 2 فى عاص |191ء الى 
ان افكار فرح انطون قد تشكلت تحت تأثيير معان 
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وبرناردين دى سان بيير وشاتوبريان وجول سيمون وتولستوى. 
كما اكد على ان فلسفة الكاتب "ذات طابع متشكك وسطحعى 
جدا" (1). وفيما بعدء وبعد مراجعة ادبه اضاف الباحثقون 
ان كف الأعكم الدين كرو كيه اع روس 080 كين 
ويذكر الناقد العريى بطرس البستانى فى مقدمته للمؤلفات 
المختارة لفرح انطون اسماء فولتير وكونط وداروين 
ونيتشه وماركس »؛ وعلاوة على ذلك اسماء مشاهير فلاسفة 
الشرق.: بن رشد وبن طفيل والغزالى وعمر الخيام (4). ويؤكد 
كل من يكتب عن فرح انطون الطابع الاصطفاكى لافكاره. 

لقد تمسدت التأثيرات الفكرية المتنوعة والمتناقضة بهذا 
القدر اى ذاك »2 بلاريب »2 ليس فى مؤلفات فرح انطون 
الاجتمامية والفلسفية فقط بل وفى اعماله الرواكية ايضاء. 
لكن ينبغى القول ان الاستعراب السوفيتئ يعرف من رواياته 
بصورة اساسية الرواية التأريفية "اورشليم الجيديدة" 
(0()190). ويشير ا. كراتشكوفسكى بصورة عايرة فحسب 
الى وجود "بعض محاولات كتابة الرواية الاخلاقية او النفسية 
(سعيد البستانىء . يعقوب صروف »+ فرح انطون وفيرهم) على 
تفوم القرنين" (1). ويكرس ف.بوريسوف نصف صفهة الى 
رواية "الدين والعلم والمال اوى+ المدن الثلاث" (.19) نقلا 
عن مجلة "الثقافة الوطنية " (9640!, العددى ||) (لا). 

بيد ان المؤلفات ذات الطابع الاخلاقى او كما يعرفها 
المؤلف نفسه بالروايات الاجتماعية الفلسفية التى تذكر فيها 
الى جانب "المدن الثلاث" السالفة الذكر "الوحش + الوهش ؛ الوحش" 
(190)ء تلعب فى ادب فرح انطون دورا لا يقل اهمية عن 
ذلك ؛ ناهيك عن كون "اورشليم الجديدة" تتصف أيضا بالكثير 
من سمات الرواية الفلسفية. 

وقد اولى فرح انطون نفسه الاهمية الاولية فى حياة 

]ا 


مجتمعه الى الرواية الاجتماعية الفلسفية.ففى مقالة "الروايات 
وأنفعها لنا" (8) يهاجم بما يتميز به من ذلاقة لسان وحب 
المفارقة الروايات التأريخية التى "تعتبر كا لسم الزعاف 
بالنسبة للتأريخ"2 حيث انها تشوهه وتضفى عليه مسحمة 
مثالية وتخلط الحقاكق بالفيالات ولا تنفع سوى للتسلية. 
وعموما لا يوجد فى التأريخ عموما من شىء صادق سوى 
الاساطيرء كما ان نفعه قليل. انه بلاريب يذكر الكرب 
"بالعظمة المنهارة والمجد الغابر"» نمير ان ذلك ليس الشىء 
الاشاسى البتة بالنسبة الى شعب يهتاج الى النهضة. والسبييل 
الرئيسى المؤدى الى النهضة هى "صياغة الشخصيات الراقية", 
التنى يحدد عددها مستوى تقدم. المجتمع ٠‏ ان " الشخصية الراقية " 
وهى "نتيجة تربية الروج والعقل وثمرة ادراك المييادىء 
النبيلة الكامنة فى الانسان وتأثير البيكة". وبهذه الطريقة 
فقط يمكن بلغ تحسين المجتمع. وهكذا فان الشى* الاساسى فى 
الروايات هى "الافكار والمبادئء الاجتمامية", اما "المنفعة 
الحمقة منها فتكمن فى .تلك "الجرأة والقوة الاخلاقية التى 
تدفع القارئ؟ الى التحملى عن ضعفه وضلاله". ش 

من هنا يستخلص بان المهمة الاساسية تلقى على 
الرواية الاجتماعية الفلسفية بالذات . "ان مجتمعنا بحاجة 
الى اصلاحع» وخير سبيل لذلك هو تعرية العيوب مثل الكذب 
والخدا ع والنفاق والعاب الميسر والسكر والتلاعب بالبورصطةة. 
وما شاكل ذلك" . 2 

اذن يتمسك فرح انطون شأنه شأن المتكثورين العرب جميعا 
من معاصريه بوجهات النظر المشالية حول دور التنوير»معتبرا 
ان اصلاح المجتمع يتم عبر ترقية الشخصية الانسائنية. ومن 
هنا ينبع اهتمامه الفخاص بالدور التريبوى للادب 2 وبالاخصض 
وظيفته الاساسية التى تتمثل؛ حسب رأى فرح انطون2» بفضح 
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العيوب وتعليم الناس. بينما يضع القيمة الفنية فى المرتبة 

. ذلكم هو الاساس النظرى لدى فرح انطون. فهو يقول فى 
مقدمته انه اختار شكل الرواية لانه "اجمع واوعى, فضلا 
عن كونه اشد تأثير واحسن وقعا .. وسيكون اهتمامنا فيها 
بالمبادى” والافكار مقدما على الاهتمام بالحوادث والاخبار: 
ويعتبر انه كتب فى واقع الامر بحثا فلسفيا اجتماعيا وقد 
يسمى ب "رواية" على سبيل التساهل (9). 

ويمكن ان يشمل هذا الوصف بحق الى روايته الثشانية 
"الوحش » الوحش ؛ الوحش او سياحة فى ارز لبئان"2م التى 
نشرت فى عام م.9) ذاته. 

ان اسلوب رواية الاسفار الذى اختاره فرح انصطون 
غالياما كان يستخدم فى الادب التنويرى العريى فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويكفى التذكير برحلات 
الطهطا وى وعلى مبارك والشدياق.٠‏ وقد كتبت بشكل' اسفار 
رواية "المدن. الثلاث" لفرح انطون نفسهء والرواية الشهيرة 
"قصة عيس بن هشامى" للمويلحى )٠١(‏ التى صدرت بعد ثكلاث 
سنواأت.ه 

بيد ان فرح انطون بعلى نقيض اسلافه كان يبدى اقل 
اهتمام بوصف مشاهداته والحقائق الواقعية وصور العكعياةء 
اى الجانب الادراكى وفى الوقت ذاته الجاتب الارشادى. كما 
أفه لا يسعى الى الكشف الساخر عن عيوب المجتمع كما فعل هذا 
أبن عصره المويلصصى. وكانت حاجته للاسفار فقط لكونها 
شكلا مريما للاسترسال فى التأملات وما يدور بين بطليه من 
خصام» علما ان مواضيع احاديثهما تكون احيانا لا علاقة 
لها بمشاهداتهما فى الطريق. 

وتبدأ. الرواية من توجه الشابين كليم وسليمء: اللذين 
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لبنان. انهما يصغيان الى غناء المكارء ويتحدثان عن شتى 
الامور ‏ عن حياة الروح والجسد» وعن العلاقاا ت فى المجتمع 
البشرى وعالم الحيوان وعن منافع واضرار الرهبانيةء وعن 
جمال لبنان الذى لا يقل عن جمال سويسراء وعن فاكدة الحياة 
فى احضان الطبيعة 2» وعن السسل كشر اجتماعى واسبابه 
وهلمجرا.٠‏ وتبرز مواضيع التأملات وتتعاقب بعضها تلو البعصض 
بدون وجود رابطة منطقية بينها فى غالب الاحيان2» فير ان 
كل واحد منها يعالج باسهاب وبالتتابع» كما يفعل فرح 
انطون هذا عادة فى مقالاته الصحفية. : 
متباينتين الى الحياة . الرومانسى المثالى (سليم) والساخر ‏ 
والمتبصر (كليم)ء بيد ان تصوراتهما عن الخير والشرء والنفع 
للمجتمع2 والعلاقات بين الناس » تتطابق » عاكسة افكلار 
وتناقضات المؤلف نقسه ٠‏ فعندما يتحدث سليم عن الرهبان 
والاديرة2» يركز على التأثير الخير الذى يتركهء من وحجصسهة. 
نظره» على المجتمع البشرى (احتقار خيرات الدنياء المساواة 
والاخوة» والنظام والطمانينة والسعى الى الخير العميم» ودعم 
العلم والادب)2 معترفا عندكذء حقاء بانه يرسم صورةمثالية. 
اما كليم فيرى الجانب الواقعى. فالرهبان كسالى "يعلهقون 
على جسم الهيكة الاجتماعية ليمصوا دماءها وهم قاعدون 
ولا يحاول فرح انطون البتة تفسير هذه التناقضات بين المثالى 
والواقعى2» كما لا يحاول التوفيق بينهاء بل يوردها فحسب. 
وبعد الاستعراض الطويل يبدأ بتكوين عقدة. شرطية جداء 
يرتبط بها سليم وكليم ارتباطا غير مباشر ١انهما‏ يتابعان 
الاحداث ويعلقان عليهما ويعطيان تقييمهما لهاء لكن دون 
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التدخل فى سيرها . 

وتجرى الاحداث بالصورة التالية ٠‏ يتعرف الصديقان فى 
الطريق على يعقوب درمان ويسمعان قصنه ٠‏ فمنذ عدة سنوات 
انقذ من الغرق فتاة رامت الانتهار لان والدها خسر جميع 
امواله وائحطت كرامتهة بين قومه. ومنذ ذلك الحين احبها 
يعقوب درمان حبا شديداء الا ان الفتاة لم ترغب فى الزواج 
منه خشية الاملاق»؛ وسا فرت سرا الى جهة مجهولة. وكان 
اختفاء الفتاة السبب فى جنون يعقوب. وعمد الصديقان الى 
ليعقوب ان محبوبته اميليا ستعود حتماء ان عاجلا او آأخلاء 
اما كليم فيروى قصة الزوجات الشريرات » مواسيا المينون 
بانه على الاقل فى منجى من المصير الباكس للزوج الفاكب. - 

ثم عرج كليم وسليم فى طريقهما الى الارز على قرية 
صغيرة لزيارة صديقهما امين المصاب بعلة شديدة ‏ انو 
ضحية اخرى للظلم والفداع, حيث شهر به رجل شرير ودساس 
اسمه لوقاء وسلبه خطيبته وجلب النكبات النوازل٠.٠ ‏ ويأتى ‏ 
الى هناك ايضا المستر كلدن المليونير الامريكى وعاكلتن. 
وفى البداية يستقبله الفلاحون بعداء. فالبعض منهم قرر انه 
مبشر بروتستنتىء والبعض الاخر ادعى ان احد افراد مماكلته 
مصاب بالسلٌ. ومن ثم تسوى المسألة على خير ما يرامء 
ويتبين من الحديث العابر ان زوجة كلدن لينانيةء وقد اشتد 
بها الحنين الى الوطن واشتاقت الى الجبال. 

وفى اليوم التالى توجه سليم وكليم للتوجه نحو العرش 
للتنزه فالتقيا مجنونا آخرء مصاب بجنون غريب هق التعطش 
الى قتل الشر سواء كان يكمن فى حيوان ام انسان» اذ فى 
الانسان شيئان: الوحش والانسان ولابد ان يغلب اهدهما 
الآخره 
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ومن قم يجتمغ كافة ابطال الرواية عند ارز لبنان. 
ويأتئى الى هناك حشد كبير من الناس لان. الامريكى صنع"نهاره ” 
اىاعلن يوم الاحسان وتقديم الهبات الى الناس. وتظهر 
شخصية اخرى هن التاجر الثرى لوقا طمعون الذى يريد 
الاتفاق مع كلدن بصدى بعض الصفقات التجارية. فينقضٌ عليه 
كلا المجنونين ويتخلص منهما بعد لان (بمساعدة كليم وسليم). 
ثم يقع له صدام دراماتيكى مع زوجة كلدن» وفى النتيجة 
يتضح أن زوجة كلدن هى اميليا ذاتهاء التى رفضت حب يعقوبء 
والرجل المخبول هو متى حاروم ابوها التعيس الذى اصايه 
الخرا ب ٠‏ ولوقا طمعون هو الشرير الذى سلبه ماله وألحق الاذى 
بأمين. 

وهنا يتعرف متى على ابنتهء وتجعله الفبطة يشفى من 
جنونه. ويعفو عن لوقاء اذ يزول مع جنونه سعيد الى قتل 
الشر ٠.‏ "ان الوحش الذى فى الانسان لا تذلله المقاومة والعنادى 
بل الحلم والصفح. ولذلك يكون الاقل حيوانية والاكبر عقلا 
اكثر صفها وحلما" .)١!!(‏ كما عفت اميليا عن لوقاء,2 واتفق 
معه كلدن بصدد الاعمال» ووزع المال على الفقراء. وحاول 
يعقوب اعلان حقوقه تجاه اميلياء ولكن لم يفلم.: ففى 
البداية طرده كلدن بفظاظةء2 ومن ثمء2 وحين علم من اميليا 
قحمته شعر بالاسف الشديد عليه وصار يهدى؟ خاطره بصورة ما.ء 
وفيما بعد اودع يعقوب فى احد الاديرة ٠.‏ 

حين توشك العقدة ان تحل يسأل كلدن سكرتيره ماذا 
علمته هذه الحادثة فيتلقى ردا ذا مغزى جدا ٠‏ "تعلمت وجوب 
الرحمة للضعفاء الذين يسقطون فى جهاد الحياة. والا لم يكن 
هنالك فرق بين البشر وبين الحيوانات" .)1١5(‏ 

وكما هو واضح يكمن فى ذلك المغزى الرئكيسى للرواية, 
لان الاقوال عن الرحمة بالضعفاء ترد على لسان الفلاح الذى دعا 


]| ل 


ابناء قريته الى عدم طرد الامريكان من القرية (16) وعلى 
لشاقن متى حروم المجكون الذى يعتبن الففة' الانذا سية: لدق 
الانسان (بعكس الوحش ) هى الرحمة تجاه نفسه وتمِاه 
البشر (15!). والاستنتاج.ذاته ينبع من خاتمة الموضوع. 
ويكمن فى هذا ضمنا مغزى التحول النفسى لمتى حرومء وبرآه 
من الجنون» كما يؤكد ذلك كليم وسليم فى حديثهما(15). 

أن الفكرة الاساسية هذه فى الكتاب ترتبسط بلاريب 
بتصورات روسو حول الرحمة بصفتها شعورا طبيعيا يتميسز 
به الانسان (4)13 ودعواته الى الانسانية» التى يفعم بها 
الكثير من مؤلفاته. اما الصفة الحاقدة الوحشية لدى 
الانسان» التى تعتبر حسب قول روسو نتيجة مباشرة للضظللم 
والاجحاف (ا2)1» فان فرح انطون لا يعطى اى تفسير لها. ان 
ابطاله يؤكدون فحسب على ان العالم تسوده القسوة والككذب 
والنفاق والعداوة (18). 

ان طريق النضال ضد الشر الذى يقترحه فرح انصطون اى 
العفو والوداعة (فلا ترد المقاومة بالقوى سوى فى رأس المجنون) 
يحضي بمورة جلية الفكرة المسيحية مأخوذة» ريماءبتفسير 
تولستوىء اى ريما مستوحاة من "ديانة قس سافوئى' (19). 

ويتأتى عن هذه التعاليم منطقيا امر آخر هى ضرورة 
الصبر والصمود والثبات فى تحمل ارزاء الحياةء الذى يرد به 
سليم على امين الذى اشتكى من الظلم المستشرى فى العالم 
بقوله.. "العدالة ياصاح موجودة. ولكن المهم الجد والانتشضار 
والذبات. وكلا ظلامة مهما كانت معظيمة تكشف عن صاحبها 
اذا تسلح بهذه الفضائكل. فان الله اعدل من ان يفخذل الحعق. 
وهو لنصرته لا يطلب من البشر قير الصبيير والهيد 
والانتظار" (0.]). 

ودعمت هذه العظة بامثلة سلبية كمصير امين الشديد 
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المرض الذى لا يرغب فى تحمل الظلم صامتاء الا انه مماجز 
عن تغيير شى*»2 ومصير يعقوب الذى لا يتمتع ايضا بالقصال 
اللازمة2» لان "عقله رحل عند اول صعوية' )]١|(‏ (حقا لو كان 
سليم العقل فمع هذا من المشكوك ان يتوقع السلوان: "فريما 
كنت نلت الان اسمى منزلة عند اميليا بعد منزلة 
وي" (19) - وفقط). 

يستنتج فرح أنطون من هذا (مرة. أخرى على لسان 
ابطاله ‏ الوماظ) ان السعادة فى كافة الاخوال لا يمكن ان 
يحصل عليها سوى الاقوياء والمستقيمين روها لان "“راهة 
الانسان وسعادته فى داخله اى فى نفسه" (8]). اى تظهر 
مرة اخرى فكرة مرتبطة؛ كما يبدوء بمواعظ تولستوى. 

ان هذه القواعد الاخلاقية واداب السلوك المستوهاة من 
اراء تولستوى وروسو تشكل المفهوم الفكرى الاساسى للرواية. 
. بيد أن ابطال الرواية يوردون ايضا الكثير من الافكار 
الاخرى التى تدل ايضا على تأثير روسو. 

فمثلا أن سليم فى حديثه مع كليم يقابل انسجام العامل 

الظلم السائدة فى المجتمع البشرى؛ ويدعو الى الدقفاع 

عن الحرية والمساواة والاخوة بين الناس » رابطا هذه الافكار 
بالثشورة الفرنسية ٠‏ ان المكارى الذى هو أقرب الى "الوضع 
الطبيعى" قادر اكثر على كيل الثناء للطبيعة من الشابين 
القادمين من المديثة : 'فهو يمتع بصره بشروق الشمس وينشد 
الافائى» بينما هما يتثاءبان لايقاظهما مبكرأً. 

لكن يتولد انطباع بان الكاتب يسفر احيانا من هثه. 
المثل العليا اوء بالاحرى » من امكائية تجسيدها فى الحياة. 
ويقم تحسس ذلك فى الجدال بين البطلين ايضا (ومن ذلك ء 
وكما اسلفناء فى الحديث عن الرهبان والاديرة )2 وفى شخصية 
كلدن المتناقضة. فهو انسان نبيل» يوزع اموالا كبيرة على 
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الفقرا ء ويزمع بعد حادثة ارز لبنان زيادة هذه الهبات 
اكثر. بينما يعلن لوقا طمعون» لدى دفاعه عن نفسه ‏ من 
الاتهامات الصادقة: ان التجارة كلها يعموما تقوم على الحاق 
احدهم الخراب والضرر بالاخرء كما ان كلدن نفسه بنى 
رفاهيته على تعاسة الاخرين (14). ولا ينفىء» بالمناسبةءهذا 
القول اى أحد. 

وبالطبع ان هذه الفكرة ترد على لسان بطل سلبى2» بيد 
أن بوسعها دفع القارى؟ الى التأمل. وقد ظهر ان فرح انطون 
كان اول كاتب عربى انتقد الاسلوب الرأسمالى لجنى الاربامح 
بحد ذاتها (0ه]). 0 

ويمكن اخذ الحادثة التالية كنموذج لسخرية فرح انطون. 
فان سليم يورد فى احاديث الطريق فكرة المساواة والاهفوة. 
بينما يعارضه المكارى بقوله.ان جميع الاخوة هذه تتمثل 
فى القول فقط. لكن سليم لم يستسلم»؛ ويمندما وصل الرفاق 
الثلائة الى نيع ماء امر سليم المكارى فورا ان يناوله 
الماء» فاجابه المكارى بهدوء. ما دمنا متساوينء» اذن ترجل. 
واشرب بنفسك. فضحك كليم على رفيقه2» غير ان سليم 
المرتبك يؤكد مع هذا انه يفضل مثل هذه الحرية على 
العبودية . وردا على هذا طلب المكارى من السيدين حراسة 
البغلين اثناء نومه. 

بهذا عمد فرح انطون الى السفرية قليلا من احلامه 


اظن ان لا ضرورة لدراسة هذه الرواية وفق قوائنين 
تحليل الاعمال الفنية. وسيكون من الاصوب الاتفاق مع المؤلف. 
موضوعها يعنمد كليا على الصدف 2» ويبدى مصطنعا وممطوطا, 
ويناء الرواية ضعيف , والابطال رسموا بيساطة مكشوفة. 


ا ه2] - 


وفرح انطون لا يسعى الى تصوير البشر الاحياء. وهو لا 0 
الى الصراع فى الفكرة سوى لصورة مسلية وذات عبرة لافكار. 
نفسهاء التى لدى تجاوب قسم منها. مع افكتار الكتلاب 
المتنورين العرب تنحى منهحى دينيا ‏ اخلاقيا اكثر. 

ان الجانب الوعظى او الوعظى ‏ الادراكى يضطلع بدور هام 
جدا. فى الرواية التأريفية لفترة النصف الثانى من القرن 
التا سع عشر ‏ بداية القرن العشرين (سليم البستائى وجميل 
المدور وجرجى زيدان)؛ وفى الروايات ‏ المقامات (الموبلحى, 
وبالاخص ‏ حافظ ابراهيم), ريما لا تبرز بمثل هذه الكفدة 
الى المقدمة2» كما يلاحظ ذلك عند فرح أنطون. وليس هذا 
يثير العجب : ان تقاليد الادب التهديبى غنية جدا لدى العربه 
ويبدى ان العادات والحاجة اليها » والتى نشأت على مدى القرون: 
هى متينة جدا. 

ومن وجهة النظر هذه يمكن وصف الرواية التنويرية العربية 
ب "ادب القرن العشرين". 
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(18) فرح انطون. المؤلف المذكورء ص 1478. انظر ايضا. 
روسو. المؤلف المذكور2ء ص "25 ٠41‏ 

(1]59) جان جاك روسو. ديانة قس سافوى. موسكوء 191.78/ 
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ايضا “الرب يرى الحقيقة2 ولكن لن يقل كلمته عاجلا" 
لليف تولستوى وغير ذلك. 

(1؟) فرح انطون. المؤلف المذكورء ص /12. 

(11) المصدر نفسة. 

(1) المصدر نفسدهء ص 8غ ا. 

(15) المصدر نفسه. ص *ءا|. : 

(15]) لريما افادت هذه الملاحظة الى جائب بعض الافكار 
التى اوردها فرح انطون فى "المدن. الثلاث" كأساس اعتمده 
النقاد العرب فى القول ان ماركس أثر على افكاره. 


القرآن فى روسيا 


دكتور فلسفة فى التاريخُ 


١ولى‏ المعلومات الفطية عن الاسلام فى روسيا تعزى الى 
القرن الحادى مشر. وكانت هذه المعلومات قد دخلت فى رحاب 
لادب الروسى القديم. عن طريق تراجم المدونات التاريغية 
الاغريقية والمداخلات المسيحية التى كانت تقدم صورة شائهة 
عن جوهر الفكر الاسلامى وتاريخه. وكانت القصص الخيالية عن 
النثِى محمد والاحكام الجزمية (الدومماتية ) فى الاسلام» التى 
جرى اقتباسها من المؤلفات المذكورة تملا الكثير من 
المؤلفات التاريفية والادبية التاريخية الصادرة باللفة الروسية 
ردها .طويلا من الزمن. 

وقد ساعد توسع نطاق العلاقات التجارية والديلوما سيةبين 
روسيا وبلدان العالم الاسلامى على فرز تصورات اكثر دقة 
وصوابا عن الاسلام فى نواح كثيرة . فالتجار والرحالة الذين 
زاروا هذه البلدان؛ وكذلك المجاج الى فلسطين واعضاء 
البعثات المختلفة,2 كانوا يعودون حاملين معهم هشهسادات 
صادقة عن حياة ومعيشة الشعوب الاسلامية وفكرهها الدينى 
وتاريفها وحاضرها. وكائت التقارير الخطية التى يقدمها 
هؤلاء الوافدون تتضمن وصفا لعمارة المساحجد والطقوس والاعياد 
الاسلامية ومعلومات عن الاحكام الاساسية فى الاسلام. 
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وفى اواخر القرن الفامس عشر ترجم الى الروسيسة وصف 
لمدينتى مكة والمدينة المقدستين يتضمن مقتبسات من السيرة 
النبوية ٠‏ وفى القرون 10 لا! ازداد زيادة هحادة عدد 
المؤلفات المكرسة للبحث فى الفكر الاسلامى. وباتت هذه المؤلفات 
تسم بشروح منتظمة واكثر موضوعية لجوهر الاسلام» وكذا 
لتاريخ الدول الاسلامية الواقعة على حدود روسيا الشرقية 
والجنوبية ٠.‏ وبذلت بين اوساط التتر الذين استوطنسلوا 
ليتوانيا وفقدو!ا تدريجيا لغتهم الام مصاولات عديدة فى 
مجرى القرون ١6‏ | لترجمة القرآن الى لغتهم الجديدة ‏ 
البيلوروسية ٠‏ ويحتوى ما تبقى من مخطوطات المصحص ف فى 
ليتوانياء والمحفوظة الان فى مكتبة الكلية الشرقية بجامعة 
لينينفرادء عدا عن النص العربى2ء على ترجمة مواكبة بين 
السطور الى اللغفة البيلوروسية2 ولكنها مدونة بحروف عربية. 
وتعتبر هذه التراجم اولى ترجمات للقرآن فى روسيا الى اللغة 
السلافية ٠‏ وفى اواخر القرن السابع عشر ظهر باللغة الروسية 
اول بحث مكرس خصيصا للقرآن. وقد وضع هذا البحث لايل 
امبراطور روسيا المقبل ‏ بطرس الاول ‏ وشقيقه ايفسان. 
وهذا البحث هو الذى اوحى لبطرس الاول بفكرة وضع كوو 
كاملة للقرآن الى اللغة الروسية ٠‏ 

واعطى تطور العلاقات التجارية والدبلوماسية الواسع بين 
روسيا ويلدان الشرق فى عهد بطرس الاول» كذلك الحهروب 
الطويلة التى خاضتها روسيا فى عهده. مع الامبراطوري 
العثمانية والدولة الصفوية فى ايران زخما جديد١ا‏ لدناهبة 
الشرق الاسلامى بصورة منتظمة . ويعود فضل عظيم فى تنظيم 
مثل هذه الدراسة الى بطرس الاول شخصيا ٠.‏ فبمبادرة منه_ جرى 
اعداى وتجهيز بعثات علمية لجمع المخطوطات والكتابات 
والمسكوكات الشرقية ٠‏ وبذلت فى عهده. ‏ لاول مرة فى روسيا مس 
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محاولة. لتنظيم مذرسة خاصة لتدريس اللغات الشرقية ومنها 
اللغة العربية. ويمبادرة منه ايضا استحدثت داكرة خاصة 
لحفظ ما يتم جمعه من آثار ر الحضارة المادية والمدوئة لشعوب 
الشرق» وهى الاساس الذى ظهر عليه بعد مضى مكة عام المتهف 
الاسيوى » وهو مركز علم الاستشراق فى روسيا. وفى العام 
؟آلااء فى مهد بطرس الاول أيضاء جرى تنظيم اول مطبعة فى 
روسيا بحروف عربية منضدة . واخيراء. جرى بامر من بطرس 
الاول» ولاول مرةء وضع ترجمة لنخص المصمف الكا مل الى اللفة 
الروسية » وتم طبع هذه الترجمة فى بطرسبورغ فى العام 1011» 
بعنوان له دلالته هو "قرآن محمد او القانون التركى". وكان 
واضع هذه الترجمة هو العالم الروسى المعروف فى ذلك الوقت 
بطرس بوسنيكوف الذى تلقى العلم فى ١يطاليا‏ . فقد وضع هذه 
الترجمة بالاستناد الى اول ترجمة للق رآن الى فرئسية وهى 
ترجمة المستشرق والدبلوما سى الفرنسى أاندريه ديورييه 
( عه نظ عقصة ) الصادرة فى باريس فى العام 140 .وكانت 
ترجمة ديى رييه تتمتع أنذاك بشهرة واسعة2 وقد اعيد 
طبعها وترجمتها الى لغات اخرى فى مجرى قرن ونصف القرن 
وكمالا هى ترجمة ساوارى (العام 8هلا]). 

ولترجمة ديو ربية الفرنسية أهمية خاصة ايضا لانها 
هى التى كانت الاساس لترجمتى القرأن الروسيتين التاليقتين 
اللتين ظهرتا فى القرن الثامن عشر. فالترجمة الروسية الاولى 
للقرآن التى سبق ان اشرنا اليها كانت بعيدة جدا من النص 
العربى الاصلى» ذلك ان المترجم بطرس بوسنيكوف لم يكتف 
بتكرار التشويهات الكثيرة التى تعتور ترجمة ديو رييدههء بل 
واضاف اليها اخطاءدن هو 0000 0 و 
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وضعه ديو رييهء ولكن بمزيد من الدقةء فى الترجمة الروسية 
الشانية للقرآن والتى انجزت بعد نشر ترجمة بطرس بوسنيكوف 
بوقت قصير. غير ان هذه الترجمة لم تجد طريقها الى المطبعة, 
فظل اسم المترجم مجهولا2ء كما ان مخطوطة الترجمة لم يتم 
العثور عليها الا فى اوائل القرن العشرين فى شمال روسيا. 

واجتذبت ترجمة بوسنيكوف اهتمام العلماء الروس نهوق 
دراسة القرآن. اذ كان بطرس الاول قد كلف احد المقربين 
اليه » وهو دميترى كا نتمير الذى خرج من فترة مكوئله فى 
تركيا بمعرفة جيدة بالاسلام واللغات الشرقية2» بوضع سرد 
تفصيلى بمضمون القرآن وسيرة حياة الرسول محمد. وفى مجرى 
القرن الثامن عشر ظهرت عدة مؤلفات ممائلة من حيث المضمون ٠‏ 
وحظيت هذه المؤلفات بشهرة واسعة لدى القراء الروس » بحيث 
الدية نعي مرات عديدة. وبتأثير من هذه المطبوعات اخذت 
المجلات والصمف الروسية تنشر مقالات تستعرض تاريخ الكفربه 
وترجمات وابحاث فى اثار الشعر والادب الرواكى العريى. 

وفى العام 810/ا1 صدر عن مطبعة اكاديمية العكلوم فى 
بطرسبورغ بامر من الامبراطورة يكاتيرينا الثانئيةء2 لاول 
مرة فى روسياء النص العربى الكامل للقرآن. وقد اعد النص 
وشرحه وعلق عليه الملا عثمان ابراهيم» وجرى طبعه بحروف 
عربية مصبوبة خصيصا لهذا الفرض » بحيث تحاكى خط احلد 
اشهر الخطاطين المسلمين فى ذلك الوقت » وبالتالى فقد كان 
من افضل الخطوط العربية المتوفرة آنذاك فى اوربا.ء وقد 
اعيد اصدار هذه الطبعة من المصمف فى الاعوام 89/ا!ء 9.6لا!ء 
09# 1188-1133 وعحدما وظطت كمخ منة 'الى: اورياء اخدك 
تطفغى احيانا حتى على طبعتى ل. ماراتشى وأ. هنكلمان 
القديمتين والنادرتين. وثمن الطبعة تثمينا رفيعا مستشرقان 
كبيران من امثال سلفيستر دى ساسى وشنورر. وياتت هذه 
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الطبعة فى روسيا اساسا لكل ما تلاها من طيعلاس النص لكر حي 
فى القرن القاسع عشر. 

وعملا بالامر الصادر فى ١0‏ كانون الاول (ديسميبر) العام 

٠‏ رفعت القيود التى كانت مفروضة فى روسيا عللى طبع 
الادبيات الدينية الاسلامية, وفى العام .18.1 افتتحت فى 
قازان :ول مطبعة اسلامية نقلت اليها خلال العامين ١٠.ما‏ 
و1١8١‏ حروف الطباعة العربية من مطبعة اكاديمية العلوم.وفى 
غضون السنوات الاولى من وجود هذه المطبعة (18.6 ب 6.07|)تم 
طبع ١٠٠إاع‏ نسخة من الكنب الاسلامية2ء من ضمنها ..0م نسفة 
من النص القرآنى الكامل. واخذت مطبعة قازان تزيد من عدد 
نسخ طبعاتها باطراد. ففى العام 6#م| طبع فيها 1 الاف 
نسخة من المصحمف ,2 بينما طبع منه ..3م] نسخة خلال الاعوام 
84 - 1805. وفى غضون الاعواص  ]807‏ 1805 تم فى مطبعة 
قازران وعدد من المطابع الخاصة أصدار ٠٠‏ نسخة من المصحف. 
وكل هذه الطبعات اعتمدت نص طبعة بطرسبورغ الاولى للعام 
/1اء وحظيت بانتشار واسع لا بين اوساط مسلمى روسياا 
فحسب ؛ بل وفى الفارج ايضا. ففى اواخر القرن التاسع عشر 
اخذت هذه الطبعات تقلد فى. العديد من بلدان الشرق الاسلامية ٠‏ 
فى تركياء بادىئ”؟ ذى بد*2 ثم حتى فى مصر والهند.ء كما 
قلدت عندنا فى القرم (بقشى سراى). ومع صدور الطبعةالاولى 
للنص العربى فى وقت واحد تقريباء اى فى العام 1109.0 نشرت 
ترجمة روسية جديدة هى الثالثة للقرآن2» عن ترجمة ديو رييه 
الفرنسية القديمة» شأن سابقتيها. وقام بترجمتها الاديب 
الروسى المعروف فيريوفكين: الذى كان آنذاك مديرا لمدارس 
قازران» والذى يعود لجهوده. فضل اععتماى تدريس اللفقف ات 
الشرقية . ويعد مضضى عامين؛ اى فى العام 10/91 ظهرت قى 
بطرسبورغ الترجمة الروسية الرابعة للقرآن (وهى الترجمة 
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المطبوعة الثالثة ) التى انهزها المترجم المحترف. اليكسى 
كولماكوف ؛ ولكنه نقلها هذه المرة عن ترجمة ج.سبايل 
(| ©5816 .[ ) الانجليزية الاكثر دقة وكمالاء 

| ومن هاتين الترجمتين كتب لترجمة فيريوفكين ان تؤدى 
دورا مهما فى تاريخ الادب الروسىء2 ذلك ان فيريوفكين تمكن, 
وهو الاديب الموهوب والمؤلف المسرحى والمترجم البارز من ان 
يضفى على ترجمته مزايا ادبية رفيعة جذبت اهتمام شاعر 
روسيا الاكبر الكسندر بوشكين الى القرآن2» حيث تمسس بعمق 
الذخيرة الشعرية الباهرة للقرآن وما فيه من قوة فى التعبير 
عن الافكار. ويعترف الشاعر نفسه بان القرآن كان الكتاب 
الدينى الاول الذى اذهل مفيلته. والهمت تلاوة القرآن بترجمة 
فيريوفكين الكسندر بوشكين ابداع احدى اشهر روائعه الشعرية 
وهى مجمومة قصاكد "مماكاة القرآن" التىْ عالج فيها شعريا 
نصوصا من "" سورة قرآنية. وافلخ هذا الشاعر العظيم فى 
اعطاء صورة دقيقة المعالم لمضمون القرآن الفلسفى الديئى 
ولغته الشعرية الثلرية. واعطت قصاكد "محاكاة القرآن" لاول 
مرة فى الادب الروسى مفتاح الفهم الصميح للقرآن وساعدت الى 
درجة كبيرة على استمرار نمو الاهتماصم به بين اوسع اوساط 
القراء الروس. 

ولم تعد التراجم القديمة التى كانت متوفرة أنذاكءوالتى 
باتت حتى ذلك الوقت من التحصف البيبليوفغرافية النادرة, 
قادرة على تلبية هذا الاهتمام المتعاظم. ففى العاصم 8364| 
حصدرت فى موسكو ترجمة روسيا للقرآن انجزها ك. نيقولاييف 
بالاعتماد على ترجمة فرئسية واسعة الشهرة آنذاك للمستشرق 
والديلوما سى المعروف أ. كازيميرسكى ( 0 -15عغ815625 .م 

15821101125117 ) كانت قد صدرت فى العام 18864. وعلى 
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فى روسيا بشهرة تضاص شهرة الترجمة الاصلية فى فرنساء 
بحيث اعيد طبعها حتى العام ١9.1‏ خمس مراتب (فىيى الاعوام 
874 ء 60اذاء الاماء ٠8ذماء‏ 19.61). علاوة على ذلك م كانت 
هذه. الترجمة هى الاخيرة التى يقوم بها. مترجم غير مستعرب.. 

لقد مارست التراجم المذكورة» على الرغم من جل 
ما إعتورها من نواقص » دورا ايجابيا باتاحتها الفرصة 
امام القارى؟ الروسى للتعرف عن كثتب ‏ الى هذا القدر او ذاك 
على المصحف الاسلامى الشريف. وساعد. ذلك على شطب ما خلفته 
المدونات التاريخية الاغريقية والمداخلات المسيحية القديمة من 
تصورات خرقاء عن الاسلام والقرآن2» وعن شخصية محمد ونشاطه . 

فى سبعينات القرن التاسع عشرء انجزت فى وقت واعد 
تقريباء ولكن بصورة منفصلة»ء اول ترجمتين للقرآن عن النص 
العربى مباشرة ٠‏ وواضع الترجمة. الاولى التى انجزت فى العام 
41/1 لكنها لم تجد طريقها الى المطبعة» هو الجنرال 
بوغوسلافسكى (18157 ب 1898) الذى نال تحصيلا جيدا فى علم 
الاستعراب فى الكلية الشرقية بجامعة بطرسبورغء» وقضى سنوات 
طويلة فى العمل كمترجم للسفارة الروسية فى الاستانة. وكان 
لبوفوسلافسكى اهتمامات واسعة ومتنوعة فى بهكور علم 
الاستشراق ء كما كانت تربطه اواصصر صداقة بمشاهير من 
امثال ملقولم خان والاديب العريى المعروف رزق الله حسون 
الذى اهدى لبوغوسلافسكى نسفة من تراجمه لحكايات كريلوف 
مزينة باهداء شعرى له. وكانت ترجمة بوموسلافسكى الى 
اتمها خلال فترة مكوثه فى الشرق تمتاز بالدقة العالية 
وبالمزايا الادبية الفريدةءمما جعلها وقتذاك تحظى بتثمين 
نقاد مرهفى المس والقلم من امثشال ف. روزين 
وى٠‏ كرا تشكوفسكى. وبعد عودته الى روسيا علم بوغوسلافسكى 
بان ثمة ترجمة للقرآن قد انجزت فى قازان عن النص العربى 
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ايضاء على يد المستشرق القارانى سابلوكوف ]18١8(‏ ب ٠88ما)ء‏ 
مما جعله يتخلى عن فكرة طبع ترجمته. 

على هذ النحو يعود شرف اصدار الترجمة الروسية للقرآن 
عن النص العريى لسوبلوكوف الذى كان يقطن ساراتوف بادى» 
الامر ثم انتقل الى قازان؛ فعكف بدافع من حبه للشرق 
واهتمامه بدهء على تعلم بضع لفغات شرقية2 حتى بات اسمه 
يشغل مكانئة مرموقة فى تاريخ علم الاستشراق الروسى. وتشغل 
الابحاث المكرسة لدراسة القرآن مكانة محورية بين مؤلفاته 
الكثيرة فى اللغة والتاريخ وعلم الاثار. وقد كرس للعمل على 
ترجمة القرآن كل حياته حتى فرغ منها وهى فى سن الرابعة 
والسبعين. وقد اعيد طبع ترجمته التى استقبلها المستعربون 
بالترحاب بعد وفاته (فى العامين 18694 وا.19)٠.وزودت‏ الطبعة 
الاخيرة لترجمة سابلوكوف بالنص العربى للقرآن. وكتب 
لترجمة سابلوكوف بالذات ان تقوم طوال ماكة عام تقريبا 
بتلبية متطلبات العلم واحتياجات المجتمع الروسى المتنوعة. 

وحظيت با هتمام كبير الطبعة المصورة (بطرسبورثغ2» 19.06) 
من مصمف سمرقند الشهير المدون بالفط الكوفى والمنسوُم فى 
مستهل الربع» الاول من القرن الثامن (وهو المشهور بمصمف 
عثمان). 

ويعزى الجزء الاكبر من الابحاث المكرسة للاسلام والقرآن 
باللغة الروسية الى اواخر القرن التاسع عشر والريع الاول من 
القرن العشرين. فبالاضافة الى الابحاث الخاصة الثتنى انجهزها 
مشا'هير المستعربين الروس ٠‏ ف. مير هقاس»؛ ف. روزينء 
ف. برتولدء ا. كراتشكوفسكى» ا. شميدت » ا. كريمسكىء 
وتراجم ابحاث المتخصصين الاوربيين بشؤون الاسلام» ظهر فى 
تلك الفترة عدد كبير من الابحاث التحقيقية والمبسطة عن 
القرآن والنبى محمد والدين الاسلامى بعامة .واكتسبت المطبوعات 
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الاسلامية خلال الفترة المذكورة ايعادا كبيرة. ففى ثمان من 
مدن. روسيا كانت هناك مطابع تستعمل الحروف العربية وهى. 
بطرسبورغ»2 قازان»2 اهرنبورغ.. باكوء تفليس » تميرهقان 
شوراء بقشى سراى »2 طشقند). وبذلت محاولات لترجمة القرآن 
الى اللغتين التترية والاذربيجانية (العام 91]8]) من اجل 
تلبية احتياجات مسلمى روسياء ممن لا يلم الماما جيدا 
بالعربية ٠‏ وقد انجز اول ترجمة الى اللغة التترية مو«سى 
بيغييف فى العام |80إء ولكن لم يتم طبعها كليا بسبب 
احتجاج رجال الدين المسلمين. وقد صدرت الترجمة التثترية 
الكاملة للقرآن مقرونة بالنص العربى فى قازان سنة 1414 على 
يد محمد كامل تحفة الله ولحقم نين ويصعب احصاء عدد 
. طبعات المصحف العربية الصادرة عن المطابع المذكورة2. لكن 
جميع هذه الطبعات » وكذلك الطبعات التى تلتها (اوفاء,ء ممو| 
و1901) كانت تعتمد كالماضى نص طبعات المصحف القديمة 
فى قازان ولم تجر الاستعاضة عنه بنص طبعة القاهرة 
القانونية للاعوام 1519 و91#| و9]8| الا فى طبعة المصصمف 
الصا درة فى طشقند فى العام .193. 

ويجدر بنا ان نذكر من بين الابحاث الكثيرة فى القرآن 
التى ظهرت بعد ثورة اكتوبر أبحاث الاكاديمى برتولدءومنها 
*الاسلام" و"مسيلمة" و"القرآن والبحر" و"اضواء على الرسالة 
المحمدية " و"عن محمد" وفيرهاء كما تجدر الاشارة الى 
مصطلحات القرآن ولغته واسلوبهء وكذلك مقالات البروفيسور 

٠‏ فينيكوف حول رسالة الرسول محمد وتفسير بعض الايات 
0 

فى خريف العام ]| أصدرت دار نشر الادب الشرقى 
بموسكو ترجمة روسية للقرآن على يد الاكاديمى انمناطيوس 
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كراتشكوفسكى  1]885(‏ 1901).وكان الاهتمام بالقرآن»ء ومعه 
فكرة الاستعاضة عن ترجمة سابلوكوف باخرى جديدة. تتجاوب 
ومتشلر فالغل القمرية 4 قد ظور ف اديه طن وت وال : 
فقد نشر فى العام |]19 مقالا حول تعديل قراءة كلمة "برأ" 
فى طبعة غ.فلوفيل (186808» وع512م1,1آ1) ٠وفى‏ العامين |5٠0١‏ 
و1511 القى كرا تشكوفسكى اول محاضراته عن القرآن فى كلية 
اللفات الشرقية بجامعة بطرسبورغ.وفى العام 1911 قدم وصفا 
لمجموعة مفطوطات المصحف التى تلقاها المتحف الاسيوى. ونشر 
فى الاعواص ]19 1110 ثلاث ملاحظات تتعلق بتواريخ تراجم 
القرآن فى القرون ١‏ /! الى اللغة البيلوروسية. البولندية 
يق اؤساط التكر اللتوانيين.وفى العام 198٠60‏ صدر مقال 
كرا تشكوفسكى عن مغزى كلمة "النجم" فى القرآن.ونشر فى 
العام 194 ثم فى العام .94] ابحاثا عن الترجمة الروسية 
المجهولة للقرأن فى مطلع. القرن الثامن عشر ويمن ترجمة 
بوغفوسلافسكى ٠‏ | 

منذ العام 1919 اعلن كرا تشكوفسكى فى نشرة دار "الادب 
العالمى" للنشر عن اعداد ترجمة روسية جديدة للقرآن. وقد 
باشر بالعمل على وضع هذه. الترجمة فى خريف العام |]11/ كما 
بدأ فى الوقت ذاته بالقاء دورة محاضرات عن القرآن استمر 
بها حتى اواخر حياته. وانفق كراتشكوفسكى على ترجمة 
القرآن تسع سنوات فاكمل مسودة الترجمة فى خريف العام .138 
لكنها كانت المرحلة الاولى فقط من العمل.وواصل فى السنوات 
التالية هذا العمل مراجعا قدرا جما من الادبيات العربية 
والاوربية عن القرآن. فهى يستشهد فيما جمعه من مواد 
للشرح بزهاء 2.٠.١6‏ مصدر. 

وعاد كرا تشكوفسكى فى ترجمته2 وقد تسلح بكل ذخيرة 
اساليب علم اللغة العصرى ؛ الى اسلوب اللغويين العرب الاواكل 
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وقراء وشارحى القرآن فى القرون 1 8 الهجرى(الساجع ‏ التاسع 
الميلادى) .ولاجل فهم تركيب الكلام وشوارد وتصا ريف اللفة فى 
القرآن» عاد كرا تشكوفسكى ؟لى نصوص الشعر العريى الق ديس م» 
وبخاصة الى نتاجات الشعراء العرب فى وسط الجزيرة وشرقهما 
ممن عماصر النبى محمدء كما عاد الى مجموعات الحديث الاولى. 
بيد ان رحيله الميكر لم يسمح له باتمام هذا العمل الكبير. 
رغم ذلك تبقى ترجمته من حيث الدقة ومنهج البحث فى النص 
القرآانى تفوق ليس فقط كل ترجمات القرآن الروسية »بل والكثير 
من الترا جم الاوربية. 

وتوفر الابحاث النشيطة التى اجريت فى الفكر الاسلامى خلال 
السنوات الاخيرة الممهدات الضرورية لانجاز فكرة كرا تشكوفسكى 
فيما فيها يتعلق باعدادى ترجمةاكاديميةدقيقةلفويا ومطابقة 
ادبيا للقرآن مشفوعة بالشروح والفهارس. وهذا يتجارب مع 
مستلزمات علم الاستشراق الوطنى ومع الاهتمام الحى فى بلدنا 
بتاريخ الاسلام والتراث الروهى الثر لشعوب العالم العريى . 
الذى يخص القرآن باسمى مكائة وابرز مقام باعتباره الاثر 
الوحيد: فى نوعه للادب العربى والعالمى ٠‏ 


تعريف باصحاب الابحاث 


دولينيناء آنا دكتورة فى علوم اللغة وأدابهاء 
اتفاكة فى السى النقة القوية وأداانهة مجائعة اليتيكفر اد 
صاحبة العديد من المؤلفات فى تأريخ الادب العربى الحديث 
وغير ذلك من الاعمال: العلمية ٠‏ 


بولوسين» فاليرى ‏ دكتور فلسفة فى التأريخ2, باهث_ ‏ 
علمى فى فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق التابع لاكاديمية 
العكلوم لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكيةء؛ اختصاص 
فى تأريخ الثقافة والاداب العربية فى القرون الوسطى. 


خالدوف » ائنس ‏ دكتور فى علوم اللغفة وادابهاء ناكب 
ركيس قسم الشرق الاوسط فى فرع ليئنينغراد لمعهد الاستشراق 
التابع لاكاديمية علوم الاتهحاى السوفيتى» اختصاصى فى الادب 
العربى والمخطوطاءت لفترة القرون الوسطى. وصاحب اكشثشر من 
3 بحث علمى٠‏ 

غريزنيفيتش », بيوتر ‏ دكتور فلسفة فى اللفة وأدابهاء 
باحث علمى اقدم فى فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق التابع 
الثقافة العربية للفترة الجا هلية والقرون الوسطى ٠‏ 

بيفزنرء سيرفى ‏ دكتور فلسفة فى التأريخ» باحث علمى 
اقدم فى معهد ا لاستشراق التابيع لاكا ديمية علوم الاتحمقاد 
السوفيتى. اختصاص فى تأريخ الثقافة العربية فى القرون 
الوسطى ٠‏ 

فرولوفاء اولفا دكتورة فى علوم اللغفة وادابهاء, 


نم الك 


استاذة؛ ركيس قسم اللغة العربية وادابها فى جامهة 
لينينغراد» صاحبة اكثر من ماكة بمث علمى حول اللفلة. 
العربية وآدابها. 

كامينيف , يورى ‏ كبير امنا؛؟ المخطوطات فى خزائنة 
المخطوطات بمكتبة كلية الاستشراق فى جامعة لينينفراد. 
صاحب العديد من الابحاث العلمية والتراجم. 


بروزوروف + ستائيسلاف ‏ دكتور فلسفة فى التأريخ رئيس 
مجموعة الابحاث فى فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق التابع 
لاكا ديمية علوم الاتحاد السوفيتى» صاحب العديد من البعوث 
فى تاريخ الاسلام. 

بيوتروفسكىء ميفائيل ‏ 

تور فى العلوم التاريقية باحث علمى اقدم فى فرع 
لينينغراد لمعهد الاستشراق التابع لاكاديمية .علوم الاثتحاى 
السوفيتى» اختصاصى فى تأريخ العرب لفترة الجاهليةوما بعد 
الاسلام. صاهحب اكثر من 3٠‏ بحثا علميا. 

ليبيديف » فكتور ب دكتور فى علوم اللفة وآدابهاء 
باحث علمى اقدم فى المكتبة العامة الحكومية2 اختصاصى ‏ فى 
تأريخ الفولكلور العربى والمخطوطات واللغات السامية:» صاحهحب 
اكثر من 0.8 بحثا علميا. 1 


الى القراء 


تطلع اكاديمية العلوم السوفيتية القراء الاجانب بانتظام 
على احدث دراسات العلما ء السوفيت فى مفتلف حقول العلوم 
الاجتماممية. وتلعب دورا بارزا فى ذلك هيكة تهرير "العلوم 
الاجتماعية والعصر" التى احتفلت عام 184 بالذكرى الخامسة 
عشرة لنشاطها. وتشمل مطبومات هيكة التحرير ‏ المجلات 
ومجموعات المواضيع العلمية ب كل طيف العلوم الاجتماعية. 
وتصدر باللغات العربية والانجليزية والاسبانية والالمبانية 
والبرتغالية والفرنسية وكذلك باللغة الروسية وتصدر سنويا 
قرابة ملا مجموعة مختلفة موحدة فى سلسلات من المواضيع. 
ويجرى اعدادها تحت اشراف مجلس التحرير ولجان لكل سلسلة 
تضم علماء معروفين على النطاق الدولى ويضمنهم مدراء 
المعا هد الاكاديمية ورؤساء التحرير فى المجلات الثقافية 
البارزة ٠‏ ويرأس مجلس التحرير الاكاديمى فيدوسييف ناكب 
رئيس اكاديمية العلوم السوفيتية. 

وتوزع مجموعات “العلوم الاجتماعية والعصر" فيما يربق 
على !٠١‏ بلدا. وهى تطلع القراء الاجانب على الجوائب الاكثر 
أهمية من الحياة العلمية فى الاتحاد السوفيتى واراء العلماء 
السوفيت فى القضايا الملحة للتطور العالمى وعلى ميثودولوجيا 


العلم ٠‏ ويعار اهتمام كبير الى القضايا التى تشناقث ةذ 
سلالل 2ت 


المؤتمر السابع والعشرين : للحمزب الشيوعى السوفيتى. 

وتعكس المواد المنشورة سعى العلماء السوفيتى الى الاسهام 
بقسطهم فى النضال من اجل السلام وأمن الشعوب »وفى سبيل الحل 
السلمى للمساكل الدولية المتنازع عليهاء وفى مواصلة تعزيز 
الاواصر الاخوية مع بلدان الاسرة الاشتراكيةء ومن اجل تطوير 
علاقات الصداقة مع العلماء والاوساط التقدمية فى كل البلدان. 

ان خاصية هذه المطبوعمات تكمن فى تناول كل منهاء 
بالدرجة الاساسية, أما لحقل واحد من حقول العلوم الاجتماعية 
واما لموضوع اجتماعى ملح يعتبر سلسلة وصل بين علوم 
مفتلفة. ويقتضى منطلقا علميا واسعا. وتلقى المقالات التى 
تحتويها المجمومات الاضواء على قضايا كبيرة شاملة وتتناول 
دراسات نظرية وميثودولوجية. وهذه المقالات تتميزء كقاعدة, 
بمنطلقها المنظم الشامل من تفسير القضايا المعقدة والمختلفة 
المل. وتحتوى كل مجموعة على بيبليوغرافيا باعمال العلماء 

وتظهر الممارسة ان صفة المطبوعات هذه تساعد على تطوير 
الحوار واقامة الصلات العلمية وعلى الاختلاط الذهنى بين الناس 
ذوى العقاكد “المختلفة. 
البلدان ان المطبومات المذكورة هى موضع اطلاع فئات واسعة 
للغاية من الناس + من علماء وشخصيات اجتماعية وسياسية 
ومدرسين وطلبة دراسات عليا وطلبة ونشطاء الحمركات 
الديمقراطية والوطنية . التحررية والمنظمات النقابية والشبابية 
والنساكية ‏ باختصار كل من يهتم بالقضايا الاجتماعية 
المعاصرة ٠.‏ وتسترعى مواد المجمومات حتما انتباه المشاركين 
فى المؤتمرات والندوات والمحافل العلمية. وتستخدم هذه 
المطبوعات »2 على نطاق واسع, بهدف تبادل الكتاب الدولى. 
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وتصدر هيكة التحرير الكتب العلمية باثنتى عشر سلسلة. 

' حاسنسدة *قضايا الغالم: المعاض* 

؟ ‏ سلسلة "العلم الاقتصادى السوفيتى" 

م سلسلة "التأريخ العالمى: دراسات سوفيتية" 

م سلسلة “"تأريخ الاتحادى السوفيتى.٠‏ دراسات جديدة " 

ه ‏ سلسلة "البلدان النامية. قضايا وكفاق" 7 
سلسلة "علم الاستشراق السؤفيتى" 

"افريقيا + دراسات العلماء السوفيت" 
سلسلة "امريكا اللائينية + دراسات العلماء السوفيت" 
سلسلة "قضايا العلم والتكنيك الفلسفية والاجتماعية" 

٠‏ سلسلة "القانون. دراسات العلما؟ السوفيت" 


١ 
ل ال اد مه‎ 


1١‏ سلسلة "دراسات اثنوغرافية سوفيتية" 
؟ ]1‏ سلسلة "“دراسات سوفيتية فى الاديان" 


تقببل الطلبات. 
فى الدول الاجنبية ‏ الشركات والمؤسسات والمفازن التى توزع 
المطبوعات السوفيتية ولها علاقات عمل مع المصدر الوحيد 
للمطبوعات السوفيفية ‏ مؤسسة "ميجدونارودنايا كنيفا" 
السوفيتية ؛ ش 
فى الائنحاد السوفيتى ‏ الداكرة المركزية "اكاديمكنيفغا" 
(01٠٠ء‏ موسكوء شارع ب. تشيركاسكى»12/١٠).‏ وينبغى ارسال 
نسفة من الطلب الى عنوان هيكة التحرير ل 1]1818ا2م موسكوء, 
اربات , #غ/ااء 

ولغرض الحصول على اجابات عن كافة القضايا المتعلقة 
بتحرير الطلبات واستيضاح عناوين الشركات والمؤسسات والمخازن 
فى: بلادكم2 نرجوى الاتصال مباشرة بهيكة تحرير "العلوم 
الاجتماعية والعصر" (الاتحاد السوفيتى2» 1818]!»موسكوء, اربات 
1# /11) اى بمؤسسة "ميجدونارودنايا كنيغفا" (الاتحهاد 

- 7] له 


السوفيتى2» 2111098 موسكو). 

أن هيثة التحرير لتكون شاكرة لكم اذا تفن وا 
لها اراءكم ومقترحاتكم حول المجموعات وتأخذها بعين 
الاهمتبار فى خططها. 

اليكم بعض المعلومات عن مجموعات المواضيع العلمية التى 
ستصدر باللغة العربية فى عامى 1987 و0ام9ا. 


على نهج الاستكمال الشامل للاشتراكية 

(حول الصيغة الجديدة لبرنامج الحزب الشيوعى السوفيتى) 
٠‏ ص ء الربع الثالث من عام 9810| 

يعد المؤتمر السابع والعكشرون للحزب الشيوعى السوفيتى 
الذى انعقد فى فبراير ‏ مارس عام 1943 علامة مرحلية 
في تطور بلاد السوفيتات. فقد أقر المؤتمر الصيافة 
الجديدة لبرنامج الحهزب ‏ برنامج الاستكمال المنهبجيى 
والشامل للاشتراكية, والتقدم اللاحق للمجتمع السوفيتى نحوق 
الشيوعية على اساس التعجيل بالتئمية الاقتصادية ‏ - 
الاجتماعية للبلاد» برنامج النضال من اجل السلام والتقدم 
الاجتماعى. ويقوم اصحاب الابحاث الواردة فى المجمومة 
وهم شخصيات سوفيتنية فى الحمزب والدولة2» وفلاسشئغة 
واقتصاديون ومؤرخون وعلماء اجتماع بارزون بتهليل 
الاحكام الاساسية للصياغة الجديدة لبرنامج الحزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ 


|9810 صء الريع الثانى من عام‎ 6٠٠ 
تتضمن المجموعة الابحاث الجديدة للدكتور فى العلوم‎ 


الفلسفية أ. ماركاريان. وهى مؤلف عددى من الكثتب حول 
> 116 سه 


مساكل نظرية الثقافة»ء وميثودولوجيا التحليل المنهاجى. 
ويجمع الدراسات المطروحة على القارئ* الكريم منهج موحدء 
منهج التحليل التأريفى المادى للنظرية العامة للثقافة 
(علم الثقافة). ويرد فيها وصف الحوافن . الاساسية لبلورة 
علم الثقافة ومنطلقاته النظرية ومنزلته فى منظومة 
العلوم»ء كما تحددى ‏ الامكانيات الركيسية لتطبيقه فى 
مجال معالجة مهام البحث واندراسة والممارسة الاجتماعية. 


الاتحهاى السوفيتى.٠‏ 
التعجيل بالتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


6 ص »؛ الربع الثالث من عام /31؟ ١‏ 

يتناول المؤلفون فى المجموعة وهم علماء المؤسسات 
الاقنصادية الركيسية لاكاديمية علوم الانهعاد السوفيتى 
أهم بنوك الاتجاهات الاساسية للتنمية الاقتصادية 
والاجتمامية فى الاتحاى السوفيتى التى أقرها الموؤتمر 
السابع والعشرون للمهزب الشيوعى السوفيتى2 ويكشفون المهام 
المستجدة الكبيرة الشاخصة امام المجتمع السوفيتى. ويعار 
الاهتمام الرئيسى الى القاء الاضواء على سبل التعجيل 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعبة لليلاد الذى يمثل نهج الحزب 
الاستراتيجى الهادف الى تحقيق تحول ذنوعى لكافة جوائب 
حياة المجتمع السوفيتى. 


ألاشة اكية 5< وفظ مة أقكد ادية 


]٠‏ ص »ء الربع الثانئى من عاص (988ا 


الاستراتيجيا الاقتصادية للحزب الشيوعى السوفيتيري والدولة 
السوفيتية» وجملة القضايا الميثودولوجية والنظرية للاقتصاد 
السوفيتى المعاصرء وتحليل الاتجاهات والاشكال والقوانين. 
الاساسية لاستكمال العلاقااءت الانتاجية الاشتراكية, والابقاء 
على تناسبها الثابت مع القوى المنتجة المتطورة ديناميا 
وقيام الميكانيزم الاقتصادى بوظائفه بصورة فعالة يعول 


"اكتوير العظيم والعالم المعاصر" 

|8410 صء الربع الثانى من عام‎ ٠ 

يستعد الشعب السوفيتى والبشرية التقدمية جمسعاء 
للاحتفال بالذكرى السبعين لثورة اكتوبر الاشتراكية 
العظمى احتفالا مهيباء هذه الثورة التى نغغدت هدثا نمير 
مجرى التأريخ العالمى» ودشنت عملية لا تقهرء عملية 
استبدال الرأسمالية بتشكيلة جديدة هىن التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية الشيوعية. والمجموعة مخصصة لهذا اليوبيل 
المجيد. وموضوعها الركيسى هو الاهمية الدولية لانتصار 
اكتوبر الذى حدد الوجهة العامة والاتجاهات الاساسية 
للتطور العالمى. 


الشرق فى القرون الوسطى٠‏ النظام الاقتصادى الاجتما عى 


0 صء الريع الاخير من عام 8810| 
تعرف المجموعمة التى اعدها علماء معهد الاستشراق 
لدى اكاديمية علوم الاتهحادى السوفيتى القارى؟ الكريم فى 
الخارج بالاتجاهات الاساسية اللدراسات السوفيتية فى حقل 
0-2 5 


تأريخ بلدان آسيا وشمال افريقيا فى القرون الوسطى. 
ويتناول المؤلفون استنادا الى مواد عن الصين والهند 
ومصر وايران وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرقى آسيا 
قضايا تصنيف الاقطامية فى الشرق الى مراحل2, وتصنيف 
المجتمعات التقليدية2 واشكال ملكية الارض والعنلاقات 
التجارية ‏ النقدية. ويعار اهتمام كبير الى مدينة القرون 
الوسطى والبئية الاجتماعية للبلدانء والى المنظمات الطاكئفية 
والحرفية ٠‏ ش ش 


اكيقا كا جديتدة ‏ للمسفربين الشوفيت 
(دراسة المخطوطات القديمةء الكتاب الثانى) 

|9481 صء الربع الاخير من عاص‎ ٠ 

تتضمن المجموعة مقالات العلماء ‏ المستشرقين السوفيت 
الذين يدرسون التراث الخطى العربى الذى يحفظ العديد 
من نماذجه فى المؤسسات الاكاديمية بموسكوى ولينينفراد 
وطشقند وباكوى وثميرها من المراكز العلمية فى البلاد. 
وللمستشرقين السوفيت انجازات كبيرة فى هذا المجال من 
المعرفة حظيت بشهرة عالمية. ومن ضمن المواد الواردة 
فى المجموعة ابحاث المستعربين السوفيت المرتبطة بدراسة 
سواء المخطوطات المعروفة سابقا اى المخطوطات التى عثر 
عليها فى الاتحاد السوفيتى مؤخرا. وهى مؤلفات ورساكل 
موسومية لعلماء الشرق فى التأريخ والرياضيات ومعلم 
الفلك وفيرها من فروع العلسص. 


19810 صء الريع الاول من عام‎ 6٠ 
هه‎ 18 > 


فما هى النزممات الركيسية لتطور البشرية عالميا؟ 
كيفاشي هذا التطور "الاختبار الصلابة" فى التصادم مع 
المشاكل العالمية؟ ولماذا تعتبر الفلسفة الماركسية ‏ ل 
اللينينية المشاكل العالمية الاساسية قابلة للحل؟ة هذه 
القضايا وفميرها يتناولها مؤلفو المجمومة. وهم يشيرون 
الى ان حل المعضلات العالمرة الشاخصة امام البشرية 
يتطلب جهودا جريئة وتحولات عميقة فى المجال الاقتصادى 
الاجتمامى 'وفى دقل . العلم والتكنيك وفى الكقلاقات 
الاجتماعية. 


شمال افريقيا ء التطور المعاصر 


+ ]صء الربع الاخير من عاص 9810| ش 
تعد هذه المجمومة التى .اعدها العلماء السوفيت 
المفتصون بالدراسات الافريقية من اوائل الابحاث التحليلية 
فن قضايا التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى للاقطار 
العربية فى شمال افريقنيا. وتتناؤول المجموعمة دور هذه 
الاقطار فى منظومة الصلات الاقتصادية . الدولية2ء وفى 
اقتصاديات القارة الافريقيةء وخصاكص الانتاجء وكذلك 
البنية الطبقية ‏ الاجتماعية لبلدان المنطقةء» ونشاط 
الاحزاب السياسية والجوانب الهامة الاخرى . للتنمية. 


التوسع الايديولوجى للولايات المتحدة الامريكية 
؟] ملزمضةء الربع الاخير من عاص 19/3 
ان التوسع الايديولوجى للولايات المتحدة الامريكية 
الذى انتشر على نطاق كبير جدا بعد الحرب العالمية 
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الشائنية هى جزرء راسخ من سياستها الفارجيةء ويقدم 
مصالح اكثر الدواكر الامبريالية ‏ عدوانية. ويكشف المؤلفون 
النقاب عن المحتوى الطبقى لهذا التوسع واضراره لشعوب 
العالمء ويفضحون بحجج دامغة المواعظ البالية المعادية 
للشيوعية وللسوفيت والتى . تبثها ابواق الدعاية الامريكية. 
ويسلطون الاضواء. على الاهداف الاجتماعية والسياسية 
طويلة الامد. للحملات الايديولوجية الدعماكية فى الولايات 
المتحدة الامريكية2ء» بما فيها برامج "الديمقراهطية". 
ويبرزون اشكال الاستعمار الجديد الثقافى واستفدام 
الولايات المتدداة لاحدث الانجازاات التكنيكية فى ممال 
وسائل الاتصال الجماهيرى لاتمراض الدمماية. 


عالم البدو الرحل 

|8987 ملازم, الربع الاخير من مماص‎ ٠ 
ان نمط حياة قبائكل البدوى الرحل وشبه الرحل لا يزال‎ 
منتشرا لدى جزء من سكان العالم2» ويقاصة لدى الشعوب‎ 
العربية والتركية  المغولية ومفتلف قبائكل افريقيا.‎ 
واانظزخ هذا امام البلدان النامية الفتيةء كما يبين‎ 
مؤلفو المجموعمةء مشاكل ايكولوجية واقتصادية واجتماعية‎ 
ثقافية وسياسية معقدة وتسلط المجموعة الاضواء على‎ 
التجربة السوفيتية لحلهاء وعلى التدابير المتفذة لتحسيين‎ 
حياة البدى الرحل جذرياء ونقلهم الى حياة التحضرءوتعحديث‎ 
اقتصادهم2») وتكامله مع اقتصات البلاد. وتستقصى المجموعة‎ 
الاتجاهات الاساسية لدراسات العلماء السوفيت فى هذا‎ 
المئجال (منشاً وتطور مجتمعات البدو الرحل, ايكولوجهييا‎ 


قاد 


حياة الترحل»؛ وخصائصهة الاقتصادية والاجسسماعية.ء ميزات 
التشكيلات السلالية.2 وغمير ذلك). 


النشرات الدورية لهيئكة تحرير مجلة 


"العلوم الاجتماعية والعص”"_ 


تصدر هيئة تحرير "العلوم الاجتماعية والعصر" التابعة 
لاكاديمية العكلوم السوفيتية فى موسكو نشرات دورية تطلع 
الاوساط العلمية. العالمية على أحدث دراسات العلماء السوفيت. 


نصدر هيئة التنحرير ما يلى ٠‏ 
باللفة الروسية ). 
المواضيع الاساسية لهذه المجلة هى الموتمر السابعوالعشرون 
للحزب الشيوعى السوفيتى والصيا فة الجديدة لبرنامج المزبءونضال 
الشعوب من اجل صيانة السلام على الارض. ء واستكمال الاشتراكية 
المنطورة ونطور المنظومة الاشتراكية العالمية.2 وتعاون البلدان 
' الشقيقة .: 


وتتفاول المجلة التجربة الجماعية لبلدانالاسرةالاشتراكية 
فى معالجة المهمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الآنية. ويعار 
فيها اهتمام خاص الى مواضيع متكاملة مثل استكمال آدارة 
الاقتصاد الوطنى» والتعجيل بالتقدم العلمى ‏ التكنيكى2 وتكوين 
الفرد المتطور تطورا متعدد الجوائب. ومن اهم القضايا فضح 
سياسة الامبريالية وايديولوجيتها. 


؟ ‏ مجلة فصلية باللفات الاجنبية ٠.‏ الانجليزية 
والبرتفالية والفرنسية والاسبانية والالماتي 8 
زوهى تختلف بمضمونها عن المجلة الصادرة باللفة للغة الروسية ). 


تتحدث المجلة عن كنا وي اكلديمية العدوم اسوقيكي للة 
00 درء الخرب التورية :و أيقاف سباق التسل. وكعرزمر من 
الشعكوب وتعرف القراء على تعاون الاختصاصيين السوفيت فى علم 
الاجتماع مع زملائهم الاجانب فى هذا المجال. 

ويتركز اهتمام المجلة على تحليل الجوانب المختلدقة 


-4/ااأاه 


لاستكمال الاشتراكية المتطورة + تطور البلاد الاجتماعى تت 
السيا سى » والاقتصادى ‏ الاجتماعى والعلمى ‏ التكنيكى والثقافى. 
ونعرض السياسة الداخلية والخا رجية للحزب الشيوعى السو فشي > سى 
والدولة السوفيتية على ضو؟ء كلمات قادة الحزب والدولة ؛ وعلى 
أساضس مواد المؤتمرات اه ودورات السوفيت الاعلى للاتحاد 


دراسات علمية فى الفلسفة وعلم السياسة والاقتصاد والتأريخحُ 
والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والادب وثميرها من فروع 
المعرفة ٠‏ وتدل على تنوع المواضيع الفصول الدائمة كن المجاسية 
مثل "البلدان الخامية + درافنات جدييدة '"و"نقد وتعتبيكسيات 
و "“الانسان والطبيعة " و "مناظئراءت ومناقشات”"و " الشبيبة وا - 

ويبين بريد المجلة ان جمهور قرائها يتألف بالاضافة الى 
البا حثين العلميين والاساتذة والطلبة من رجال الدولة والشخصيات 
الاجتماعية وممثلى شتى اوساط المنقفين. وتؤخذ اهتماماتهم 
بعين الاعتبارءفتنشر فى المجلة استعراضات وتعقيبات وشروح 
موجزة للمشرات العلمية الصادرة فى الاتحاد السوفيتى٠‏ 
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